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لافروف يدخل نواكشوط بـ»الدراعة« الموريتانية... والمقربون من الحكومة يعتبرون الزيارة »فتحا كبيرا«
نواكشوط ـ»القدس العربي«

 من عبد الله مولود:

لبــس ســيرغي لافــروف وزيــر الخارجيــة الروســي 
"الدراعــة" الموريتانيــة، وحصــل على موافقة مــن الرئيس 
الغزواني لحضور قمة روســيا وأفريقيا المقررة في تموز/

يوليــو المقبل، في مدينة ســانت بطرســبرغ، وأوصى على 
أســطول الصيد الروســي الماخــر فــي الميــاه الموريتانية، 
الموريتانيــة  العلاقــات  مــن  عقــود  ســتة  عــن  وتحــدث 

السوفييتية ثم الروسية.
كل هــذا شــملته زيارة لافــروف التي أنهاهــا الخميس 
لموريتانيا والتي حظيت باهتمام كبير، ونظر إليها ساســة 
موريتانيا ومدونوها من مناظير مختلفة، بين من يراها من 
منظار مقرب من الحكومة "فتحاً كبيراً لدبلوماسية الرئيس 

الغزوانــي"، ومن يراهــا عادية جداً وليســت أمــراً خارقاً 
كبيــراً. وخصــص الناني اشــروقه، الوزير الناطق باســم 
الحكومة، وقتاً مــن مؤتمره الصحافي الأســبوعي لزيارة 
لافروف، فقــال: "زيارة لافروف جــاءت لتوطيد العلاقات 
التاريخية مع روســيا، ولتبادل الآراء حول بعض القضايا 
المشتركة، كالقمة الروســية الأفريقية وموضوع الأمن في 

الساحل والأزمة الأوكرانية".
وتحت عنوان "لافروف في نواكشــوط.. لماذا؟ خصص 
الكاتــب محمــد عبد اللــه لحبيب رئيس ســلطة الإشــهار، 
ومدير المكتب الصحافي بالرئاسة الموريتانية سابقاً، مقالًا 
للإشــادة بزيارة لافــروف بدأه بقوله: "لم تعد نواكشــوط 
مجرد مدينة من الغرب الأفريقي نائمة على ضفاف المحيط 
الأطلسي، لا يؤمها إلا المستثمرون وأساطيل سفن الصيد، 
فقــد أصبحــت محطة ثابتة فــي كل جولات الشــخصيات 
العالمية المهتمــة بالمنطقة وأمنهــا، واقتصادها، وأصبحت 

واحدة من عواصم القرار في المنطقة".
أمــا وزيــر الإعلام الســابق محمــد ولد أمــن، فقد نظر 
لزيــارة لافروف من منظار آخــر، وذلك ما يتضح من خلال 
تدوينــة له أمس كتب فيها: "روســيا ليســت لديها الموارد، 

ولا الإمكانيــات للقيــام بــدور كبيــر يشــبه دور الاتحــاد 
الســوفييتي الســابق، والذين يعولون عليهــا إنما يقومون 
بعملية مناورة إعلامية لتخفيف الضغط عليهم من الحليف 
والصديــق الفرنســي الــذي تعرقلــه التزاماتــه الحقوقية 
الباهظة وتضعه في مركز تنافســي أضعف مما كان عليه 

إزاء الحضور الروسي والصيني في المنطقة".
وقال: "أعتقد أن فرنســا ستلبي نداء العقل، وستخفف 
مــن اهتماماتهــا الإنســانية لصالــح سياســة براغماتيــة 
وفعالــة، فالــدول فــي نهايــة المطــاف دول ولا تكترث إلا 

بمصالحها".
وزاد: "بالمختصــر المفيــد: زيارة لافروف تدق مســماراً 
إضافياً فــي نعش ديمقراطيــات "لابول" وتعطــي للحكام 
الأفارقة هامشــاً أكبر للمناورة، لكن روســيا تبقى روسيا، 
وفرنســا تبقى فرنسا". وعلق موقع "الفكر" الإخباري على 
الزيارة مؤكداً "أن وصول رئيس الدبلوماســية الروســية 
لموريتانيــا وجولتــه الإفريقيــة عمومــاً تأتــي في ســياق 
زمني خاص بالنســبة لروســيا التي أصبحت في مواجهة 
مفتوحــة مع أوروبــا والولايات المتحدة بعــد أن وقعت في 

المستنقع الأوكراني".

هجوم سابق على وزير المالية شجّع آخرين... ورئيس المجلس: لن نسكت عن أي حالة بعد الآن 
الأردن: شتم نائب لوزير بألفاظ نابية لأسباب شخصية 

يثير إشكالية العنف اللفظي بين ممثلي الحكومة والبرلمان
عمان -»القدس العربي« - من بسام البدارين:

قــام أحــد أعضاء مجلس النواب بشــتم علنــي لوزير العدل فــي الحكومة، 
مســتعملًا ألفاظاً نابية اســتوجبت تحويله إلى التحقيق في اللجنة الســلوكية 
والقانونيــة. القضية ليســت إلا حادثة تعبّــر مجدداً عن غيــاب الفهم والوعي 
الحقيقي في مســألة التمثيل البرلماني، خصوصــاً أن دوافع الهجوم هذه المرة 

على وزير في الحكومة وبصورة علنية شخصية وذاتية محضة.
وأقر رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي بوجود إشــكالية في طرق تعبير 
النــواب وبحصول نزاعــات مع الوزراء لا مبــرر لها، لكن الصفــدي صرح علناً 
وبجرأة بعد حادثة وزير العدل وشــتمه من قبل النائب عبد الرحمن العوايشة 
بأن قيادة المجلس قررت ألا تسكت بعد الآن عن أي حالة يتجاوز فيها نائب على 

وزير أو وزير على نائب.
النائب الــذي أحيل للتحقيق وقد يعاقب بفصل مؤقــت قريباً جداً، لم يختلف 
مــع الوزير في الحكومــة لا على قضية مبدأ وموقف سياســي ولا على قضية لها 
علاقة بالتشريع والرقابة، وكل ما في الأمر أن النائب استشاط غضباً وبدأ يكيل 

الشتائم لوزير العدل، وهو من أكبر الوزراء سناً وأغزرهم علماً في طاقم الحكومة 
الحالية، بسبب رفض الوزير نقل نجل النائب من وظيفة حظي بها أخيراً.

فــي كل حال، ســبق لرئيس لجنة أن اســتدعى مســؤولًا في شــركة عامة 
تملك الحكومة حصة من أســهمها، وتعامل معه بغلاظة وقســوة خشــنة أمام 
الكاميــرات. وكان صــدر توجيــه مرجعي وملكــي للطاقم الجديد فــي المكتب 
الدائــم لمجلــس النواب بضــرورة وقف المشــاجرات والشــتائم والملاســنات، 
خصوصاً أمــام الكاميرات. وبكل حــال، الدولة بأجهزتها ســبق وأن صمتت 
على استهداف شخصي لوزير المالية، مما شجع نواباً آخرين على الاسترسال 

في المخالفات السلوكية.
ويقضــي الأمر هنا بتفعيل اللجنة الســلوكية المعنية بالانضباط الســلوكي 
للنــواب وتفعيل اللجنة القانونيــة التي جزء من واجبها بعــد الآن مراقبة أداء 

النواب وانضباطهم.
وكانــت الفكرة التي ســمعتها "القدس العربي" مباشــرة مــن الصفدي تلك 
التي تسأل من حيث المبدأ والشكل والمضمون عن حاجة مجلس النواب لوجود 

الطاقم الوزاري طوال الوقت وفي كل الاجتماعات.

عواصم - »القدس العربي«

 من هبة محمد ووكالات:

أعلنــت دول عربية وأخــرى من الاتحاد 
الأوروبــي عــن مســاهمات ماليــة كبيرة 
ومســاعدات إنســانية طارئة لدعم الشعب 
الســوري إزاء الكارثة الإنســانية التي ألمت 
به نتيجة الزلــزال المدمر الذي ضرب جنوب 
تركيــا، وامتد إلى إدلــب ومحيطها في ريف 
حلب شمال غربي ســوريا، حتى وصل إلى 
الســاحل السوري ووســط البلاد في حماة 
وحمص، وتجــاوز حاجز 20 ألــف قتيل في 
ســوريا وتركيا، بينهم أكثر مــن ثلاثة آلاف 
في سوريا وحدها. وتنهمك منذ الإثنين فرق 
الإغاثة بالبحث عن ناجين تحت الأنقاض في 
ظل نقص في الإمكانات وغياب المســاعدات 
عن شمال غربي ســوريا التي اقتصرت على 

مناطق النظام السوري.
وأكــدت المعارضة الســورية عدم دخول 
أي نــوع مــن أنــواع المســاعدات المتعلقة 
المنطقة  إلى  الطبيعية  للكارثة  بالاســتجابة 
المنكوبة الخارجة عن ســيطرة النظام، رغم 

أن هذه المناطق هي الأكثر تضرراً بالزلزال.
ولمعرفة آلية توزيع هذه المســاعدات ومن 

هم المســتفيدون منها وأين تذهب تواصلت 
"القــدس العربــي" مــع الناطق الرســمي 
باســم اللجنة الدولية للصليــب الأحمر في 
دمشق، عدنان حزام، حيث قال: "بما يخص 
المســاعدات التــي توزعها اللجنــة الدولية 
للصليب الأحمــر، قمنا حتــى اللحظة ومن 
بداية الكارثة بتقديم مواد إســعافية لطواقم 
الهــال الأحمــر لإنقاذ الجرحــى والناجين 
من تحــت الأنقاض، وتقديم مــواد جراحية 
للمستشفيات في المناطق المنكوبة في كل من 

حلب وحمص واللاذقية".
وفي إشــارة إلى توزيع المساعدات ضمن 
مناطق ســيطرة النظام الســوري فقط، أكد 
المتحــدث أن المنظمــة قامــت "بتوزيع مواد 
غذائيــة وإغاثيــة لمراكز الإيــواء في المدن 
الواقعة ضمــن المحافظات الثلاث الســابق 
ذكرها" فقط. وحول مساعدة المنكوبين شمال 
غربي سوريا ولا سيما ريفي إدلب وحلب في 
المناطــق الخارجة عن ســيطرة النظام، قال 
الناطق الرســمي للصليب الأحمر لـ "القدس 
كثر،  والمتضررون  مأسوي  "الوضع  العربي" 
الوضع الإنســاني كان مأســوياً وبعد هذه 

الكارثة أصبح كارثياً".
من جهته، نفى نائب مديــر الدفاع المدني 
الســوري منيــر المصطفــى في اتصــال مع 

"القــدس العربي" دخول أي نــوع من أنواع 
المســاعدات حتــى يوم أمــس الخميس إلى 
الشمال الســوري. وقال المتحدث: لم تدخل 
للكارثة  بالاســتجابة  متعلقــة  مســاعدات 
الطبيعية أو الزلزال المدمر الذي ضرب شمال 
غربي ســوريا، بل هي قافلة روتينية ضمن 
آلية إدخال المســاعدات عبــر الحدود ضمن 
عملية اســتئناف لمساعدات ســابقة مقدمة 
من برنامــج الغذاء العالمي وليســت خاصة 

بالزلزال.
الإنســانية  المســاعدات  إلى  وبالانتقال 
التــي دخلت عبر العاصمة دمشــق، وما هو 
مصيرها؟ يتهم مدنيون مــن الموالين للنظام 
الســوري، المســؤولين في حكومة دمشــق 
بسرقة هذه المساعدات قبل أن توزع عليهم، 
مؤكدين أنها "في طريقها إلى الأســواق" عبر 

من وصفوهم بـ "تجار الأزمة".
الممثلة الســورية نور علي أكدت ســرقة 
المســاعدات، وقالت "أي حــدا من لبيجمعوا 
تبرعات.. سلموا المعونات باليد.. المساعدات 

عم تنسرق يا جماعة بكل الأماكن..".
وأكدت مصــادر أهلية لـ "القدس العربي" 
أن النظــام "يمنــع توزيع المســاعدات قبل 
وصولها إلــى مبنى المحافظــة"، كما يتطلب 

توزيعها موافقة أمنية من أفرع المخابرات.

المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ »القدس العربي«: المساعدات ضمن مناطق النظام فقط

سوريا: الأهالي يتهمون النظام بسرقة الهبات الدولية... ومدير الدفاع المدني: لم يدخل شيء منها إلى مناطق المعارضة

مسعفون يحاولون انتشال فتاة من تحت الأنقاض بعد حصول ثلاثة أيام على وقوع الزلزال

غزة - »القدس العربي« 
 

من أشرف الهور ووكالات: 

تســتعد ســلطات الاحتلال الإســرائيلي لإجــراء مناورات 
تحاكي اقتحاما كبيرا للمسجد الأقصى تحت عنوان "الاستعداد 
لسيناريو اضطرابات محتمل" في شــهر رمضان، فيما استشهد 
شاب فلسطيني أمس برصاص جيش الاحتلال في مخيم الفوار 

جنوب مدينة الخليل.
وكشــفت هيئة البــث الإســرائيلي عن اســتعدادات للقوى 
الأمنيــة الإســرائيلية لتنفيذ تدريــب يحاكي اقتحامــا كبيرا 
للمســجد الأقصى في شــهر رمضان. ويترافق ذلــك مع تجنيد 
أربع ســرايا احتيــاط تابعة لحرس الحــدود لتعزيز عناصرها 
في القدس المحتلــة، خوفا من انفجار الأوضــاع الميدانية خلال 

رمضان الذي يتصادف مع عيد يهودي يقتحم فيه المســتوطنون 
المســجد الأقصى الذي يزدحم عادة بالمصلــن والمعتكفين، الأمر 
الذي يؤجج مشــاعر الفلسطينيين، ويوّلد موجة غضب تدفع في 

الغالب لانفجار الأوضاع.
في هذه الأثناء يواصــل وفد حركة حماس اجتماعاته في 
القاهرة مع مســؤولين كبار في جهاز المخابرات المصرية على 
رأســهم اللواء عباس كامل مدير الجهاز، في إطار محاولات 
التهدئة التي تقودها مصر في ظل غطرسة إسرائيل وتحديها 
لخطط خفض التصعيد واســتمرار الاقتحامــات وعمليات 

القتل. 
وعبرت فلسطين عن ارتياحها حول تحديد محكمة العدل 
الدولية موعدا نهائيا لاســتلام المرافعات المكتوبة من الدول 
والأمم المتحدة بشــأن إصدار "رأي استشاري" في الاحتلال 

الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وقالت الخارجية الفلســطينية إن محكمة العدل الدولية 
"حددت تاريخ 25 يوليو/ تموز المقبل كموعد نهائي لاســتلام 
المرافعات المكتوبة من الدول والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، 
وتقديم كافة المعلومات والأوراق الخاصة بالسؤال الوارد في 
قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في الرأي الاستشــاري". 
كما حددت المحكمة "تاريخ 25 أكتوبر/ تشــرين الأول كموعد 
نهائــي لتقديم الــردود والملاحظات على المرافعــات المقدمة 

للمحكمة".
إلى ذلك رحبت الخارجية الفلســطينية بقرار رئيســة بلدية 
برشــلونة أدا كــولاو، تجميد جميــع العلاقات المؤسســية مع 
الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك اتفاقية التوأمة بين المدينة وتل 

أبيب، بسبب انتهاك حقوق الفلسطينيين.
واعتبر اتحاد الجاليات اليهودية في إســبانيا القرار "معاديا 

للسامية".

برشلونة تعلّق اتفاقية التوأمة مع تل أبيب لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين

جيش الاحتلال يستدعي أربع وحدات قتالية إلى القدس ويستعد لمناورة تحاكي اقتحاما كبيرا للأقصى

تونس - »القدس العربي«:

 عبّرت أحزاب ومنظمات تونســية وشخصيات بارزة عن 
تضامنها مع اتحاد الشــغل الذي قالت إنه يتعرض لاستهداف 

ممنهج من قبل الرئيس قيس سعيّد.
وأصدرت أحزاب ومنظمات وشــخصيات سياسية وحقوقية 
بيانا، الخميس، انتقدت فيه "تصاعد وتيرة اســتهداف السلطة 
للحرّيات العامة والفردية في الأيام الأخيرة. فبعد إصدار المرسوم 
54 القامع لحريــة التّعبير واســتهداف الصحافيين والمعارضين 

بمحاكمات الرأي، وبعد منع عدد من النّشــطاء السّياســيين من 
السّفر من دون أمر قضائي وتواصل محاكمة المدنيين أمام المحاكم 
العســكرية، مرت السّلطة الحاكمة إلى اســتهداف الاتّحاد العام 
التّونســي للشــغل وتجريم العمل النّقابي، في محاولة يائســة 
لإحــكام قبضتها نهائيا على كل ما يهم الشّــأن العــام واحتواء 
المنظمات الاجتماعيــة ولجم دورها الوطني تمهيــدا للمرور إلى 

مرحلة القمع والاستبداد والحكم الفردي".
 وأكد الموقعون علــى البيان "دعمهم التــام للاتّحاد العام 
التّونســي للشــغل أمام ما يتعرض له من اســتهداف ممنهج 

من طرف السّــلطة واعتباره العقبة الأخيرة التي تحول دون 
بســط نفوذها التام على كل أجهزة الدولة واستكمال مشروع 
الرئيس الهادف لتكريس نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه 
مساره من تراجع شــعبي، خاصة بعد المشــاركة الهزيلة في 

الانتخابات الأخيرة بدورتيها".
وقالت الرئاسة التونسية أمس الخميس إن الرئيس قيس 
سعيّد قرر رفع مســتوى التمثيل الدبلوماسي في سوريا، في 
أوضح إشــارة على نية تونس إعادة العلاقات بشكل كامل مع 

سوريا.

سعيّد يقرر »تعزيز العلاقات الدبلوماسية مع سوريا«

تونس: حملة تضامن واسعة مع »اتحاد الشغل« في معركته ضد الرئيس

الجزائر - »القدس العربي«: 

لم يمــض أكثر من ســنة علــى اســتعادة العلاقات 
الجزائرية الفرنســية عافيتها، حتى انتكست من جديد 
علــى وقع قضيــة لم تكن تمامــاً في الحســبان، تتعلق 
بالناشــطة السياســية أميرة بــوراوي التــي غادرت 
الجزائر هرباً من الملاحقة القضائية ووجدت المســاعدة 
من السلطات الفرنســية، وهو ما اعتبرته الجزائر عملًا 

عدائياً ينتهك سيادتها.
ردّ فعــل الرئاســة الجزائرية كان ســريعاً، بإعلان 
اســتدعاء سفير الجزائر بفرنســا فوراً للتشاور. وجاء 
في البيان أنه "في أعقاب المذكرة الرســمية التي أعربت 
من خلالها الجزائــر عن احتجاجها بشــدة على عملية 
الإجلاء الســرية وغير القانونية لرعية جزائرية يعتبر 
وجودها على التراب الوطني ضرورياً بقرار من القضاء 

الجزائــري، أمر رئيــس الجمهورية الســيد عبد المجيد 
تبون، باستدعاء سفير الجزائر في فرنسا السيد سعيد 

موسي، فوراً للتشاور".
وقبل ذلك، أدانت الخارجية الجزائرية بشــدة عملية 
إجــاء رعية جزائرية، في إشــارة إلى أميــرة بوراوي 
التي لم تذكر بالاســم. وأورد بيان الخارجية معلومات 
خطيرة تفيد بتعرض الســيادة الوطنيــة للانتهاك من 
قبل موظفين دبلوماســيين وقنصليــن وأمنيين تابعين 
للدولة الفرنســية، شاركوا في عملية إجلاء سرية وغير 
قانونية لرعيــة جزائرية يعتبر وجودهــا على التراب 
الوطني ضرورياً بقرار من القضاء الجزائري. وأضافت 
الخارجية أنه في هذه المذكرة الرسمية، ترفض الجزائر 
هذا التطور "غير المقبــول والذي لا يوصف" الذي يلحق 

"ضرراً كبيراً" بالعلاقات الجزائرية - الفرنسية.
 )رأي القدس ص 23(

الجزائر: العلاقة مع فرنسا تتوتّر 
بعد مساعدة الناشطة الحقوقية بوراوي على الهرب

القاهرة - »القدس العربي« - من تامر هنداوي:

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، 
إن "الحكومــة مســتعدة لطرح مزيــد من الشــركات التابعة 

للجيش في البورصة أو للشراكة مع القطاع الخاص".
وتناول السيسي في كلمته التي جاءت على هامش افتتاح 
المرحلــة الثانية مــن مدينة الصناعــات الغذائيــة في مدينة 
الســادات في محافظة المنوفية، أزمة ارتفاع أســعار الســلع 
خاصة الغذائية، إذ قال "المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 
لـ6 أشهر"، وناشد وســائل الإعلام "تقليل الحديث على توافر 

السلع الاستراتيجية".
كما تطرق الرئيس المصري في كلمته إلى التلاسن الإعلامي 

المصري ـ السعودي خلال الآونة الأخيرة.
وقال: "لا يصح أن نســيء لأشقائنا أو ننســى وقفة أشقائنا 
معنا، حتــى لو هناك أزمــة لا يصح أن أقول كلامــا غير منضبط 
لا يليــق. هذا ما رأيتــه في بعض المقــالات أو مواقــع التواصل 
الاجتماعي عن أشــقائنا في المملكــة العربية الســعودية أو أي 
دولــة أخرى، وأرجو كمواطنين أن ننتبه ألا ننســاق وراء مواقع 
تريد الفتنــة بيننا وعلاقتنــا طيبة بالجميع وحتــى في أصعب 
الظروف"والتلاسن الإعلامي المصري ـ السعودي كشف عن أزمة 
فــي العلاقات بين البلديــن، وآخر محطاته حملهــا مقال لرئيس 
تحرير صحيفة "الجمهوريــة" الحكومية، بعنوان "حجارة اللئام 

والأنذال"، قبل أن يتم حذفه من موقع الجريدة.
 )تفاصيل ص5(

السيسي بعد التلاسن السعودي ـ المصري: لا يصح أن نسيء لأشقائنا

 - )ســوريا(  جنديــرس   ■
رويترز: أخرج عمال إنقاذ يعملون 
طارق  الطفل  المصابيح  ضوء  على 
ثلاث  العمــر  مــن  البالغ  حيــدر 
ســنوات من تحت الأنقاض، بعد 
نحو 42 ساعة من الزلزال الذي دك 
منزل عائلته فــي بلدة جنديرس 
إلــى  حيــدر  ونُقــل  الســورية. 
الأطباء  اضطر  حيث  المستشــفى 

لبتر ساقه اليســرى. ويحاولون 
الآن إنقاذ ساقة اليمنى. وقال أحد 
ورآنا  اســتيقظ  "عندما  المسعفين 
أمامه سألنا أين ميرال؟". وأضاف 
المسعف "سألناه من هي ميرال؟"، 
فأجابهم "أختي ميرال كانت نائمة 
بجواري"، موضحا أنه كان يكلمها 

لكنها لم تكن ترد عليه.
وأضاف المسعف "أخرجوا والده 

واثنين من أشــقائه ميتــن قبله". 
وقال أشخاص في المنطقة إن جثتي 
انتشالهما  تم  ثالث  وشقيق  والدته 
فــي وقــت لاحــق. وكان انتزاعه 
من وســط الحطام هو الأحدث في 
اللافتة  الإنقاذ  عمليات  من  سلسلة 
في  الكاميرا  التقطتهــا  التي  للنظر 
المناطــق التي ضربهــا الزلزال في 

سوريا وتركيا.

طفل سوري ينجو بحياته 
لكنه يفقد أسرته وساقه في الزلزال

■ جنديــرس - الأناضــول: فتحت الرضيعة آيــة عيونها على 
الدنيا تحت أنقاض منزل ذويها، ليكون قدرها أن تقضي حياتها من 
دون أب أو أم بعد أن توفــوا مع 3 من إخوتها جراء الزلزال. وولدت 
آية تحت الأنقاض في بلدة جنديرس شــمالي سوريا، إثر الزلزال، 
وأخرجها طواقم الدفاع المدني بعد 5 ساعات من عمليات الإنقاذ، بعد 

قطع الحبل السري.
وحســب الدفاع المدني فإن والد آية ووالدتهــا وإخوتها الثلاثة 
لقوا مصرعهم جراء الزلزال، لتبقى وحيدة بعد أن رحل جميع أفراد 

عائلتها. 

آية... رضيعة تولد يتيمة 
تحت الأنقاض شمالي سوريا

■ هطاي - الأناضــول: أنقذت طواقم كوريــا الجنوبية، 
الخميس، طفلًا سورياً من تحت أنقاض مبنى في ولاية هطاي 

جنوبي تركيا التي ضربها الزلزال الإثنين.
وأفيد أن الطواقم الكورية أنقذت الطفل عبد السلام )11 عاماً( 
من تحت أنقاض مبنى في مدينــة أنطاكية. وأخبر الطفل طواقم 
الإنقاذ أنه بحالة جيدة بعد مرور 73 ســاعة على وقوع الزلزال، 
قبل نقله إلى ســيارة الإسعاف. وأرســلت كوريا الجنوبية إلى 
تركيا فريقا مكونا من 118 شــخصاً بهدف المســاعدة في أعمال 

البحث والإنقاذ عقب الزلزال المدمر.

طواقم كورية 
تنقذ طفلًا سورياً في هطاي

القتلــى  حصيلــة  ارتفعــت  أ:  ب  د   - اللــه  رام   ■
الفلســطينيين جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا 
إلى 73، بعد انتشــال جثتين لمواطن فلسطيني وزوجته 
من تحــت الأنقاض في تركيا. وحســب وكالــة الأنباء 
الفلسطينية الرسمية )وفا(، يتوزع القتلى الفلسطينيين 

بواقع 22 في تركيا و51 في سوريا. 

ارتفاع عدد الضحايا 
الفلسطينيين جراء الزلزال في 

تركيا وسوريا إلى 73 قتيلًا
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زلزال تركيا ـ سوريازلزال تركيا ـ سوريا

إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال: 

ارتفع عدد قتلى زلزال تركيا المدمر الذين تمكنت 
فرق الإنقاذ والإسعاف من انتشال جثامينهم إلى 
أكثر من 17134 ألف قتيل، فــي حين كثفت طواقم 
الإغاثة والإنقاذ والمتطوعــون جهودهم على أمل 
الوصول إلى ناجين من تحــت الأنقاض وتحقيق 
مزيد من المعجزات وهو احتمال يتقلص تدريجياً 

مع مرور الوقت وانخفاض درجات الحرارة.
وعدد القتلى المحتســب هو الرقم الذي يجري 
احصاءه بناء على من يجري انتشــال جثامينهم 
مــن تحت الأنقاض فقــط وهو ما يعطي مؤشــراً 
خطيراً على إمكانية ارتفاع هذا الرقم بشــكل كبير 
جداً في ظل التقديرات غير الرســمية بأن عشرات 
آلاف المفقودين ما زالوا محاصرين وبالتالي يعتقد 

أن معظمهم في عداد القتلى. والخميس، توســعت 
وتكثفت عمليات البحث والإنقــاذ في المحافظات 
التركية العشرة المنكوبة في محاولة للوصول إلى 
أحيــاء محتملين تحت الأنقــاض وذلك مع تجنيد 
مزيــد من قوات الجيش التركــي وفرق الاحتياط 
المدربة على عمليات الإنقاذ، بالإضافة إلى وصول 
أعداد كبيرة مــن فرق الإنقــاذ الأجنبية من عدد 
كبيــر من دول العالم التي ســارعت إلى إرســال 
المســاعدات الإنســانية وفرق الإنقاذ المتخصصة 

لمساهمة في عمليات البحث والتنقيب عن ناجين.

انتشال عشرات الأطفال

وعقب مرور قرابة 90 ساعة على وقوع الزلزال 
الأول الأكبــر يتواصل الوصــول إلى أحياء تحت 
الأنقاض حيث جرى انتشــال عشــرات الأطفال 
والرجــال والنســاء فــي مناطق مختلفــة إلا أن 

نســبتهم مقارنــة بعــدد الجثامين التــي يجري 
انتشــالها يومياً يشــير إلى أن نسبة الأحياء مما 
يجري الوصول إليهم لا تتجاوز الواحد بالمئة وهو 
ما يعطي صورة ســوداوية عن الحصيلة النهائية 
المتوقعة للزلزال الذي يصعــب حتى الآن التكهن 

بنتائجه الحقيقية.
وعلى الرغــم من مرور 4 أيام علــى وقوعه، لا 
الركام في  تزال عمليات البحث والتنقيــب ورفع 
مراحلها الأولى على الإطلاق ولم تبدأ بعد عمليات 
التنقيب في كثيــر من الأحياء والمنــازل المنكوبة 
حول  مختلفة  تكهنــات  وســط  بالكامل  والمدمرة 
الأعــداد المتوقعة للمفقودين تحــت الأنقاض في 
تلــك المناطق بين من يقول إنهــم بالآلاف وبين من 
يجزم أن أرقامهم تتجاوز عشــرات الآلاف وهو ما 
يعني أنا الحصيلة النهائية للضحايا ربما ستكون 

مضاعفة عن الرقم الرسمي المعلن حتى الآن.
التركي رجب طيب  الرئيس  والخميس، واصل 

اردوغان جولتــه الميدانية في المحافظات المنكوبة 
من الزلزال حيث أعلــن حصيلة الضحايا المحدثة 
المواطنين بمســاعدات مالية فورية عاجلة  ووعد 
إلى جانب تجديد التعهد بإعادة بناء كافة المنازل 
المهدمة وتســليمها إلى أصحابها خلال عام واحد 
فقط. فــي حين وافق البرلمان التركــي على القرار 
الرئاســي باعتبــار المحافظات التركية العشــرة 
مناطق منكوبة وإعلان حالة الطوارئ فيها. وشدد 
علــى أن أكثر من 100 ألف عامــل والآلاف من فرق 
الإغاثــة الدولية والمنظمات المدنية والمؤسســات 

الحكومية على الأرض يساهمون في الجهود.
وقال وزير الخارجيــة التركي مولود جاووش 
أوغلو، إن بــاده حظيت بتضامن دولي. وأوضح 
أن 6479 عامل بحث وإنقاذ من 56 دولة يشاركون 
حاليا في أعمال الإنقاذ بالولايات المنكوبة. وأشار 
إلى أن 19 دولــة أخرى تعتزم إرســال فرقها إلى 
تركيا خلال 24 ساعة القادمة، للمشاركة في أعمال 

البحث والإنقاذ.
ومع استمرار الشلل والصدمة في كافة مناحي 
الحيــاة بالبلاد، أعلنــت وزارة التربية والتعليم 
وهيئــة التعليم العالمي تمديــد تعطيل الجامعات 
والمــدارس في عمــوم البلاد حتى 20 من الشــهر 
الجــاري وســط اســتمرار الحملات الشــعبية 
الواســعة لجمــع التبرعــات وإرســال المعدات 
والغذائية  والطبيــة  الإنســانية  والمســتلزمات 
وغيرها إلى المناطــق المنكوبة، كما يتواصل تدفق 
المتطوعين الذين يجري نقلهم بالتنسيق مع هيئة 

الإغاثة.

انهيار القطاع الطبي 

ومع وصول أعداد الجرحى إلى 70 ألفا، تتزايد 
الخشــية من انهيار القطاع الطبي، إلا أن وزارة 
الصحة تؤكد أنهــا لا تزال قادرة على التعامل مع 

أعداد المصابين في حين جرى إنشــاء عشــرات 
المشــافي الميدانية كما أقيم مستشــفى كبير على 
مــن إحدى الســفن الحربيــة التابعــة لوزارة 
الدفاع التركية ونقلت عدد من الدول مستشفيات 
ميدانية لتركيــا ويتوقع وصول المزيد منها خلال 

الأيام المقبلة.
وفي حين نقــل الاجئين الســوريين في تركيا 
جثامين المئــات مــن أقربائهم الذيــن قتلوا في 
الزلزال على الأراضي التركيــة إلى مناطقهم في 
سوريا من أجل دفنها هناك، يواصل الأتراك دفن 
الجثامين التي يجري انتشــالها تباعاً في مقابر 
يجري العمل على توســيعها على مدار الســاعة 
لاســتيعاب الأعداد الهائلة من الضحايا وفي ظل 
عدم وجــود إمكانية لترك الجثــث في ثلاجات 
الموتى في المستشــفيات التي تســتقبل جثامين 
جديدة على مدار الساعة في مشهد مأساوي غير 

مسبوق تشهده البلاد.

مخاوف من انهيار القطاع الصحي مع وصول عدد الجرحى إلى 70 ألفا

تركيا: انتشال جثامين 17 ألفا وتكثيف جهود الإنقاذ على أمل حدوث معجزات جديدة من تحت الأنقاض 

... ورجال إنقاذ يبحثون عن ضحاياتركي يبكي على جثث ضحايا الزلزال

■ أنقــرة - الأناضــول: أعلــن رئيــس 
البرلمــان التركي مصطفى شــنطوب، أمس 
لضحايا  رواتــب  بثلاثة  تبرعــه  الخميس، 
الزلــزال الذي ضــرب جنوبــي تركيا قبل 
أيام. ودعا شــنطوب فــي تصريح صحافي 
الخميس، جميع نــواب البرلمان التركي إلى 

التبرع برواتبهم للمتضررين من الزلزال. 
وعقــب دعــوة شــنطوب، أعلــن نواب 
مــن أحــزاب العدالــة والتنمية والشــعب 

القوميــة  والحركــة  وإيــي  الجمهــوري 
برواتبهم  التبرع  الديمقراطية،  والشــعوب 

لمتضرري الزلزال.
وفــي وقت ســابق، أعلــن رئيس حزب 
الحركــة القوميــة دولت باهتشــلي تبرعه 

بمليون ليرة تركية للمتضررين من الزلزال.
وفجر الإثنــن، ضرب زلزال جنوب تركيا 
درجات،   7.7 قوته  بلغت  ســوريا  وشــمال 
أعقبه آخر بعد ســاعات بقــوة 7.6 درجات 

ومئات الهــزات الارتدادية العنيفة، ما خلف 
خســائر كبيرة بــالأرواح والممتلــكات في 

البلدين.
والثلاثــاء، أعلن الرئيــس التركي رجب 
طيب أردوغان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 
10 ولايات تضررت من الزلزال، وهي أضنة، 
أدي يمان، ديار بكــر، غازي عنتاب، هطاي، 
عثمانية،  ملاطية،  كيليس،  مرعش،  كهرمان 

وشانلي أورفة.

رئيس البرلمان التركي: نواب يتبرعون برواتبهم لضحايا الزلزال
■ غــزة- الأناضــول: تضامن عشــرات 
الأطفــال من قطاع غزة، مســاء الخميس، مع 
تركيا وسوريا إثر الزلزال الذي ضرب البلدين 

وتسبب في مصرع وإصابة آلاف الأشخاص.
وجاء ذلك خلال وقفة تضامنية نُظمت في 
ساحة النصب التذكاري لـ»الجندي المجهول« 
وســط مدينة غزة، وفق مراســل الأناضول. 
ورفع المشــاركون في الوقفة لافتات كتب على 
بعضها: »تركيا في القلب« و»دعما لأشــقائنا 

السوريين، و»قلوبنا معكم ودعاؤنا لكم«.

كما حمل الأطفال صــورًا للدمار الذي حلّ 
إلى جانب  الــزلازل،  بتركيا وســوريا جرّاء 

علمَي فلسطين وتركيا.
الله العشــي أحد المشاركين في  وقال عبد 
الفعالية: »نجتمع لنعرب عن دعمنا للشعبين 
الســوري والتركي جرّاء الزلزال المدمر الذي 
حل بالبلديــن«. وأضاف: »نعبّر عن تضامننا 
مع الشعبين التركي والســوري اللذين لطالما 
قدّمــا يد العون والمســاعدة للفلســطينيين، 

وخاصة في قطاع غزة المحاصر«.

بدوره، قــال الطفل عبد الكــريم مرتجى: 
»نحــن أطفال غزة نعرب عن أصدق مشــاعر 
الحب والمواساة والتضامن مع تركيا وسوريا 
في المصاب الكبير الذي حــلّ بهم إثر الزلزال 

المدمّر«.
وأضاف في كلمة له خلال الوقفة: »قلوبنا 
معكم كما كانــت قلوبكم معنا دومًا، نحن على 
ثقة بأنكم ســوف تتجــاوزون المحنة جميعا، 
ندعو اللــه أن ينعم على المصابين بالشــفاء 

العاجل والرحمة للضحايا«.

أطفال غزة يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا الزلزال

■ إســطنبول  ـ  رويترز:  لاتفاقم الإحباط العام في تركيا إزاء 
وتيرة جهود الإنقاذ بســبب قرار الحكومة منع الدخول إلى منصة 
تويتر لمدة 12 ســاعة تقريبا من عصر الأربعاء حتى وقت مبكر من 
صباح أمس الخميس، بينما يســابق الناس الزمــن للعثور على 

أحبائهم بعد الزلازل المدمرة.
وانتقــد زعماء معارضــون ومســتخدمو وســائل التواصل 
الاجتماعي حجب المنصة التي ســاعدت في نشــر معلومات حول 
وصول المســاعدات وأماكن أولئك الذين لا يزالون تحت الأنقاض 

بعد وقوع الزلزال الأول يوم الإثنين.
وحجبــت حكومــة الرئيــس رجب طيــب اردوغان وســائل 
التواصل الاجتماعي مــن قبل وركزت في الشــهور الأخيرة على 
محاربة مــا وصفتها بأنها »معلومات مضللــة« قالت إنها أدت إلى 
حجب المنصة الأربعاء. وأعادت الحكومة الدخول بشكل كامل إلى 
تويتر في الساعات الأولى من صباح الخميس في وقت تجاوز فيه 

عدد قتلى الكارثة في تركيا وسوريا المجاورة 17 ألفا.
وقــال كمال قليجــدار أوغلو، زعيم حزب الشــعب الجمهوري 
المعارض بعد الحجب، الأربعاء، إن حكومة اردوغان: »فقدت عقلها 
)...( والنتيجة هي ضعف ســمع صرخات المساعدة. نعرف كل ما 
تحاولون إخفاءه«. وذكر مســؤول حكومي طلب عدم الكشف عن 
هويته أن هذه الخطوة أوقفت مؤقتا نداءات حقيقية للمســاعدة 

لكن الإجراء اتُخذ بسرعة وعادت الخدمة إلى طبيعتها.
وقال المســؤول: »كان لا بد مــن القيام بذلك لأنــه كانت هناك 
نداءات غيــر حقيقية وتشــهير وإهانات ومنشــورات لأغراض 
احتيالية على بعض الحسابات« مشــيرا إلى جهود لسرقة أموال 

بذريعة جمع مساعدات.
وقال عمر فاتح ســايان، مســاعد وزير النقل والبنية التحتية 

التركي، إن المسؤولين الأتراك أجروا محادثات مع تويتر، الأربعاء، 
وقالوا إنهم يتوقعون تعاون المنصة في مكافحة المعلومات المضللة 
أثناء أعمال الإنقاذ. وذكر فخر الدين ألطون، رئيس دائرة الاتصال 
بالرئاســة التركيــة، أن تويتر تعاون في الاجتمــاع وتعهد بدعم 
جهود تركيا وأن المسؤولين يتطلعون إلى العمل مع المنصة »خلال 

الأيام والأسابيع القليلة المقبلة«.
وقــال على تويتــر، الخميــس: »المعلومات المضللــة هي عدو 
البشــرية المشــترك وتمثل تهديدا خطيرا للديمقراطية والســام 

الاجتماعي والأمن القومي«.
واعتمد البرلمــان التركي في أكتوبر/ تشــرين الأول قانونا قد 
يتعــرض بموجبه الصحافيون ومســتخدمو وســائل التواصل 
الاجتماعي للســجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات في حال نشرهم 
»معلومات مضللة« ممــا أثار مخاوف الجماعات الحقوقية والدول 

الأوروبية بشأن حرية التعبير.
وكان الحزب الحاكم، الــذي يتزعمه اردوغان، قد قال إن هناك 
حاجة لقانون يتعامل مع الاتهامات الباطلة على وسائل التواصل 
الاجتماعي، وإنه لن يُسكت المعارضة. وتتزايد أهمية هذه المسألة 

مع قرب موعد الانتخابات المقررة في منتصف هذا العام.
كما أثار حجب تويتر غضب زعيــم حزب »ديفا« المعارض علي 

باباجان، وزير الاقتصاد الأسبق الذي كان حليفا لأردوغان.
وقال باباجان في وقت متأخر الأربعاء: »كيف يُحجب تويتر في 

يوم تنقذ فيه الاتصالات الأرواح؟ ما هذا الجهل«.
وقال حزب الشــعوب الديمقراطــي المؤيد للأكــراد إن تويتر 
لعب دورا حاســما في تنظيم توصيل المساعدات للمتضررين من 
الزلازل، وإن حجب وســائل التواصل الاجتماعي لن يؤدي إلا إلى 

زيادة الوفيات. 

غضب في تركيا بعد حجب تويتر مؤقتا أثناء عمليات الإنقاذ
انطاكيا ـ »القدس العربي«:

انتقادات  التركيــة  الحكومــة  تواجه 
متزايــدة وذلــك بعــد تصاعد شــكاوى 
ســكان المحافظات الجنوبية المنكوبة من 
تأخر وصول فــرق ادارة الكوارث »افاد« 
للمناطــق المتضررة وخصوصــا انطاكيا 
بوجود  الحكومــة  واعترفت  ومرعــش، 
ثغرات في جهود الاستجابة للزلزال المدمر 
الذي ضــرب ولايات تركية عديدة جنوب 

البلاد.
وتحدثت »القدس العربي« الى عشرات 
المواطنين في انطاكيا، الواقعة في هاتاي، 
وهي المحافظــة الأكثر تضــررا من حيث 
عدد القتلــى والمباني المهدمــة، وقال أبو 
إبراهيم مــن أنطاكيا انه أمضــى الليالي 
الثلاث الماضية مشــردا مــع عائلته دون 
مأوى، كما حال جيرانه الذين ينامون في 
السيارات والحدائق العامة والجوامع في 

ظل الاجواء الباردة والممطرة.
 وأضاف: »اليوم فقط بدأت تصلنا فرق 
الإغاثة، إما في اليومين الماضيين فلم تصل 
الــى انطاكيا إي فرق إغاثــة ولم نحصل 

على رغيف خبز ولم تنصب خيمة واحدة، 
ومات المئات تحت الأنقاض بســبب تأخر 
رفــع الانقــاض، واضطر بعــض الناس 
المواد  التســوق وســرقة  لتحطيم مراكز 
الســرقات،  من  العديد  وحدث  الغذائية، 

الدولة كانت غائبة تماما«.
وفي مرعــش وقرى غــازي عنتاب، لا 
تزال مئــات العائلات منــت دون مأوى، 
بســبب خشــيتهم مــن العــودة لأبنية 
بالمبادرات  الأهالي  واستعاض  متصدعة، 
الشــعبية، حيث عمد الأهالي إلى توزيع 
البطانيات والأغذيــة على العائلات التي 

تبيت في الحدائق والمساجد.
اســتعدادات  إن  مراقبــون  ويقــول 
الحكومــة للزلازل في الســنوات الماضية 
أهملت  بينمــا  اســطنبول  علــى  تركزت 
ولايــات جنــوب وشــرق تركيــا، حيث 
تركزت استعدادات الحكومة في السنوات 
الأخيــرة، بعد زلزال ازميــت 1999، على 
تجهيز خطــط طوارىء وتجديــد البنى 
التحتيــة والتخلص مــن المباني القديمة 
المحافظات  أهملت  بينما  إســطنبول،   في 
الأخرى، ويتســاءل كثيــرون عن كيفية 

إنفــاق مبلغ يقدر بـــ 4 مليــارات دولار 
جمعته الحكومــة منذ زلــزال ازميت من 
الزلزال«  »ضريبــة  بـــ  عرفت  ضرائــب 
فرضت بعد مقتل نحو 17 ألف مواطن في 
زلزال 1999 لتمويل خطط واســتعدادات 

إدارة الكوارث »افاد« للزلزال المقبل.
وفيمــا يتصاعد عدد القتلى في ولايات 
وهاتاي  عنتاب  وغــازي  مرعش  كهرمان 
قال كمــال كيليجدار أوغلــو، زعيم حزب 
المعارضة الرئيســي في تركيــا: »إذا كان 
هناك شــخص واحد مســؤول عن هذا، 
فهــو أردوغــان«. وكان الرئيس التركي، 
رجب طيــب اردوغان، قد أقــر في كلمته 
في كهرمــان مرعش، بوجــود صعوبات 
في خطوات الاســتجابة الأولى للكارثة، 
والمطارات  الطــرق  حالة  إلى  ذلك  مرجعا 
المتضررة، وأضــاف: »يتعين على الناس 
الاســتماع فقط إلى رســائل الســلطات 

وتجاهل »المحرضين«.
رجب  التركي  الرئيس  قال  والخميس، 
طيــب اردوغان، عقــب إزالــة الأنقاض 
ستبدأ عملية إعادة إعمار ما دمره الزلزال. 
وأضاف من ولاية غازي عنتاب أنه »خلال 

عــام ســتبني الإدارة العامة للإســكان 
الجماعي مدناً للمتضرريــن كما فعلنا مع 
شكك  ما  وهو  السابقة«  الزلازل  متضرري 

فيه الكثير من المراقبين.
وفي سياق مواز، أعاد »تويتر« تشغيل 
المنصة فجــر الخميس، بعــد أن حجبت 
لأكثر من 12 ســاعة عن مــزودي خدمات 
تركيا.  فــي  الرئيســيين  المحمول  الهاتف 
يأتي ذلك على خلفية انتشار شكاوى على 
من  التركية  الاجتماعــي  التواصل  مواقع 
قلّة جهود الإنقــاذ والبحث عن الضحايا 

في مناطقهم، خصوصاً في هاتاي. 
التركية 18 شخصاً  الشــرطة  وأوقفت 
منــذ حــدوث الزلــزال الإثنين، بســبب 
شبكات  على  »اســتفزازية«  منشــورات 
التواصل الاجتماعــي تنتقد طريقة إدارة 

الحكومة للكارثة.
وكان الرئيس التركي قد أعلن الثلاثاء، 
حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في 10 ولايات 
تضررت مــن الزلزال، وهــي أضنة، أدي 
يمان، ديــار بكر، غازي عنتــاب، هاتاي، 
عثمانية،  ملاطية،  كلّس،  مرعش،  كهرمان 

وشانلي أورفا.

انتقادات متزايدة في تركيا بسبب تأخر وصول فرق الإغاثة والإنقاذ

عائلة تركية تقيم في العراء  طفل تركي ينقذ دجاجة
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زلزال تركيا ـ سوريازلزال تركيا ـ سوريا

دمشق ـ  »القدس العربي« ـ من هبة محمد:

أعلنــت دول عربية وأخرى من الاتحاد الأوروبي عن مســاهمات مالية 
ضخمة ومساعدات إنســانية طارئة لدعم الشعب الســوري إزاء الكارثة 
الإنســانية التي ألمت به نتيجة الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وامتد إلى 
إدلب ومحيطها في ريف حلب شمال غربي سوريا، حتى وصل إلى الساحل 

ووسط البلاد في حماة وحمص.
وبينما يقف الســوريون على امتداد الجغرافيا السورية، مذهولين من 
حجم المســاعدات المهولة المعلن عنها، تؤكد المعارضة السورية عدم دخول 
أي نوع من أنواع المســاعدات المتعلقة بالاســتجابة للكارثــة الطبيعية أو 
الزلزال المدمر إلى المنطقة المنكوبة الخارجة عن سيطرة النظام، رغم أن هذه 
المناطق هي الأكثر تضرراً بالزلزال الذي ضرب تركيا فجر الاثنين وامتد إلى 

5 محافظات إدلب وحلب وحماة واللاذقية وطرطوس شمال غربي البلاد.
وما أثــار المزيد من التســاؤلات، هو مزاعم النظام الســوري أن قانون 
قيصــر والعقوبات الأمريكية تقف عائقاً أمام تقديم المســاعدات للشــعب 
الســوري، فيما تشــير تقارير إلى أن نظام بشــار الأسد يســتغل المأساة 
لأغراض سياسية، كما يوجه الموالون للنظام أصابع الاتهام إلى المسؤولين 

في الحكومة بسرقة هذه المساعدات وبيعها في الأسواق.

وفي تقرير لشــبكة »ســي إن إن« قال إن دمشــق تلقت دعماً كبيراً من 
عشــرات البلدان، وحتى الآن، أرســلت الإمارات والعراق وإيران وليبيا 
ومصــر والجزائر والهند مواد إغاثة مباشــرة إلى المطارات التي يســيطر 

عليها النظام. وتعهدت دول أخرى بتقديم مساعدات وفق المصدر.

30 مليون يورو للسوريين

ولدحــض مظلومية النظــام، وادعاءاته إزاء عدم وصول المســاعدات 
الإنســانية إلى دمشــق، بســبب قانون قيصر والعقوبات الأمريكية، قال 
رئيس بعثــة الاتحاد الأوروبــي إلى ســوريا دان ستوينســكو في لقاء 
صحافي، الخميس، إن مســاعدات الاتحاد تصل إلى ســوريا »وبناء على 
طلب دمشق طبق الاتحاد الأوروبي آلية الحماية المدنية. وقد تم الإعلان عن 
ذلك اليوم من قبل المفــوض ليناركيتش وعمليًا من خلال هذه الآلية، يمكن 
للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المســاهمة في دعم السكان في جميع 

مناطق سوريا للتغلب على هذه الكارثة«.
 وأضاف: نحن على استعداد لتقديم المستلزمات الطبية والغذاء والمأوى 
والأدويــة وحتى دعم الميــاه والصرف الصحي عند الحاجــة والمواد غير 
الغذائية - البطانيات ومســتلزمات النظافــة ـ نحن نعمل على الأرض مع 

شركائنا.

وفي ســؤال له، عما إذا كانوا يســاعدون قوات النظام السوري؟ وهل 
تذهب الأموال لبشــار الأسد؟ قال ستوينسكو: لا، لن يذهب أي يورو واحد 
من التبرعات من دافعــي الضرائب الأوروبيين إلى الحكومة في دمشــق. 
سيتم توزيع مســاعداتنا من خلال المنظمات غير الحكومية والهلال الأحمر 

السوري والصليب الأحمر الدولي.
ووفق قول المبعوث الأوروبي فإن المساعدات الدولية الطارئة، توزع في 

سوريا من خلال والهلال الأحمر السوري والصليب الأحمر الدولي.

الصليب الأحمر: وزعنا المساعدات على 3 محافظات

ويدعم الاتحــاد الأوروبي المنظمات الدولية، التــي تعمل ضمن مناطق 
ســيطرة النظام، وللإجابة عن الاستفســارات ولمعرفة آليــة توزيع هذه 
المســاعدات وحقيقة دخولها الأراضي السورية، وأين تم توزيعها؟ وما هي 
المناطق التي شملتها المســاعدات على امتداد الجغرافيا السورية؟ ومن هم 
المستفيدون منها وأين تذهب تواصلت »القدس العربي« مع الناطق الرسمي 
باســم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دمشق، عدنان حزام، حيث قال: 
»بما يخص المســاعدات التي توزعها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قمنا 
حتى اللحظة ومــن بداية الكارثة بتقــديم مواد إســعافية لطواقم الهلال 
الأحمر لإنقاذ الجرحى والناجين مــن تحت الأنقاض وتقديم مواد جراحية 

للمستشفيات في المناطق المنكوبة في كل من حلب وحمص واللاذقية.
وفي إشارة إلى توزيع المساعدات ضمن مناطق سيطرة النظام السوري 
فقط، أكد المتحــدث أن المنظمة قامت »بتوزيع مــواد غذائية وإغاثية لمراكز 

الإيواء في المدن الواقعة ضمن المحافظات الثلاث السابق ذكرها« فقط.
وحول مساعدة المنكوبين شمال غربي سوريا ولا سيما ريفا إدلب وحلب 
في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام، قال الناطق الرسمي باسم اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر لـ »القدس العربي« إن »الجهد الإنســاني هو جهد 
متكامل وســوريا عانت من 12 عاماً من الصراع وهناك الكثير من المنظمات 
في ســوريا، وتقوم اللجنــة الدولية للصليب الأحمر بتوزيع المســاعدات 
سواء من قبل الكارثة أو في الوقت الحالي، من خلال الهلال الأحمر العربي 

السوري«.

»من مأساوي إلى كارثي«

وأضاف: الوضع مأســاوي والمتضررون كثر، والاســتجابة الإنسانية 
حتى هذه اللحظة ســواء من اللجنــة الدولية للصليــب الأحمر أو الهلال 
الأحمر أو غيرهما من المنظمات، تحــاول تلبية الاحتياجات، ولكن الوضع 
الانســاني ليس وليد اليوم بل ناتج عن أكثر من 12 عاماً من الصراع، الذي 
خلف وضعاً إنســانياً مأســاوياً أثّر حتى على البنيــة التحتية الخدمية، 
فالمستشفيات لا تعمل بالكفاءة المطلوبة، والخدمات في مجال المياه وغيرها 
من الخدمات الأساسية شــبه مشلولة، والوضع الإنســاني كان مأساوياً 

وبعد هذه الكارثة أصبح كارثياً وللأسف الشديد«.
وتابع: الاحتياجات الإنســانية كبيرة والمتضــررون كثيرون وهذا ما 
يدعونا إلى حشــد المزيد من المســاعدات للشعب الســوري الذي لا يعاني 
من هذه الكارثة الإنســانية فحســب، بل يعاني من تداعيات أكثر من عقد 
من الزمن من الأزمة الســورية التــي أثرت على مفاصل الحيــاة والكثير 
من الجوانب. وأضــاف »الناس يريدون مســاعدات واســتجابة عاجلة 
لاحتياجاتهم ومن خلالكم ندعو إلى تحشــيد المزيد من المســاعدات لتلبية 

تلك الاحتياجات«.
وبالعودة إلى تصريحات رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان 
ستوينسكو، وما إذا كان يعتقد أن الوقت قد ضاع بطريقة ما في تقديم هذه 
المساعدة؟ لأن المساعدات لتركيا جاءت على الفور، ولسوريا أكثر صعوبة.
قال: دعونا لا ننسى أن تركيا أقرب، فهي عضو في الناتو ولديها علاقات 
راســخة مع العديد من الدول الأوروبية، وكان شركاؤنا الذين نمولهم من 
خلال أموال الاتحاد الأوروبي على الأرض منذ اليوم الأول......والوصول 
إلى شمال غرب سوريا صعب للغاية، دعونا لا ننسى أننا في فصل الشتاء، 
إنه صعب للغاية، الجو بارد، ثلج في بعــض المناطق، تأثرت التلال جراء 
الزلزال وعرقل الوصول بشكل خطير. لكن في الأيام القليلة المقبلة ستشهد 
وصول المســاعدات من عدة دول أوروبية، بما في ذلك شمال سوريا، ولكن 
أيضًا عبر لبنان إلى ســوريا. وفي هذا الإطار، أكدت إدارة معبر باب الهوى 
الحدودي أمس، عــدم دخول أي نوع من المســاعدات الدوليــة إلى إدلب 
عبر المعبر. وأن كوادر المعبر على أهبة الاســتعداد لتســهيل عبور القوافل 

الإغاثية.
وتعــد المناطق الخاضعة للمعارضة التي تســيطر عليهــا تركيا، الأكثر 
تضرراً من الزلزال، وفقا لما ذكره مارك لوكوك، الرئيس الســابق للشؤون 
الإنســانية فــي الأمم المتحدة، لصحيفــة »الغارديان«. مؤكــداً أن دخول 
المســاعدات إلى الشمال الســوري »ســيتطلب الأمر موافقة تركية لدخول 
المســاعدات إلى تلك المناطق. ومن غير المرجح أن تفعل الحكومة السورية 

الكثير للمساعدة«.

لا مساعدات

ونفى نائب مدير الدفاع المدني الســوري منيــر المصطفى في اتصال مع 
»القدس العربــي« دخول أي نوع مــن أنواع المســاعدات حتى يوم أمس 
الخميس إلى الشمال السوري، وقال المتحدث: لم يدخل مساعدات متعلقة 
بالاســتجابة للكارثة الطبيعية أو الزلزال المدمر الذي ضرب شــمال غربي 
ســوريا، بل هي قافلة روتينية ضمن آلية إدخال المســاعدات عبر الحدود 

وتضم مياه الشرب ومنظفات وغير ذلك.
وكانــت مصــادر محلية، قد قالت إن ســت شــاحنات من المســاعدات 
الإنسانية الأممية دخلت الخميس من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا 
إلى شمال غربي ســوريا، مؤكدة أنها استئناف لمساعدات سابقة مقدمة من 

برنامج الغذاء العالمي وليست خاصة بالزلزال.

مساعدات أممية روتينية

ونقــل »تلفزيون ســوريا« المعارض عــن مدير المكتــب الإعلامي لمعبر 
باب الهوى قوله إن هذه الشــاحنات كانت معدّة للدخول إلى ســوريا قبل 
الزلزال، وهي من المســاعدات الدورية التي تدخل مــن المعبر، والمقدمة من 

برنامج الغذاء العالمي. 
ورداً على ذلــك، قال منير المصطفى لـ »القدس العربي«: الجهة الوحيدة 
التــي تعمل فــي مجال الإنقاذ شــمال غربي ســوريا، هي منظمــة الدفاع 
المدني السوري، وأي محاولة إدخال مســاعدات يجب أن تمر عن طريقنا، 
وبالتنســيق معنا، وبالنســبة للأمم المتحدة فهي حتى الآن لم تسألنا عن 
الاحتياجات الإنســانية أو  الآلات الثقيلة اللازمة لرفــع أطنان الركام عن 

العالقين تحت الأنقاض حتى الآن.

واتهم المتحــدث الأمم المتحدة بأنها »تبث معلومات مضللة« مؤكداً »عدم 
دخول مســاعدات متعلقة بالــزلازل حتى الآن ولا يوجــد خطة لدى الأمم 
المتحــدة لذلك، وإن وضعت خطة الآن فهي في حاجة لأيام ووقتئذ لا حاجة 

لتلك المساعدات لأن أرواح المدنيين تكون قد أزهقت«.
وبالانتقال إلى المســاعدات الإنسانية التي دخلت عبر العاصمة دمشق، 
وما هو مصيرها؟ يتهم مدنيون من الموالين للنظام السوري، المسؤولين في 
حكومة دمشــق بسرقة هذه المســاعدات قبل أن توزع عليهم، مؤكدين أنها 

»في طريقها إلى الأسواق« عبر ما وصفوه بـ »تجار الأزمة«.
وقالت مصــادر إعلامية إن الشــكاوى تصاعدت من أجل الكشــف عن 
حالات ســرقة المســاعدات، حيث »اختفت عشرات شــحنات المساعدات 
الإنســانية الطارئة التي وصلــت عبر مطاري حلب ودمشــق وغيرها من 
التبرعات والمســاعدات«.  ونشــر الصحافــي المقرب مــن النظام صهيب 
المصري، الأربعاء، صورة لســيارة قال إنها من المفتــرض أنها وصلت إلى 
ملعب الحمدانية في محافظة حلب، وذكر أنها مخصصة للسكان المتضررين 
من الزلزال وممن يفترشــون الأرض في الملعب، لافتًا إلى سرقة المساعدات 

المخصصة دون إشارته إلى المتهمين بهذه العملية بشكل صريح.
ونقلت شبكة شام المحلية عن الإعلامي العامل في وسائل إعلام إيرانية، 
»أن السيارة اختفت بشكل مفاجئ، ما دفعه إلى طرح تساؤلات حول مصير 

الاسفنجات المسروقة، ولمن تم توزيعها؟ واختتم بالقول »أين المواد الاغاثية 
والمعونات والأغطية؟ واللجان الإغاثية ماذا تعمل!؟«.

الممثلة السورية نور علي أكدت على ســرقة المساعدات وقالت »أي حدا 
من لبيجمعوا تبرعات.. ســلموا المعونات باليد.. المســاعدات عم تنسرق 
يا جماعة بكل الأماكن.. واحرص انو المســاعدة وصلت للأشــخاص اللي 
بيســتحقوها مو لناس تبيعها..أي حدا عم يشــوف مســاعدات عم تنباع 

اشتكوا عليه لو سمحتوا بكفي المعونات يلي صرلا  12 سنة عم تنباع«.
وأكــدت مصادر أهلية لـــ »القدس العربــي« ان النظــام »يمنع توزيع 
المســاعدات قبل وصولها إلى مبنى المحافظة« كمــا يتطلب توزيعها موافقة 

أمنية من أفرع المخابرات.
إلى ذلك، طالبت هيئة التفاوض الســورية المعارضــة، المجتمع الدولي 
بالاستجابة السريعة وإرسال فرق الإنقاذ والمساعدات الطبية والإنسانية 
والإغاثية. وقال الرئيس المشترك للجنة الدستورية هادي البحرة: »نطالب 
المجتمع الدولي بالاســتجابة السريعة وإرســال فرق الإنقاذ والمساعدات 
الطبية والإنســانية والإغاثية، ومنظمات العمل الإنســاني والإغاثي كافة 

للاستجابة الطارئة بأقصى درجاتها«.

أين تذهب مساعدات الاتحاد الأوروبي؟ الأهالي يتهمون موالين للنظام بسرقتها

المتحدث باسم الصليب الأحمر الدولي لـ»القدس العربي«: المساعدات توزع ضمن مناطق سيطرة النظام السوري فقط
مدير الدفاع المدني: لم يدخل أي نوع من أنواع المساعدات إلى مناطق المعارضة

رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا دان 
ستوينسكو في لقاء صحافي: مساعدات الاتحاد 

تصل إلى سوريا بناء على طلب دمشق

نفى نائب مدير الدفاع المدني السوري منير 
المصطفى في اتصال مع »القدس العربي« دخول 

أي نوع من أنواع المساعدات حتى يوم أمس 
الخميس إلى الشمال السوري

بيروت ـ »القدس العربي«

من سعد الياس:

الزلزال  وقائع  يتابعون  اللبنانيون  يزال  لا 
الــذي ضرب المنطقــة ونكب ســوريا وتركيا 
والذي وصلــت أصداؤه المروّعــة إلى لبنان، 
وبعد شــعور اللبنانيين بهزة أرضية مســاء 
الأربعــاء مصدرهــا جنوب بلــدة الهرمل في 
من  والخوف  القلــق  ســاد  الشــمالي  البقاع 
حصول أي زلزال خصوصاً أن بعض الخبراء 
وســائل  على  يبثون  بــدأوا  الجيولوجيــن 
الاعــام توقعات عن ســيناريوهات وعوامل 
طبيعيــة غيــر اعتيادية تلوح فــي الأفق وقد 

تضرب لبنان.

وضع مهزوز

إلى  لتُضاف  التوقعــات  هــذه  جاءت  وقد 
الوضع المهزوز سياسياً واقتصادياً واجتماعياً 
في غياب أي بصيص في النفق ولاســيما على 
الجلســات  تغيب  حيث  الرئاســي  الصعيــد 
في انتظــار توافق بعيد المنال ينهي الشــغور 
الرئاســي الذي خيّــم على مناســبة عيد مار 
مارون حيــث غاب رئيــس الجمهورية ومعه 
رئيسا المجلس النيابي والحكومة عن القداس 
الاحتفالي التقليدي الذي يُقام في 9 شــباط/

فبراير في كنيسة مار مارون الجميزة واقتصر 
الحضور على 4 نواب وبعض المديرين العامين.
فعلــى خط المســاعدة اللبنانيــة لضحايا 

الزلــزال، أكــد وزير الأشــغال العامــة علي 
حمية »ان أولويتنا في رفــع الأنقاض وإنقاذ 
الأرواح بالســرعة المطلوبة كانت عبر إرسال 
آليات ثقيلة تابعــة للقطاع الخاص إلى أماكن 
الزلزال في ســوريا« موضحاً أنه »انطلاقاً من 
التكليــف المعطى من قبل مجلــس الوزراء في 
جلســته المنعقدة أخيراً، وضمانــاً لأن تكون 
إجراءات البعثة التي تم تشكيلها وإيفادها إلى 
سوريا للمساعدة في عمليات البحث والإنقاذ 
أصابها،  الذي  المدمر  الزلزال  لمنكوبي  والإغاثة 
أكثر فعالية ودعماً لهــا، ولأن القطاع الخاص 
يمكن له أن يســاهم بفعالية في التخفيف من 
هول الكارثة نظراً لمــا يمتلكه من معدات ثقيلة 
لها دور أساســي في هكذا كــوارث، وانطلاقاً 
من تحديد دقيق للحاجيات الضرورية للدولة 
الســورية، قمنا بالتواصل السريع مع عدد من 
الشــركات الخاصة التي تمتلــك آليات ثقيلة 
يمكنها رفع الأنقاض والوصول إلى المحاصرين 

بالردم وإنقاذ الأرواح بالسرعة المطلوبة«.
وعلــى صعيد الهزات السياســية المرتقبة، 
الرئيس  ينوي  التي  التشريعية  الجلسة  تبدو 
نبيه بري الدعوة إليها في طريق شائك وسط 
اعتراضات كتل نيابية على التشريع في غياب 

رئيس الجمهورية. 
غير أن الرئيس بري يبدو مصراً على رفض 
أي تعطيل للتشــريع وســيترأس يوم الاثنين 
اجتماعــاً لهيئة مكتب المجلــس لتحديد جدول 
أعمال الجلســة وفي طليعتهــا التمديد للمدير 
العــام للأمن العام اللواء عبــاس ابراهيم قبل 
تقاعــده نهاية الشــهر الحالي واقــرار قانون 

مشــاركة »تكتل  ولضمان  كونترول.  الكابيتال 
لبنان القوي« وإرضاء للنائب جبران باســيل 
بهــدف تأمين النصــاب قد يتــم التمديد لقادة 
أمنيين وللمديرين عامين في الدولة وبينهم من 
هو معيّن في عهد الرئيس السابق ميشال عون.
وعلــى مقلب آخــر، طالب راعي أبرشــية 
بيروت المارونية المطران بولس عبد الســاتر 
بانتخــاب رئيس للجمهوريــة »حتى لا تتغيّر 
هويــة لبنان وحتــى تبقى الدولــة اللبنانية 

ويُحفظَ دستورُها«. 
وقــال »نطلــب من ممثلــي الشــعب أن لا 
يتأخــروا عن القيام بواجبهــم وينتخبوا من 

يجمعُ في شخصه ما يكفي من الجرأة والنزاهة 
والصفــات الإنســانيّة والحنكة السياســية 
وروحِ التعــاون دون تأخير ودون اعتبار لأي 
مصلحة غيــر مصلحة الوطــن العليا« رافضاً 
»كل محاولة اســتئثار بمقومــات الدولة لأننا 
منا مــن الحــرب الطويلة التي عشــناها  تعلَّ
بويلاتهــا أن الانعزال خطــأ تاريخي، وأن لا 
فريق يســتطيع أن يحكم بمفرده وأن الاتكال 
على الخارج والاســتقواء بــه لا يؤدي إلا إلى 

التزلّم له وإلى نهاية الوطن«. 
وســعى مطــران بيــروت إلى بــثّ بعض 
المعنويات في صفــوف أبناء الطائفة المارونية 

ســنصمد  مارون  وبناتِ  أبنــاءَ  »نحن  بقوله 
رون لله  ــن يتنكَّ حيث نحن، غيــرَ خائفين ممَّ
بتســلّطهم علــى أبنــاء الله وبظلمهــم لهم. 
سنواجه تسلّطهم وظلمهم من دون هوادة ولا 

ملل لأننا نحب الإنسان، كل إنسان. 
الرغــم من  وســنصمد فــي أرضنا علــى 
شَــظَفِ العيش وسنتمســك بها لأنهــا تضُم 
رفاتِ قديسينا وأهلنا وشــهدائنا. وسنواجه 
الجوع والعطش والعــوز بالتضامن والعون 
والاكتفاء بالضروري، لأننا لا نريد أن نتخلى 
عن رسالتنا في محيطنا، رسالة الشهادة لحب 
الرب للإنســان. ســنبقى في لبنان بلا خوف 
على مســتقبلنا لأننا نعيش فيه بين يدَي الآب 
المحبــة ولأن لبنان هو جبلُ قورش بالنســبة 
إلينا وجبلُ طابور، عليه نــرى اللهَ الابن في 

كامل مجده«.

»لن نخاف الوحوش«

وأضاف »لن نخاف وحوش السلطة والمال 
والاستغلال ولا من يحاول ثنينا عن القيام بما 
علينا. نحن الموارنة شعب يحبّ الحياة، ولكنه 
لا يخشــى الموت مرات ومرات في سبيل المحبة 

والحق، والإيمان والحرية.
 نحن شعب يزهد هذه الدنيا، ولكنه يتمسك 
بجبله وساحله وواديه وقريته ولا يرضى إلا 
أن يُدفن في تراب بيته. نحن كنّا هنا وسنبقى 
قنــا تكرارًا على  هنا حتــى آخر الزمان ولو عُلِّ
الصليب من أجل الآخر. فإننا لا نخاف الصليب 

أبدًا لأننا على يقين أنَّ بعده القيامة حتماً«.

نتمســك  مارون  وبنات  أبناء  »نحن  وختم 
بلبنان وطنًا نهائيًا تُحفظ فيه كرامة الإنسان 
المســيحيون  فيه  ويعيش  أراضيه،  كافة  على 
والمســلمون معًــا حســب نظام يســمح لكل 
مواطن، بمعزلٍ عن انتمائه الديني أو الحزبي 
ته على الصعيدين  أو المناطقي، أن يعيش حريَّ
الديني والمدني، وأنْ يُســهمَ بشــكل فاعل في 
ازدهــار الوطن والإنســان فيه. نحــن أبناء 
وبنات مارون متعلقون بلبنان الذي ســاهمنا 
حَدًا  في وجوده واســتمراره، وطنًا واحدًا موَّ
يعيش فيــه مواطنوه تحت ســقف القانون، 
متســاوون في الحقــوق والواجبــات. نحن 
نحتــرم تاريــخ وتضحيات ودم شــهداء كل 
ن لبناني وننتظر من إخوتِنا وأخواتنا في  مكوِّ
وا عن منطق الغالب والمغلوب  الوطن أن يتخلَّ
ودم  وتضحياتنــا  تاريخنــا  يحترمــوا  وأن 
شــهدائنا. وندعو الجميع إلى تخطي مآســي 
الماضــي لنبلســم معًا جراح بعضنــا البعض 

ونبدأ مرحلة جديدة في مسيرة بناء الوطن«.
ولفت البطريرك الماروني مار بشارة بطرس 
الراعي إلى أن »عيــد مار مارون اليوم يدعونا 
للرجوع إلــى هويتنا المارونيــة التي ترفض 
»هويتنا  قائــاً  الضيقة«  والمصالــح  التقوقع 

المارونية، هوية انفتاح وحضارة وإيمان. 
نحتفــل بالعيد، وهو علامة فــرح، ولكن لا 
يمكننا أن نتجاهل دموعنا والحزن العميق في 
قلوبنا ليس فقط على حالتنــا المارونية التي 
نحن فيها، ولكن أيضًا على الكوارث والزلازل 
والهــزات التــي أوقعــت الرعب فــي وطننا 
والويلات بخسارة الآلاف في تركيا وسوريا«.

إرسال آليات ثقيلة تابعة للقطاع الخاص إلى مناطق الزلزال في سوريا

الهزّات لا تستثني لبنان وهزّة ارتدادية قد تضرب التشريع في مجلس النواب

رجال إنقاذ يبحثون عن ضحايا تحت الانقاضسوري يحمل جثة أحد اقربائه في باب الهوى شمال غرب البلاد

فريق من الصليب الأحمر اللبناني يساعد في عمليات الإنقاذ في مدينة جبلة السورية
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عالمية
لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

نشرت مجلة "إيكونومست" تقريراً قالت فيه إن حجم 
الكارثة في تركيا وســوريا يتسع، ولا تستطيع حكومتا 
البلدين التعامل معها بدون مساعدة. وقالت إن الصمت 
هو أسوأ جزء، ففي كل ربع ساعة يتوقف مشغل جرافة 
أو رافعــة عــن العمل بين الأنقــاض على أمل أن يســمع 

صراخ الناس العالقين تحتها، ولا صوت. 
وبــدلًا من ذلــك هنــاك الشــهيق والبــكاء والدعوات 
قربهــا. ونرى أنقاضاً من عمارة بـــ 14 طابقاً في أضنة، 
مدينة يســكنها 1.4 مليون نســمة جنــوب تركيا. وجاء 
في التقرير تكرار لمشــاهد دمار أضنة في أكثر من مكان، 
حيث تراكم ما تبقى من البنايات مثل البسكويت المهشم. 
وأضافــت أن حجــم الدمار الذي تســببت بــه هزتان 
أرضيتــان بدرجــة 7.8 و7.5 علــى مقيــاس ريختر في 6 
شباط/فبراير غير معروفة بعد. وأعداد الضحايا تتزايد 
في كل يــوم )وصلت إلى 15.000 في تركيا وســوريا(، 
وانهــارت حوالــي 6.000 بنايــة مثــل تلــك البنايات في 
أضنة نتيجة الهزة، حســب أوغين أحمد إرشــان، خبير 
الزلازل والذي يعتقد أن حوالي 180.000 شــخص علقوا 

بين الأنقاض. 
وقــرر الرئيس التركــي رجب طيب أردوغــان إعلان 
حالــة الطوارئ فــي 10 مناطــق تضررت مــن الزلزال. 
وبعيدا عــن أضنة بحوالي 100 كيلومتر، فإن المشــاهد 
قيامية أكثر، فقد اندلعت النيران في ميناء إسكندرون، 
الواقعة على البحر المتوسط، وابتلعت حاويات السفن 
الواحــدة بعــد الأخــرى تغطــت المناطــق المحيطــة بها 
بالدخان الأســود. ولم ير عمال الإطفــاء في أي مكان، 
فيما انهارت محطة غاز من الهاوية، وانتشــرت الخيام 
البيض التي يســكن فيها المهجــرون من الزلزال في كل 

مكان. 
وبدت أنطاكيا، المدينة التي خلفــت أنطاكيا القديمة 
مثــل مــكان دمرته الحــرب. وفــي مركز المدينــة هناك 
بناية من كل واحدة دمرت، أو مالت وملأتها الصدوع، 
إلى جانب أعــداد من البيوت الآيلة للســقوط. وغطيت 
الجثــث التي أخرجت من بين الأنقــاض بالبطانيات أو 
الســجاد وســجيت في الطريــق الطويل مــع الجرحى 

»إيكونومست«: حجم كارثة الزلزال في تركيا وسوريا يتسع ويتكشف يوماً بعد يوم

الذين ينتظــرون وصول ســيارات الإســعاف. ويقوم 
المتطوعون وعمــال البلدية بتوزيع وجبات الطعام على 
الســكان. وكافح رجل كبير الحجم جــرح لعدم فقدانه 
الوعــي وكان يصرخ على أخيــه "ابق معي". وقال قائد 

مروحية عسكرية "هناك الكثير أمامنا لعمله معاً". 

يحفرون بأيديهم

ويبــدو عمال الإنقاذ أمام مهمــة ضخمة، فأمام 
بيت انهار وقفت ســيدة مسنة وهي تناشد سائق 
جرافــة للحفــر بحثــاً عــن ابنهــا. وكان الجنــود 

يحفرون بأيديهم تاركين المعدات الثقيلة للبحث عن 
العالقين. وقال أحدهم "عمتي، علينا اتخاذ قرارات 
صعبة" و"هناك الكثير من الناس يصرخون طالبين 
المساعدة تحت بناية أخرى في الشارع وابنك ربما 
كان ميتــاً". وفــي ســوريا تزايــد عــدد القتلى في 
إدلب ومناطق شــمال- غرب سوريا الواقعة تحت 
ســيطرة النظام. وقالت الأمم المتحــدة إن 224 بناءً 
على الأقل دمرت و325 أخرى تضررت، لكن العدد 
النهائي ســيكون أعلى، ومعظم الســكان في إدلب 

هم من النازحين ويعيشون في الخيام. 
ويقول شــهود عيــان إن الهــزة الأرضية دمرت 

قــرى بكاملها. والخــوذ البيضاء مدربــة للرد بعد 
الغــارات الروســية والنظــام، ولكنها لا تســتطيع 
تغطيــة كل المناطــق التــي يعيــش فيها أكثــر من 4 
ملايين نســمة، بمتطوعين عددهم 3.000 شــخص. 
وحتــى عندمــا يصلــون إلــى الجرحــى يجــدون 
صعوبة في علاجهم، ففي إدلب اســتهدفت قوات 
النظــام والطائــرات الروســية المراكــز الصحيــة 
والمستشــفيات )جريمــة حــرب( مخلفــة المنطقة 

بدون بنى صحية عاملة. 
ولدى الجيش التركي قاعدة في المنطقة حيث أرسل 
فــرق إنقاذ، وســتصل المســاعدات الخارجيــة، ولكن 

ببطء لأن المنطقة خاضعــة للمعارضة والوصول إليها 
صعــب. وتعتبر تركيا شــريان الحياة لإدلــب. ويعتمد 
أكثــر مــن 2.7 مليون علــى المســاعدات الخارجية التي 
تشــحن عبر الحدود من تركيا وبدون موافقة من نظام 
الأســد، وبنــاء على قرار مــن مجلس الأمن فــي 2014. 
وســمح القرار منــذ عــام 2020 بمرور المســاعدات عبر 
معبر باب الهوا، لكن الطريق إليه لم يعد صالحاً بسبب 

الهزة الأرضية. 

نقص في الطعام والأدوية

وأغلق مطار أنطاكيا القريب من المعبر بسبب تضرر 
واحد من مدارجه، وكــذا الطريق بين أنطاكيا وغازي 
عنتــاب ثاني أقرب مطار لباب الهوا. وفي 7 شــباط/
فبراير أعلنت الأمم المتحدة عن توقف المساعدات عبر 
الحــدود، بدون ذكر وقت اســتئنافها، مما ســيؤدي 
إلى نقص في الطعام والأدوية والبضائع الأساسية. 
والوضع ليس أحســن في مناطق النظام، فهو ســيئ 
فــي حلب وحمــاة والجنــوب واللاذقية علــى البحر. 
ولم يكــن النظام فاعلا في الأزمات الســابقة، فعندما 
اندلعت النيران في غرب ســوريا عــام 2021 وحرقت 
أكثــر مــن 300.000 هكتــار عانــت الدولة مــن إطفاء 

الحرائق. 
وكــذا في أثنــاء وبــاء كورونا حيث قدمــت أرقاماً 
غير دقيقة، وســتجد الحكومة صعوبات في إرســال 
الإمــدادات للمناطق المتضــررة، فالوقــود غير متوفر 
بسبب نقص العملة الصعبة. وفرضت عقوبات دولية 
على الاســد ولا أصدقــاء كثراً له، ولديــه عادة تعويق 
الدعــم الدولــي وحرفه وســرقته. ووعــدت دول مثل 
روســيا وإيران والجزائر ومصر بإرســال مساعدات 
لكــن قلة منها عبرت عن اســتعداد لإرســال المزيد من 

العون.
 والدمــار من الزلزال يعني معانــاة أكبر للبلد الذي 
دمرته الحرب. وبدأت حالــة الإحباط في تركيا تظهر 
من خــال الشــعور أن بعــض مناطق البــاد أهملت، 
وتقــول الحكومة إنها أرســلت 18.000 مــن الجندرمة 
و10.000 رجل شــرطة لمناطق الكارثة ومئات سيارات 
الإسعاف وشــاحنات الجيش والشرطة التي تحتشد 
فــي الطريــق إلــى أنطاكيا. ويبــدو أن جهــود الإغاثة 
تعتمــد علــى المتطوعــن الذيــن تدفقوا مــن كل أنحاء 

البلاد.

لندن - »القدس العربي«

نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريراً 
أعــده آدم سامســون وأيلا جــان ياكلي قالا 
فيــه إن الكارثة الطبيعيــة التي ضربت تركيا 
يوم الاثنــن تمثــل امتحاناً لقيــادة الرئيس 
رجــب طيــب اردوغــان، وطريقــة رده عليها 
ستحدد طبيعة المواقف منه. وقالا إن زيارته 
للمناطق المتضررة جــاءت بعد انتقادات لرد 
الحكومــة بدايــة عليهــا. وقــالا إن اردوغان 
رد علــى منتقديه عندما اعترف بشــكل نادر 
بحصــول قصــور فــي التعامــل الأولــي مع 
الأزمــة، مما يؤكد أن الهــزة الأرضية المدمرة 
ستشــكل الأشــهر الأخيــرة مــن الحمــات 

الانتخابية التي ستكون حادة وتنافسية. 
وزار اردوغــان كهرمــان مرعــش، مركــز 
الزلزال حيث صوّب ســهام نقده على الذين 
حاولوا اســتخدام الكارثة لخدمة أجندتهم. 
وتقــول الصحيفــة إن خطابــه كشــف عــن 
التحدي الــذي يواجه الرئيــس للحفاظ على 
الدعم العام عقب أســوأ كارثة تضرب البلاد 
ومنــذ عقود وقبل 3 أشــهر مــن الانتخابات 
الرئاســية والبرلمانية التي تعتبر من أصعب 
الحملات في تاريخه السياســي ومنذ توليه 
القيــادة في البــاد. وقال اردوغــان "لا أريد 
منكــم منــح المحرضين فرصــة" حيث تجول 
في المنطقة المنكوبة التي أدت لمقتل عشــرات 
الآلاف الأتــراك والســوريين. وقــال إن على 
الإعلام عــدم فتح المجال لهــم فالوقت اليوم 

هو وقت الوحدة والتضامن.
وتقــول الصحيفــة إن اردوغــان قــاد في 
ســنواته الأولى فترة من الرخاء والازدهار، 
لكنــه أظهــر فــي الســنوات الماضيــة ميــاً 
للديكتاتوريــة ومنــذ عــام 2013 والمحاولــة 
الانقلابيــة عــام 2016. وشــهدت الســنوات 

الماضية تقييداً على الحريات المدنية وسجن 
الصحافيين حيث عزز اردوغان من سيطرته 

على المؤسسات.
فرصــة  أيار/مايــو  انتخابــات  وتعتبــر   
للمعارضة التي شكلت لأول مرة تحالفا لكي 
تقــوم بتغيير ميــزان القوة فــي تركيا. وفي 
إشــارة إلى التوتــر، فقد تعطــل تويتر، الذي 
يعد وســيلة لتنفيس الغضــب على الحكومة 
ولمدة ســبع ســاعات أثنــاء زيــارة اردوغان 
للمناطــق المنكوبة. ويواجــه الرئيس تراجعاً 
في شــعبيته وســط أزمة اقتصادية وزيادة 
كلفة المعيشــة التي تســببت بها سياســاته 

الاقتصادية غير المقنعة. 
ومــا ســيحدث فيما بعــد يعتمــد على رد 
الرئيــس البالــغ مــن العمــر 68 عامــاً. وقدم 
المحللــون مزيجــاً مــن المواقف حــول تضرر 
الرئيس أو تحسن شعبيته. ويرى إيمر بيكر، 
مدير أوروبا في مجموعة أوراسيا "في ضوء 
الكارثة الضخمة كان رده سريعاً وقوياً نوعاً 
ما" ولو "حافظ على هذا المســتوى القوي من 
الرد فإنه سيســتفيد فــي الأيــام التي تقود 

للانتخابات".
 لكن سليم كورو، المحلل في المعهد التركي 
في أنقرة "تيباف" يرى أن "الناس يعيشــون 
البؤس وعادة ما يميلون لصالح التغيير وهم 
في هذه الحالة". ويتوقع أن تحاول الحكومة 
تأجيــل الانتخابــات متذرعــة بالصعوبــات 
اللوجستية التي ستواجهها لجمع الأصوات 

من المناطق المتضررة. 
وردت المعارضــة ســريعاً علــى الكارثــة 
وحاولت الاســتفادة منها. وقال زعيم حزب 
الشــعب الجمهوري المعارض كمال كليشدار 
فهــو  مســؤول،  شــخص  هنــاك  كان  "لــو 
اردوغــان"، مضيفاً أن الحكومــة "على مدى 
عشــرين عاما لم تحضر البلد لهزة أرضية". 

وســتؤثر الهــزة الأرضيــة علــى الحمــات 
الانتخابية، حيث ســيكون التركيز في الأيام 
المقبلــة علــى البحث عــن الناجــن وتنظيف 
الأنقاض وإعادة بناء البنــى التحتية. ولهذا 
قــرر التحالــف الذي يقــوده حزب الشــعب 
الجمهــوري تأجيل اجتماع الأســبوع المقبل 
وربمــا  لاردوغــان.  المنافــس  عــن  للإعــان 
اســتفاد الرئيــس من حالــة الطــوارئ التي 
أعلنها فــي المناطق المنكوبة ولثلاثة أشــهر، 
كتلــك التــي أعلنها بعــد المحاولــة الانقلابية 

الفاشلة عام 2016. 
وقال بيكــر إن تلك الفتــرة أعطت الرئيس 
وتحســن  قوتــه  لإظهــار  واســعاً  "منبــراً 
صورته كزعيم تركي أوحد وحتمي". وقالت 
غويتش غوكشين، نائبة زعيم حزب الشعب 
الجمهــوري "لن نعتــرف بقوانــن الطوارئ 
لو أســيء اســتخدام ســلطاتها". وقالت إن 
اردوغان تجاهل رؤســاء بلديــات المعارضة 
في داخل محــور الزلزال ومنعــت الحكومة 
المركزيــة المســاعدات مــن اســطنبول التــي 
يديرها عضو حزب الشعب الجمهوري إمام 
أوغلو لأن كل المســاعدات يجــب أن تمر عبر 
وكالــة الكــوارث. وقالت "لو قالــوا، يمكنكم 
المســاعدة وأرســلوا رجالكم، لكانت وصلت 
المســاعدات لهاتاي أســرع بســبع أو ثماني 
ســاعات". وقــال ولفانــغ بيكولــي، المحلــل 
السياســي في معهد تينو إن قــرار اردوغان 
بدايــة عــدم الاتصــال مــع رؤســاء بلديات 
المعارضة كانت خطــأ "محاولة تحقيق نقاط 
سياســية والناس يموتون ليس جيدا". وفي 
تغريدة من مكتب الرئيس بعد تســع ساعات 
من الهزة قالــت إن الرئيس تحدث مع رئيس 
بلديــة هاتــاي أكبــر مدينة متضــررة. وقال 
كورو إن هناك مفهوما عاما عن حرب جارية 

في الإعلام حول رد الحكومة على الكارثة. 

لندن -»القدس العربي«:

نشــرت صحيفــة "وول ســتريت جورنال" 
تقريراً حول المســاعدات الدولية لســوريا بعد 
الهزة الأرضيــة المدمرة. وقالت فيــه إن عزلة 
دمشــق تجعــل مــن الصعوبة بمكان إرســال 
الإغاثة الإنسانية في وقت ترفض فيه الولايات 
المتحدة التعامل مع نظام بشــار الأسد وتعطل 
الطــرق التي تــؤدي إلى المعابر الرســمية بين 

تركيا وسوريا. 
وفي تقرير أعدته فيفيان ســامة وســتيفن 
كالــن قالا إن الموقف الأمريكــي الدائم من عدم 
التحاور مع الحكومة السورية إلى جانب المنافذ 
المحدودة للوصول إلــى المناطق التي تعرضت 
الهــزة الأرضيــة في تركيا وســوريا،  لكارثة 
أثارت مخاوف من عدم وصول المساعدات التي 
تنقذ أرواح الســوريين المتضرريــن في وقتها. 
ومع بداية انتشــار صور الدمار والبيوت التي 
تحولت لإنقاض جهود الإنقاذ تعهدت الولايات 
المتحدة بتقديم مســاعدات لتركيا، عضو حلف 
الناتو والتعــاون مع المنظمات الإنســانية في 

سوريا. 
وفي الوقت الــذي زادت فيه وتيرة عمليات 

الإغاثة في تركيــا زادت المخاوف على الضحايا 
الســوريين الذين شــردت نصفهم سنوات من 
الحرب الأهليــة، وأدت لدعوات مــن المنظمات 
الإنســانية إلى الأمم المتحدة بالتدخل العاجل. 
فالمعبر الوحيد العامل بين تركيا وسوريا يعوقه 
الحطــام المتناثر مــن الهزة. ويقــول النقاد إن 
الحصول على موافقة نظام بشــار الأســد لنقل 
المســاعدات يعني منحه شــرعية، أو من خلال 
مجلــس الأمن حيــث يحتاج لموافقة روســيا، 
الحليــف لنظام الأســد ورفضت فــي الماضي 
الجهــود للتحايل علــى حكومته ونقــل المواد 
الإنســانية إلى مناطق المعارضة. وأدت الحرب 
الأهليــة التي بدأت عام 2011 بمطالب ســلمية 

لتدمير معظم سوريا.
 فقد رد بشــار الأســد الذي تولى الحكم بعد 
وفاة والــده عام 2000 بقســوة علــى مطالب 
التغيير. وقتل في المواجهات مع المعارضة التي 
حملت الســاح أكثر من 300 ألف مدني، حسب 
الأمم المتحدة التي توقفت قبل عدة ســنين عن 
إحصاء القتلى. كما شــردت الحرب أكثر من 13 
مليوناً، وســويت مدن مثل حلــب وتدمر جراء 
القصف المدفعي والجوي. وفي عام 2012 علّقت 
الولايات المتحدة مثل بقية دول العالم العلاقات 

الدبلوماســية مــع حكومــة دمشــق. وقامت 
واشــنطن مع دول الاتحــاد الأوروبي بفرض 
عقوبات على نظام الأســد والتي تقول منظمات 
الإغاثــة الإنســانية إنهــا أبطأت المســاعدات 

للسوريين رغم الإعفاءات الإنسانية.

»عسكرة المساعدات الإنسانية«

وفي عام 2021 وسّعت إدارة بايدن من قائمة 
الإعفاءات مــع المنظمات غير الحكومية تحدثت 
عــن معوقات رغــم الاســتثناءات. إلى جانب 
هذا رفضت الحكومة الســورية نقل المساعدات 
الإنسانية جواً ومباشرة إلى مناطق المعارضة. 
وقــال أمجــد راس، مديــر الجمعيــة الطبية 
المساعدات  عســكرة  "تمت  السورية  الأمريكية 

الإنسانية التي تمر عبر دمشق ومنذ سنين". 
وصــادرت حكومة الأســد حليــب الأطفال 
في طريقــه إلى مناطق المعارضــة مثل الغوطة 
وحلب، حســب تقارير الأمم المتحدة ومنظمات 
إغاثة أخــرى. ودعــا راس الأمم المتحدة لفتح 
معابر أخــرى مضيفــاً أن باب الهــوا لا يمكنه 
استيعاب كل هذه المساعدات. وتقول الصحيفة 
إن المسؤولين السوريين عملوا مع شركة علاقات 

عامة معروفة وأعدوا خطة للضغط على المجتمع 
الدولي ودفعــه للتخلي عن القيــود المفروضة 
التعامل معه، حسب أشخاص على معرفة  على 

بالنقاشات.
 ويشــمل جزء من الخطة الزعم بأن شحنات 
الإغاثة الدوليــة لا تتمكن من الدخــول للبلد، 
مع أن الولايــات المتحدة تنفي وضعها أية قيود 
على الخدمات الإنســانية. وفي بيان من وزارة 
للتواصل  مكتبهــا  أعده  الأمريكيــة  الخارجية 
باللغــة العربية "فــي رد على بعــض التقارير 
الإخبارية غيــر الدقيقة والمتعلقــة بالعقوبات 
الأمريكية، نود التوضيح بأن عقوبات الولايات 
المســاعدات  لإيصال  إعفاءات  تشــمل  المتحدة 
الإنســانية والطبية والغذاء والدعم الآخر إلى 
الشعب الســوري. ولن نمنع أي دولة من تقديم 
دعم كهذا. ومن جانبنا ســنواصل تقديم الدعم 

للشعب السوري". 
الأمريكية،  الخارجية  باســم  المتحدث  وقال 
نيــد برايس إن موقــف الولايــات المتحدة من 
الأســد لم يتغير. وقال يوم الاثنين "سيكون من 
المفارقة إن لــم يكن بنتائج عكســية التواصل 
مع حكومة أرهبت شــعبها على مدى الســنين 
وكانت  وذبحتهم  ضدهــم  الغاز  واســتخدمت 

مسؤولة عن المعاناة التي عانوا منها". 
وقال مســؤول في الخارجيــة إن كل مناطق 
ســوريا تســتحق الحصول على المســاعدات 
الامريكيــة الإنســانية وإن الولايــات المتحدة 
قدمــت أكثر مــن 15 مليــار دولار إلى ســوريا 
والمنطقة منذ بداية الحرب. وأضاف أن "خطوط 
الإغاثة والقوافل الإنســانية إلى مناطق النظام 
في شــمال غربي ســوريا لم تكن منتظمة حتى 
قبل الهزة الأرضية نظراً للمعوقات اللوجستية 
والأمنية". وقال "نفهم أن وكالات الأمم المتحدة 
تقوم بتقييم الخط الذي تستخدمه هذه القوافل 
وتحديــد فيما إن كان اســتخدامه آمناً أو قابلًا 
لنقل الإمدادات". ورفض ممثل سوريا في الأمم 

المتحدة التعليق على تقرير الصحيفة. 

مكالمات من رؤساء مع الأسد

وتلقى الأســد الذي تم تجاهله وظل معزولًا 
مكالمات يوم الثلاثاء من قادة الأردن والإمارات 
العربيــة المتحــدة والبحرين وعمــان ومصر 
وإيران. وفي الســنوات الأخيرة حاولت مصر 
والإمــارات العربية والأردن جلب دمشــق إلى 

الحظيرة الدبلوماسية العربية. وكانت تأمل من 
خلال هذا تعزيــز التجارة وتقليل اعتماده على 

إيران. 
وبقيــت الســعودية وقطر على مســافة 
حاليون  أمريكيون  مســؤولون  ويقول  منه. 
وســابقون إن الولايات المتحدة قبلت بواقع 
بقاء الأســد في السلطة. وفي الوقت الذي لن 
تعترف واشنطن بشرعية الأسد إلا أنها ترى 
في أي محاولة تزيد من عدم استقرار سوريا 
خطراً محــدداً على الأمن القومــي الأمريكي 
وعلى حلفائها في المنطقــة. ويتوقع معلقون 
الباب  لفتح  المساعدات  دبلوماسية  تؤدي  ان 
أمام الدبلوماســية السياســية. وبالنســبة 
للأسد، فالتصالح مع الجيران يمكن أن يفتح 
الباب أمام الاســتثمار في اقتصاده وعودتها 
العربية هو اعتراف بشرعيتها.  إلى الجامعة 
وفي الوقت الذي ابتعــدت فيه عن التواصل 
مع الأسد طوال السنوات الماضية، إلا أن هناك 
أمثلة نادرة جرت فيها حوارات مباشرة وغير 
مباشــرة، مثل محاولــة إدارة دونالد ترامب 
التفاوض مع حكومة الأســد لتقديم معلومات 
عن الصحافي الأمريكي أوستن تايس المخفي 

في سوريا منذ عام 2012.

»وول ستريت جورنال«: حكومة الأسد أعدت خطة للاستفادة من الزلزال... وعزلة سوريا تعوق جهود الإغاثة 

»رد الرئيس التركي كان حاسماً وسريعاً وأفضل من كارثة 1999«

»فايننشال تايمز«: المعارضة في تركيا تنتهز فرصة الزلزال لانتقاد اردوغان

عمليات البحث جارية في مبان مدمرة بالكامل جراء الزلزال

مبان مدمرة بالكامل جراء زلزال تركيا

ويتفق المحللون على أن استجابة اردوغان 
ســيتم الحكم عليها بالمقارنة مع كارثة 1999 
والتــي قتل فيهــا 17.000، ففي ذلــك الوقت 
انتقــدت حكومــة ائتلافيــة لرفضهــا الدعم 

الدولي والتقارير الغامضة حول حجمها.

 وبالمقارنــة يقول بيكر إن اردوغان أظهر 
قيــادة قويــة وواضحة وشــفافة نســبياً 
وســارع لتعبئــة كل المصــادر المتوفرة ولم 
يتعامل مــع الموضــوع بأنه مســألة كرامة 
وقبل وســهل الدعم الدولي. وقال إن قرار 

الحكومة تخصيص 100 مليــار ليرة تركية 
)5.3 مليــار دولار( لدعــم المناطــق المنكوبة 
أظهــر تنســيقاً أفضل مــن 1999. ولكن أي 
خطأ ســيكون مكلفاً في الأيــام المقبلة كما 

يقول بيكولي.

www.a lquds .co .uk
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التقى البرهان و»حميدتي« في الخرطوم ... وأبدى استعداد بلاده لتقديم مساعدات إنسانية وقمح

لافروف: ندعم رفع العقوبات عن السودان وننتظر موافقة تشريعية لإنشاء قاعدة بحرية
الخرطوم – »القدس العربي« 

 من ميعاد مبارك:

اختتــم وزير الخارجية الروســي، ســيرغي 
التي  لافروف، أمس الخميس، زيارته للخرطوم، 
اســتمرت ليومين، بالتأكيد علــى دعم بلاده رفع 
العقوبات الدولية المفروض على السودان،وفيما 
رفض »التدخل الخارجي، والإملاء على السودان 
في كيفيــة إدارة شــؤونه«، مؤكداً الاســتعداد 
بالقمح والمســاعدات الإنسانية«، قال  »لتزويده 
إن بلاده تنتظر الموافقة التشريعية بشأن قاعدة 

بحرية مقررة على البحر الأحمر.
والتقى لافــروف خلال زيارتــه، القائد العام 
للجيش عبــد الفتــاح البرهــان، ونائبه محمد 
حمــدان دقلــو )حميدتــي(، إضافة إلــى وزير 
المكلف، علــي الصــادق، حيث عقد  الخارجيــة 

الجانبان قمة وزارية مشتركة.
وقال وزير الخارجية الروســي، خلال مؤتمر 
صحافي، أمس، في مطار الخرطوم، إنه »ناقش مع 
السلطات السودانية القضايا الدولية والإقليمية 
ذات الإهتمام المشترك، خاصة الأوضاع أفريقيا«، 
متهما الغرب بـ«محاولة تحويل أوكرانيا لساحة 

حرب كبرى ضد روسيا«.

تطابق رؤى الجانبين

وأكد على »تطابــق رؤى الجانبين، بخصوص 
القضيــة الفلســطينية، وضــرورة حلهــا وفق 
والتوافق  الدولتــن،  وحــل  الدولية  القوانــن 
حول قضايــا المنطقــة، والأوضــاع فــي ليبيــا 

وسوريا«.
وقال إن »بلاده تدعم الجانب الســوداني في 
ســعيه لرفع العقوبــات التي فرضــت عليه من 
قبل مجلــس الأمن الدولــي )العقوبات الخاصة 
بالنزاع في دارفور(«، مؤكدا على »الدعم المتبادل 
بين الجانبين في المحافــل الدولية ومجلس الأمن 

لمصلحة البلدين«.
وأكد على »تعزيز التعــاون الثنائي في المجال 
السياســي والاقتصادي والتجاري«، مشيرا إلى 
»نشــاط الشــركات الروســية العاملة في قطاع 
التعدين في الســودان، واستعداد بلاده لتزويد 

السودان بالقمح«.
تقدمها  التي  الجيدة  الظروف  »نثمن  وأضاف: 
السلطات السودانية لشركاتنا ورغبتها في جذب 
الاســتثمار الروسي في الســودان«، مشيرا إلى 
دعوته البرهان للمشــاركة في القمة الروســية 
الأفريقية في موســكو، والمقررة في يوليو/ تموز 

المقبل.
وتابع: »ندعم جهود السلطات السودانية من 
أجل الاستقرار وتعزيز الأمن الداخلي، ونرى أن 
الحوار الوطني يجب أن يكون ما بين السودانيين 
أنفســهم، ونحن ضد التدخل الخارجي، والإملاء 

على السودان في كيفية إدارة شؤونه«.
وحســب ما أوردته وكالة »بلومبرغ« للأنباء، 

فإن لافروف أكد أن بلاده تنتظر موافقة السودان 
التشريعية بشأن قاعدة بحرية مقررة على البحر 
الأحمر. وقــال إن الاتفاق الذي تم توقيعه بالفعل 

يحتاج إلى التصديق عليه.
أما الصادق، فأكد أن الســلطات الســودانية 
»تدعم المســاعي الروســية لخلق عالــم متعدد 
الأقطاب مؤسســات دولية تتســاوى فيها جميع 

الدول«.
تعزيز  علــى  الجانبين  إلى »توافــق  وأشــار 
العلاقات بين البلدين والدفع بالمزيد من التعاون 

في المجالات الاقتصادية والتجارية«.
الصادق  وفــق  كذلــك،  الزيــارة  وناقشــت 
الاهتمــام  ذات  والدوليــة  »القضايا الاقليميــة 
المشترك، مضيفا: »أشدنا بالموقف الروسي الداعم 
للقضية الفلســطينية والســام والاستقرار في 

سوريا وليبيا ومناطق أخرى كثيرة«.
وزاد: »ندعــم الســعي الروســي لخلق عالم 
متعدد الاقطــاب والعمل على خلــق أمم متحدة 
تتســاوى فيها جميع الدول، الســودان سيكون 
مشــاركا في المنتــدى الروســي الأفريقي الذي 

سينعقد في يوليو/ تموز المقبل«.
وخلال استقباله لافروف، أكد البرهان »حرص 
السودان على تطوير علاقاته مع روسيا ومع كافة 

دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة«.
وبين، حســب إعــام المجلس الســيادي، أن 
»المواقف الروسية مساندة وداعمة للسودان في 
المحافل الإقليمية والدولية«، مؤكدا أن »العلاقات 
بين الخرطــوم وموســكو قائمة علــى التعاون 

وتبادل المنافع المشتركة بين البلدين«.
وأطلــع وزيــر الخارجيــة الروســي علــى 

التطــورات السياســية الراهنة فــي البلاد على 
ضوء الاتفاق الإطاري، مؤكدا »التزام المؤسســة 
العسكرية بالخروج من العملية السياسية تمهيدا 
لتشكيل حكومة مدنية تقود إلى استكمال الفترة 

الانتقالية، وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة«.
بينما نقل لافــروف للبرهــان تقدير الرئيس 
الســودان  »لمواقف  بوتــن  فلاديمير  الروســي 
الداعمة لروســيا في اجتماعات الجمعية العامة 
لــأمم المتحدة التي عقدت مؤخــرا في نيويورك 
والتــي كان قد خاطبها رئيس مجلس الســيادة 

الانتقالي«.

اتفاق شامل

وأكد »دعم روسيا للعملية السياسية والاتفاق 
الإطــاري الــذي تم التوقيع عليه في ديســمبر/ 
كانون الأول الماضي«، مشيراً إلى »أهمية وصول 
الســودانيين إلى حل سياســي للأزمــة الراهنة 
واتفاق شامل يفضي إلى تشــكيل حكومة مدنية 

في أقرب وقت ممكن«
وأبــدى »حــرص بلاده علــى تفعيــل آليات 
التعاون والعمل المشترك خاصة اللجان الوزارية 
المشتركة بين البلدين في المجالات المختلفة«، مبيناً 
أن روسيا »مســتعدة لتزويد الســودان بالقمح 

والمساعدات الإنسانية«.
والتقى لافروف كذلك بـ«حميدتي«، وحســب 
إعلام المجلس السيادي »بحث العلاقات الثنائية 
بين البلدين، وســبل تعزيزها في المجالات كافة، 
بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب التطورات 
الإقليمية والدولية، فضلًا عن الأزمة السياســية 

الراهنة في السودان، على ضوء الاتفاق الإطاري 
الــذي تم توقيعــه في ديســمبر/ كانــون الأول 

الماضي«.

علاقات متوازنة

وأكــد »حميدتي« على »أهميــة تعزيز علاقات 
التعاون والتنســيق بين البلدين«، مشــيراً إلى 
أن السودان »يســعى إلى بناء علاقات متوازنة 
مع جميع الــدول، تقوم على الاحتــرام المتبادل 
وتحقيق المصالح المشــتركة«، معرباً عن أمله في 
سياســية  حلول  إلى  وأوكرانيا  روســيا  توصل 
ودبلوماســية، تنهــي الحــرب وتحقــق الأمن 
والاستقرار والسلام بين البلدين، وتجنب العالم 

الآثار السالبة.
وقدم شرحاً للوزير الروسي »حول التطورات 
السياســية الراهنة في البلاد، على ضوء الاتفاق 
الإطاري، والتزام المؤسســة العسكرية بالخروج 
مــن العمل السياســي، تمهيداً لتشــكيل حكومة 
مدنية، تقــود إلى اســتكمال الفتــرة الانتقالية 
وصولًا إلى الانتخابات«، داعياً إلى »دعم الاتفاق 

الإطاري بوصفه يمثل مخرجاً للسودان«.
وأشــار لافروف إلى »أهميــة تعزيز العلاقات 
الثنائية، وتفعيل آليات التعاون المشترك خاصة 
اللجنة الوزارية المشــتركة، بمــا يحقق مصالح 
البلدين«، مؤكدا أن بلاده »تتابع جهود الأطراف 
السودانية، في التوصل إلى حل سياسي للأزمة«.
 وعبر عــن أمله فــي »اســتقرار الأوضاع في 
السودان«، مبدياً اســتعداد بلاده »للتعاون في 

مجالات البنى التحتية والطرق والمواصلات«.

اللجنة  اجتماع  مخرجــات  أكدت  الموازاة،  في 
المشتركة لوزارتي خارجية البلدين، التي انعقدت 
أمس في الخرطوم، علــى »ضرورة تكثيف أوجه 
التعــاون في مختلــف المجالات، وإنفــاذ برامج 
التعــاون الثنائي وتعزيز ســبل زيــادة ميزان 
التبادل التجاري والاستثمارات الروسية، خاصة 
في مجال البنية التحتية، والتعاون مع روسيا في 
توليد الطاقة في الخزانات القائمة، بالإضافة إلى 

مجالات الجيولوجيا والتعدين والنفط«.

حوار شامل

مع  بالتزامن  جاءت  للخرطوم،  لافروف  زيارة 
زيارة 5 مبعوثين أوروبيــن وآخر أمريكي. ودعا 
المبعوثون الذيــن مثّلوا كلا من الاتحاد الأوروبي 
المتحدة  والمملكــة  والنرويج  وألمانيــا  وفرنســا 
والولايات المتحدة، فــي ختام زيارتهم، الأطراف 
السودانية إلى إجراء حوار شــامل على أساس 
في  السياســية  الأزمة  لإنهاء  الإطاري«  »الاتفاق 

البلاد.
وقالــوا في بيان مشــترك: »اختتم المبعوثون 
الخاصّون والممثلون زيارة مشتركة إلى الخرطوم 
باستئناف  ومطالبتهم  الســودان  لشــعب  دعماً 

قيادة مدنية للانتقال إلى الديمقراطية«.
الفاعلة  وأفادوا بأنهم »اجتمعوا مــع الجهات 
الســودانية، بمن في ذلك الموقّعون المدنيون على 
الاتفاق السياسي الإطاري، وممثلون عن المجتمع 
المدنــي، ولجان المقاومة، والموقّعــون على اتفاق 

جوبا للسلام والقيادة العسكرية«.
وحســب البيان »حــثّ المبعوثــون الأطراف 
الســودانية على إجراء حوار شامل على أساس 
الاتفاق السياسي الإطاري، والعمل على معالجة 
الأســباب الجذرية للصراع، والعمــل على بناء 

سودان مستقر ومزدهر«.
كمــا حثّوا الأطــراف على »تعميق وتوســيع 
التزامهــم بحوار شــامل، والجمع بين النســاء 
والشــباب والممثلين من جميع أنحاء الســودان 
للمشاركة في تشــكيل مســتقبل بلادهم«، وفق 

المصدر نفسه.
وأكــد المبعوثون الدوليــون أن عملية الاتفاق 
السياســي الإطاري في نظرهم »أفضل أســاس 
لتشــكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية، ووضع 
ترتيبــات دســتورية لفتــرة انتقاليــة تتــوّج 

بالانتخابات«.
كذلك أعربــوا عن أملهم الكبير فــي أن »يبذل 
الطرفــان جهــودًا متضافرة لإنهــاء المفاوضات 
والتوصّل إلــى اتفاق نهائيّ ســريعًا لتشــكيل 
حكومة انتقالية بقيادة مدنية، لمواجهة التحديات 
السياســية والاقتصادية والأمنية والإنســانية 

الملحّة في السودان«.
وأشــاروا إلــى أن »البــاب لا يــزال مفتوحاً 
لمجموعــات إضافيــة للمشــاركة فــي العمليــة 

السياسية«.
التحــولات  لهشاشــة  وأضافــوا:»إدراكا 
الديمقراطية، نقف متحدين في تعزيز المســاءلة 

لأولئــك - بما في ذلــك العناصر العســكرية أو 
الجماعات المســلحة أو الجهــات الفاعلة المدنية 
- الذيــن يحاولــون تقويض أو تأخيــر انتقال 

السودان إلى الديمقراطية«.
ووفق البيان نفسه، دعا المبعوثون الدوليون 
إلــى »الاحترام الكامل لحريــة التجمع والتعبير 
السلمي عن الرأي«، وشددوا على »إدانة العنف 
والاعتقال الجائر للمتظاهرين السلميين«، داعين 

إلى »محاسبة المسؤولين«.
وفــي 5 ديســمبر/ كانــون الأول 2022، وقّع 
مجلس الســيادة ومكونات مدنيــة أبرزها قوى 
الحرية والتغييــر )المجلس المركــزي( »الاتفاق 
الإطاري« لتدشــن مرحلة انتقاليــة جديدة في 

البلاد.
غير أن قوى أخرى رفضت التوقيع بينها قوى 
الحرية والتغيير )الكتلة الديمقراطية( التي تضم 
وأركو  إبراهيم  جبريل  بقيادة  مســلحة  حركات 
إضافة  أخــرى،  مدنية  سياســية  وقوى  مناوي 
إلى الحزب الشــيوعي ولجان المقاومة )نشطاء( 

وتجمع المهنيين السودانيين.

مبادرة

وأمــس، قدمــت الآليــة الرباعيــة المكونــة 
من الولايــات المتحــدة وبريطانيــا والإمارات 
والســعودية، مبادرة لإقناع القوى الســودانية 
غير الموقعة على الاتفاق الإطاري بالانضمام إلى 
العملية السياسية الجارية لحل الأزمة في البلاد.
خالد  السياسية  العملية  باسم  المتحدث  وذكر 
عمر يوســف، في بيــان، أن دول الآلية الرباعية 
تقدمت بمبادرة لعقد اجتمــاع بين الموقعين على 
الاتفــاق الإطاري مــع القوى غيــر الموقعة على 

الاتفاق.
 « المقترح  ووفق يوســف، يضــم الاجتمــاع 
البرهــان و)حميدتــي( وثلاثة ممثلــن للقوى 
المدنية الموقعة علــى الاتفاق الإطاري هم الهادي 
والواثق  الثوريــة(  الجبهــة  )رئيــس  إدريس 
البرير وطــه عثمان )الحرية والتغيير - المجلس 

المركزي(«.
علــى أن يضــم الاجتماع الأطــراف الرافضة 
للتوقيع »مني أركو مناوي )رئيس حركة تحرير 
إبراهيم )رئيــس حركة  الســودان( وجبريــل 
العدل والمساواة( وجعفر الميرغني )رئيس حزب 
الاتحادي الديمقراطــي( ممثلين عن تنظيماتهم، 

وذلك بحضور الرباعية والثلاثية«.
والاتفاق الإطاري شاركت في مشاوراته الآلية 
الرباعية بجانب الآلية الثلاثية المكونة من الأمم 
المتحــدة والاتحاد الأفريقــي والهيئة الحكومية 

للتنمية »إيغاد«.
وأشار يوسف إلى أن الاجتماع »يهدف لمناقشة 
ســبل انضمام القوى غير الموقعــة على الاتفاق 
السياســية الجاريــة، بغية  للعملية  الإطــاري 
الوصول سويا لاتفاق سياســي نهائي يستعيد 
مسار الانتقال المدني الديمقراطي«، دون توضيح 

موعد الاجتماع أو موقف القوى المدعوة إليه.

دعا المصريين لعدم الانسياق وراء »مواقع مغرضة تريد إشعال فتنة مع أشقائنا«

السيسي: مستعدون لطرح شركات أخرى تابعة للجيش في البورصة
القاهرة – »القدس العربي« 

 من تامر هنداوي:

طرح شــركات تابعة للجيش في البورصة أو 
للشــراكة مع القطاع الخاص، وانتقــادات للإعلام 
فيما يتعلق بتوافر الأغذية في الأسواق، والتلاسن 
الإعلامــي المصــري - الســعودي، 3 موضوعات، 
تناولها الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي في 
كلمته على هامــش افتتاح المرحلة الثانية من مدينة 
الصناعات الغذائية في مدينة السادات في محافظة 
المنوفيــة أمــس الخميــس، إذ قــال إن »الحكومة 
مســتعدة لطرح مزيد من الشركات التابعة للجيش 

في البورصة أو للشراكة مع القطاع الخاص«.
وهــذا التصريح يأتــي بعد ســاعات من إعلان 
رئيــس الــوزراء المصــري مصطفــى مدبولي، أن 
حكومته ســتطرح حصصها في 32 شــركة بينهما 
شركتين مملوكتين للجيش في البورصة أو لمستثمر 
اســتراتيجي، على مدار عام كامل، بــدءا من الربع 
الحالي مــن عام 2023، وحتى الربــع الأول من عام 

.2024
وتضمنت قائمة الشــركات المطروحــة للبيع، 3 
بنوك، هي بنــك القاهرة والمصــرف المتحد والبنك 
العربــي الأفريقــي الدولي، إضافة إلى 29 شــركة، 
بينها شــركة مصر لتكنولوجيا التجــارة والنصر 
للإســكان والتعمير والمعــادي للتنميــة والتعمير 
وشركة المســتقبل للتنمية العمرانية ومصر لأعمال 

الأسمنت المسلح.
كما تضمنت قائمــة الشــركات المطروحة للبيع 
للمنتجات  الوطنيــة  الشــركة  للأســمدة،  حلوان 
البتروليــة، والشــركة المصرية لإنتــاج البروبلين 
والبولي بروبلين، النصر للتعدين، شــركة المصرية 
لإنتاج الإيثيلين )إيثيدكو(، شــركة الحفر للبترول، 
الشــركة المصرية لإنتاج الألكيــل بنزين )إيلاب(، 

وسيناء للمنغنيز.
للســبائك  المصرية  أيضــاً  الشــركات  بين  ومن 
الحديديــة، الرباط للأنوار والســفن، بورســعيد 
لتداول الحاويات، دمياط لتداول الحاويات، شركة 
الصالحية للاســتثمار والتنمية، والفنادق المملوكة 
لوزارة قطاع الأعمال العام، شــركة مصر لتأمينات 
الحياة، مصر للتأمين. كذلك ضمت قائمة الشركات، 

محطة توليد الريــاح بجبل الزيــت، محطة توليد 
الريــاح بالزعفرانــة، محطة بني ســويف لتوليد 
الكهرباء، وصافي لتعبئة الميــاه، تنمية الصناعات 
الكيماوية – ســيد، شــركة البويــات والصناعات 
الكيماويــة )باكين(، الأمل الشــريف للبلاســتيك، 
مصر للمســتحضرات الطبية. وأضاف السيسي في 
كلمته أن الحكومة أعلنت عن طرح عدد من الشركات 
الحكومية، بينها شــركتان تابعتــان لجهاز الخدمة 
الوطنية – جهاز تابع للجيش - في البورصة، لافتا 
إلى أن الحكومة »مستعدة لطرح المزيد من الشركات 
بالبورصة أو طرحها للشــراكة مع القطاع الخاص 
الذي يمكن أن يسهم بشــكل إيجابي في ذلك الإطار 
بعد أن تحقق الهدف الرئيسي من هذه الشركات في 

توفير الإنتاج«.
وأكــد أن »جهاز مشــروعات الخدمــة الوطنية 
ملتزم بقواعد المنافسة العادلة حيث تقوم الشركات 
التابعــة له بتســديد كافة مســتحقات الدولة فيما 
يتعلــق بتكاليــف الميــاه والكهربــاء والضرائب 

وغيرها«.

أسعار السلع الغذائية

وعن أزمة ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية، 
قــال الرئيــس المصــري إن »البعــض يتهــم علي 
المصيلحــي، وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، 
بعدم القدرة على الســيطرة على الأسواق وأسعار 

السلع«.
وأضاف أن »عدد المنافذ التموينية يتراوح ما بين 
20 ألفاً إلى 30 ألفاً على مستوى الجمهورية، بخلاف 

منافذ القوات المسلحة ووزارة الداخلية«.
ولفت إلى أن »جهــات الدولة أقامت نحو 40 ألف 
منفذ لبيع الســلع، في محاولــة للتخفيف من حجم 

الأزمة الكبيرة على مستوى العالم«.
وزاد: »الأســعار قد تتفاوت مــن محل لآخر أمر 
صحيح، لكن لو تصورتم أننا كدولة ممثلة في وزارة 
التموين والداخلية لنا دور في الســيطرة على الأمر 

بشكل كامل، فالموضوع صعب«.
وأكمل: »كمواطن لو وجدت محلا يبيع بأســعار 

مرتفعة لا تشتر منه«.
وقال إن »المخزون الاستراتيجي من السلع يكفي 
لـ6 أشهر«، وناشد وســائل الإعلام »تقليل الحديث 

على توافر السلع الاستراتيجية«.
وأضاف: »لا نريــد الحديث كثيــرا في موضوع 
الطعــام فــي التلفزيــون. الطعام متوفــر ونحن 
صادقــون معكم«. ولفــت إلــى أن »توفير مخزون 
اســتراتيجي من السلع لمدة 6 أشــهر يكلف الدولة 
أعبــاء مالية«، قائــا: »الأمر يكبدنــا تكلفة كبيرة 
فــي ظل ما نراه فــي العالم كله، لكــن لا بأس نحن 
مســتمرون على موقفنا، رغم الظروف الاقتصادية 

الصعبة«.

مستويات قياسية للتضخم

وكان الجهــاز المركزي المصــري للتعبئة العامة 
معدل  ارتفــاع  الخميس،  أمــس  أعلن  والإحصــاء 
التضخم في المدن إلــى 25.8% خلال يناير/ كانون 
الثاني من العام الحالــي، مقارنة مع 21.3% خلال 

ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي.
وحســب بيان الجهاز »تعد المســتويات الحالية 
هي الأعلى التي يسجلها مؤشــر أسعار المستهلكين 
في مصر منذ نوفمبر/ تشــرين الثاني 2017، حينما 

بلغت معدلات التضخم آنذاك حوالى %26.«.
وبين أن هــذا الارتفاع يرجع إلى زيادة أســعار 
الفاكهــة بنســبة 3.8%، وأســعار الألبان والجبن 

والبيض بنسبة %10.3.
ولفــت إلى ارتفــاع أســعار مجموعــة اللحوم 
والدواجــن بنســبة 20.6%، والوجبات الجاهزة 
بنســبة 8.2%، والبن والشــاي والكاكاو بنســبة 

10.9%، والزيوت والدهون %7.8.
وزادت أســعار الحبوب والخبز بنسبة %6.6، 
والأســماك والمأكولات البحريــة 9.4%، والملابس 

الجاهزة بنسبة 1.3% ، والأحذية بنسبة %1.9.
ولفــت الجهاز إلــى ارتفــاع تكاليــف خدمات 

المستشفيات بنسبة 3%، وخدمات مرضى العيادات 
الخارجية بنســبة 2.2%، والأثــاث والتجهيزات 
والســجاد وأغطية الأرضيات بنســبة 3%. وبين 
أن تكلفة الإيجار الفعلي للمســكن ارتفعت بنســبة 
1%، وأسعار الأجهزة المنزلية بنسبة 4.1%، فيما 
ارتفعــت تكلفة الإنفاق على النقل الخاص بنســبة 
1.2%، وتكلفة الرحلات الســياحية المنظمة بنسبة 

.%4.3

 التلاسن المصري ـ السعودي

وبعيدا عن الأزمة الاقتصادية، تناول السيســي 
في كلمته التلاســن الإعلامي المصري الســعودي، 

خلال الآونة الأخيرة.
وقــال إن سياســة مصــر »تتســم بالاعتــدال 
والتــوازن والانضباط الشــديد نحــو الجميع في 

الداخل والخارج«. وأضاف: »أتابع مواقع التواصل 
وأرى حماســا زائدا وتجاوزات في الحديث، وهنا 
أتحدث عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا 

وهذا أمر ننتبه إليه جيدا«.
وأضــاف: »أرجــو أن ننتبه لمــدى فهمنا ومدى 
تقديرنــا للعلاقــات مع الأشــقاء ولا نســير خلف 
بعض المواقع المغرضة التي ترغب في إشــعال فتنة 
بيننا وبين الأشقاء، وأقل شــيء نفعله أن نصمت، 
ووســائل إعلامنا لا تتناول إلا ما يصب في مصلحة 
تحسين ودعم العلاقات، ومنذ توليت المسؤولية هذا 
مســار تنتهجه كدولة حتى في الأزمات والخلافات 
الكبيرة.« وزاد: »لا يصح أن نســيء لأشــقائنا أو 
ننسى وقفة أشقائنا معنا، حتى لو هناك أزمة لا يصح 
أن أقول كلاما غير منضبط لا يليق. هذا ما رأيته في 
بعض المقــالات أو مواقع التواصــل الاجتماعي عن 
أشقائنا في المملكة العربية الســعودية أو أي دولة 
أخرى، وأرجو كمواطنين أن ننتبه ألا ننســاق وراء 
مواقع تريــد الفتنة بيننا وعلاقتنــا طيبة بالجميع 

وحتى في أصعب الظروف«.
 وتابــع: »لا أريــد أن أذكــر أســماء دول، لأننا 
تجاوزنــا الأمــور، وكان هنــاك خلاف مــع دولة 
شــقيقة خلال الســنوات الماضية، كنت أعرف أننا 
سنتجاوزها، حتى بخصوص الأزمة مع إثيوبيا في 

سد النهضة، لا أقول كلمة تحمل إساءة«.
كشف  السعودي،  المصري  الإعلامي  والتلاســن 
عن أزمــة في العلاقــات بين البلديــن، على خلفية 
موقف الرياض من منح القاهرة مزيدا من المساعدات 
الاقتصادية، وتشدد مصر في تسليم جزيرتي تيران 
وصنافير اللتين انتقلت السيادة عليهما إلى المملكة 
بموجب اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.

وآخر محطات التلاســن، حملها مقــال لرئيس 
تحريــر صحيفة »الجمهوريــة« الحكومية، بعنوان 
»حجارة اللئــام والأنذال«، قبــل أن يتم حذفه من 

موقع الجريدة.
وظهرت الخلافــات بين القاهــرة والرياض في 
أعقاب إعلان صندوق النقــد الدولي عن منح مصر 
قرضا جديــدا بقيمة 3 مليارات دولار لمواجهة الأزمة 
الاقتصادية التي تعيشــها البلاد، إضافة إلى توفير 
حزمة تمويلية بقيمة 14 مليار دولار من دول الخليج 
على أن تردهــا مصر من خلال بيــع أصول مملوكة 

للدولة.

الجيش السوداني ينفي إعادة هيكلته وإخضاع »الدعم السريع« لقيادته
الخرطوم – »القدس العربي«:

أطلقت القوات المســلحة الســودانية، أمس الخميس، 
تحذيرات شــديدة اللهجــة ضد ما وصفته بـــ “الترويج 
لمعلومات ووثائــق مضللة حول إجــراءات هيكلة جديدة 

للجيش«.
وكانــت مواقع إخبارية، مقربة من الجيش، قد نشــرت 
الأربعاء، وثائق نصــت على قرارات بإخضاع قوات الدعم 
السريع للقائد العام للجيش وإلغاء هيئة الأركان المشتركة 
وإنشاء وظيفة مساعدي القائد العام، وإخضاع كل وحدات 

القوات المسلحة للقائد العام.
وقالــت القوات المســلحة، فــي بيان أمــس الخميس: 

»رشحت، في بعض المواقع الالكترونية ووسائل التواصل 
الاجتماعــي، أخبار ومعلومات مضللــة تتعلق بإجراءات 

هيكلة جديدة للقوات المسلحة«.
وزادت: »مــا ورد من معلومــات غير دقيــق، ولم تتم 
أي تعيينــات لوظائف جديدة في القيــادة العامة للقوات 

المسلحة«.
وحذرت »مــن مغبة نشــر أو ترويــج أي معلومات أو 

تفاصيل أو وثائق مضللة تتعلق بالقوات المسلحة«.
كذلك وصفت قــوات »الدعم الســريع«، الأنبــاء التي 
القوات المســلحة  رشــحت بخصــوص إعــادة هيكلــة 
بـ«الشائعات المغرضة«، مؤكدة »التزام المؤسسة العسكرية 
بما وقّعت عليه في الاتفاق الإطاري«. وتابع البيان: »تنبه 

قوات الدعم الســريع جماهير الشعب السوداني، إلى عدم 
الالتفات إلى الشــائعات المغرضة، التي يجري تداولها من 
حين لآخر، في وســائل التواصل الاجتماعي، والتي تهدف 
إلى زعزعة استقرار البلاد، وتقويض العملية السياسية«.

وأكدت »دعمهــا للاتفاق الإطــاري«، مشــيرة إلى أنه 
»يؤســس لدعائم الحكم المدني الديمقراطي، وسيادة حكم 
القانون، واحترام حقوق الإنسان، وسيؤدي إلى استقرار 

البلاد، والانفتاح مجدداً على المجتمع الدولي«.
كما دعت الأطراف غير الموقعــة، إلى الانضمام للاتفاق 

»حفاظاً على أمن واستقرار البلاد«.
وشــهدت الأيام الماضية حرب تصريحــات بين القادة 
العســكريين في الجيش )القائد العام للجيش عبد الفتاح 

البرهان وعضو المجلس السيادي، العسكري شمس الدين 
الكباشــي( مقابل قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
دقلو »حميدتــي« )قوات أنشــأها النظام الســابق( غير 
تابعة للجيــش. وكان البرهان وكباشــي، قد وجها خلال 
للاتفاق  انتقــادات  الأخيرة،  وتصريحاتهمــا  خطاباتهما 
الإطاري، مطالبين بتوسيع قاعدة المشاركة فيه، كما شددا 
على ضرورة دمج قوات الدعم السريع في الجيش، فيما أكد 
»حميدتي« على دعمه المطلق للاتفاق، مشيرا إلى أطراف لم 
يسمها »تريد القفز عن الاتفاق الإطاري على الرغم من أنها 

هي من وضعته وتوافقت على أطرافه«.
وكشــف كذلك عن وثيقة مخبأة، وقعت عليها الأطراف 
التي تريد التملص من الاتفاق، داعيا إلى التمســك بوحدة 

الســودان والمحافظة عليه من التشظي والتمزق والالتزام 
بالعهود والمواثيق. وفي 5 ديســمبر/ كانون الأول الماضي، 
وقعت مجموعة مــن الأطراف المدنية المطالبة باســتعادة 
اتفاقا  الديمقراطــي، بينها »الحريــة والتغيير«،  الانتقال 
مع العســكر وعدد من الحركات المسلحة، نص على خروج 
العسكر من السياســة وتسليم السلطة للمدنيين، في فترة 

انتقالية مدتها عامان تفضي إلى انتخابات.
وأطلقت الأطراف الموقعة على الاتفــاق الإطاري، في 9 
يناير/ كانون الثانــي الماضي، المرحلة النهائية من العملية 
السياســية، والتــي تهدف إلى إعــادة البلاد إلى مســار 
الانتقال الديمقراطي، وإنهاء انقلاب 25 أكتوبر/ تشــرين 

الأول الماضي.

السيسي خلال جولة في مدينة الصناعات الغذائية في محافظة المنوفية أمس

البرهان يصافح لافروف خلال اللقاء الذي جمعهما في الخرطوم أمس
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غزة  ـ  القدس العربي 

من أشرف الهور:

في ظــل المخاوف من فشــل مهمة الوســطاء 
الخاصة بإعادة الهدوء في المناطق الفلسطينية، 
الدامية، كشف  الهجمات الإســرائيلية  بســبب 
النقاب عــن تحضير ســلطات الاحتلال لإجراء 
الأقصى،  للمسجد  كبيرا  اقتحاما  تحاكي  مناورة 
فــي الوقت الــذي بدأ فيــه وفد حركــة حماس 
القيادي بإجــراء لقاءات فــي القاهرة مع جهاز 

المخابرات المصرية، حول ملف التهدئة.
وكشــفت هيئــة البــث الإســرائيلي، عــن 
الشــرطة  جهــاز  فــي  تجــرى  اســتعدادات 
الإســرائيلي، لتنفيــذ تدريبا يحاكــي اقتحاما 
يضــم العديد مــن العناصر للمســجد الأقصى، 
تحت عنوان »الاســتعداد لسيناريو اضطرابات 

محتمل« في باحات الأقصى خلال شهر رمضان.

خوفاً من انفجار

ويدور الحديــث أن الأمر هذا ســيترافق مع 
تجنيد أربع سرايا احتياط تابعة لقوات »حرس 
الحدود« لتعزيز عناصرها في المســجد الأقصى 
في مدينة القدس المحتلة، وذلك في ظل خشــية 
الاحتلال من انفجار الأوضاع الميدانية على نحو 
خطير خلال شــهر رمضان، والذي يحل في شهر 
مارس/آذار المقبل، ويتخلله وجود عيد يهودي، 
يقــوم فيــه المســتوطنون باقتحامــات كبيرة 
للمســجد الأقصى، الذي يكون فــي ذلك الوقت 
يعج بالمصلين والمعتكفين، في خطوة من شــأنها 
أن تؤجج مشــاعر الفلســطينيين، وتولد موجة 

غضب، تدفع بالغالب لانفجار الأوضاع.
كما تقرر أن تقوم شــرطة الاحتــال بتعزيز 

أنظمة الاســتخبارات بهدف التعرف مسبقا على 
تنظيمات تخطــط للقيام بهجمات، وســتتزود 
الشرطة بوسائل حماية وأخرى من أجل التعامل 

مع هذه الفترة المتوترة.
وحسب ما كشف التقرير العبري، فإن تقييما 
جديدا للأوضــاع الأمنية، بيّن أن عدد الإنذارات 
بوقوع عمليات تضاعف ثلاث مرات في الأسابيع 

الأخيرة مقارنة بالفترة التي سبقتها.
وقــد عزت الجهــات الأمنية ذلك إلــى زيادة 
أنشــطة الجيــش الإســرائيلي في الأســابيع 
الأخيرة في الضفة الغربية، والتي تخللها تنفيذ 
هجمات داميــة أوقعت عدد كبير من الشــهداء 
بالعادة  يتبعهــا  عمليات  وهي  الفلســطينيين، 

هجمات انتقامية من الفلسطينيين.
وجاء الكشــف عن خطة نشــر جنود كثر من 
وحدات »حرس الحــدود« بعد أن اتخذت قيادة 
جيش الاحتلال، قرارا بتعزيز قواتها في مناطق 
الضفــة  الغربية، بثلاث وحــداث قتالية في ظل 

الخشية من التصعيد.
ومن المحتمل أن تكون الهجمات ضد المســجد 
الأقصى في رمضان، عامل تفجير قوي للأوضاع 
الميدانية المتوتــرة في الأصل فــي كافة المناطق 

الفلسطينية، بسبب الهجمات الإسرائيلية.
وكانت المقاومة في غــزة، دخلت في مايو من 
العام 2021، على خــط نصرة القدس والأقصى، 
من خلال إطلاق صواريخ على وســط إسرائيل، 
فجرت بعدها حربا دامية دامت لـ 11 يوما، حين 
رفضت المقاومة مسيرة كبيرة للمستوطنين كانت 

ستقتحم المسجد الأقصى.
وفي الفترة الأخيرة، لوحت المقاومة في غزة 
بالتدخل لنصرة الضفــة والقدس، بعد أن أكدت 
لوســطاء التهدئــة، رفضها مخططــات حكومة 
الاحتلال الفصل بين الساحات الفلسطينية، وفي 
تأكيد على ذلك، أرسلت رسائل مباشرة، بإطلاق 

صواريخ محلية على المســتوطنات الإسرائيلية 
القريبة من حدود غزة، بعد المجازر التي ارتكبها 

جيش الاحتلال في الضفة الغربية.
ويأتي ذلــك في الوقــت الــذي تواصل فيه 
القاهــرة مســاعيها الراميــة للتهدئــة، وعدم 
انجراف الأمــور إلى مربع خطير مــن التصعيد 

العسكري، خاصة مع اقتراب شهر رمضان.
وتريد مصر إرساء تهدئة شــاملة في الضفة 
الســجون،  في  وكذلك  وغزة،  والقدس  الغربية 
وفق خطة أعدتهــا لتحقيق هذا الهدف، عرضتها 
في رام الله على الرئيس محمود عباس، وتقوم 

حاليا بمناقشتها مع الفصائل الفلسطينية.
وقد اســتبقت  القاهرة  هذه التحركات بعقد 
لقاءات مع مســئولين أمنيين في تل أبيب، أعقبها 
العقابية ضد  إعلان إســرائيل وقف الإجراءات 
الأســرى، وهو ملف كان ســيفجر الأوضاع في 
كافة المناطق خاصة في غزة، التي أنذرت فصائل 
المقاومة فيها، بانها لن تترك الأسرى يخوضون 

المعركة بمفردهم.

إجراءات خطيرة

ورســميا بــدأ وفد حركــة حمــاس القيادي 
برئاسة إســماعيل هنية، لقاءاته في القاهرة مع 
مســئولين كبار في جهاز المخابرات العامة، ومن 
بينهم اللــواء عباس كامل مديــر الجهاز، الذي 
الفلسطينية  الفصائل  الرئيس بين  الوسيط  يعد 

وإسرائيل، في ملف التهدئة.
وذكرت حركة حمــاس، أن  الوفد الذي يضم 
إلى جانب هنية كل من صالــح العاروري نائب 
رئيس الحركة، وخالد مشعل رئيس الحركة في 
العلاقات  مكتب  رئيــس  الحية  وخليل  الخارج، 
عضو  مشــتهى  وروحي  والإســامية،  العربية 
المكتب السياســي للحركة، ســيجري مباحثات 

مع القيادة المصرية حــول العديد من التطورات 
والمستجدات المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وذكرت أنه ســوف يبحث الوفــد مع القيادة 
المصرية »الإجــراءات الخطيرة التــي يقوم بها 
الاحتــال في مدينة القدس والمســجد الأقصى، 
وتصاعــد الإرهــاب تجــاه شــعبنا وعمليات 
الاغتيال بحــق المواطنين، وحالــة الحصار في 
القطاع، وســبل التعامل مع هذه التطورات وما 

تخطط لــه حكومــة المتطرفين الحاليــة في تل 
أبيب«.

ويأتي ذلــك في وقــت تواصل فيــه الإدارة 
الأمريكية مســاعيها بين إســرائيل والســلطة 
الفلسطينية، من أجل تهدئة الأوضاع في الضفة 
الغربية، بناء على التحركات الأخيرة التي قادها 
وزيــر الخارجية انتوني بلينكــن خلال زيارته 

للمنطقة.

جدير ذكره أن سلطات الاحتلال تعمدت خلال 
اللقاءات التي أجرتها مطلع الأسبوع الجاري مع 
وفــد قيادي من حركة الجهاد الإســامي احراج 
الوســطاء، بعد أن نفذت هجوم دام على مخيم 
عقبة جبة فــي مدينة أريحا، فيما لا تزال تواصل 
سياستها المشددة ضد الضفة الغربية والقدس، 
فــي الوقت الــذي بدأ فيــه الوســيط المصري 

مباحثاته مع وفد حركة حماس.

الاحتلال يقرر الدفع بوحدات من »حرس الحدود« لمدينة القدس

إسرائيل تستبق توترات محتملة في رمضان بمناورة تحاكي اقتحاماً كبيراً للأقصى... ومصر تواصل مساعي التهدئة

عناصر من قوات الاحتلال الإسرائيلي في باحات المسجد الأقصى

■ رام اللــه  ـ  رويتــرز: تشــهد الضفــة 
الغربية المحتلة بعضا من أسوأ أعمال العنف 
منذ سنوات إذ صعّدت إسرائيل عملياتها في 
الأراضي الفلســطينية الأمر الــذي أدى إلى 
تزايد أعداد القتلى الفلســطينيين منذ تولي 
الحكومة اليمينية الجديدة زمام السلطة في 

تل أبيب.
وتعيــش عائلتــان فلســطينيتان حالة 
مــن الحزن والصدمة بعد مقتل رب الأســرة 
واقعتين  في  الإســرائيلية  القوات  برصاص 

مختلفتين الشهر الماضي.
ففي التاسع عشر من يناير/ كانون الثاني 
حدث ما لم يكن في حسبان عائلة جواد فريد 
بواقنة )58 عاما( مــدرس التربية الرياضية 
الفلسطيني، إذ نزل الأب من بيته في محاولة 
لإسعاف شاب أُصيب في اشتباك مع القوات 
الإســرائيلية أمام منزله في مخيم جنين في 
الضفــة الغربيــة المحتلة فأصابــه رصاص 
قنــاص كان في مبنى مجــاور وأرداه قتيلا. 
وقــال الجيش الإســرائيلي إنــه يحقق في 

الحادث.
وقالــت آلاء، ابنة جواد التــي كانت معه 
عندما أُصيب، »لو بدي بس أحكي عن والدي 
بدي عمرين لحد ما أخلص، هذا إذا خلصت، 
مش عارفة إذا رح أقدر أوصفه بالنســبة لي 
كان شــخص مــا رح يتكرر فــي الحياة كان 
بالنســبة رجــل الأحــام، كان كثير حنون 
وكانت شــخصيته كثير قويــة، دايما بحب 

البنت شخصيتها تكون كثير قوية«.
وأضافت »حتى على مستوى إحنا البنات 
إذا لبسنا مثلا لبس فكُنا هو أول واحد ناخد 
رأيــه فيها نحكي له حلــوة عاجبتك كان كل 

شي في حياتنا كل شي في حياتنا«.
وتتذكــر آلاء والدهــا كيــف كان »يــدق 
على باب غرفتنا شــو بتعملوا، أكلتوا، وين 
بتحبوا تطلعوا، كان يقول فيكم تســافروا، 
تطلعوا، تنموا شخيصة حياتكم ما كان عنده 

مانع«.
وتتابع »مع كل رمشــة عين بشوف أبوي 
يهوي.. كان نازل على الأرض )بعد إصابته(. 

هذا المشهد رح يضل معي طول حياتي«.
وتــردف آلاء، الحاصلة على الماجســتير 
هذه  تُــدّرس  والتي  الرياضية  التربيــة  في 
المادة في إحدى المدارس، مــن منزل عائلتها 

في المخيــم »إحنا كنا نائمين فــي بيتنا لبينا 
طلب إنساني.. صوت حد كان يستنجد بنا«. 

وتابعت قائلة »ما كان معنا سلاح. 
نــزل أبــوي كان لابــس بلــوزة بيضاء 
والقناص كان شــايف إنه ما معه سلاح وأنا 
ما كان معي ســاح، القناص شايف إنه إحنا 

مش مسلحين«.
وتصــف آلاء، التي لديها خمســة أخوة، 
والدهــا بأنــه كان كل شــيء فــي حياتها 
وتتحــدث بألم عن كثير مــن الذكريات معه 
وتقول إنــه كان حريصا على أن يُعّلم أولاده 

ويوفر لهم كل ما يحتاجونه.
وتقول »كان كل شي في البيت. كان عمود 
البيت كان حامل كل المســؤولية. كل الحياة 

كان هو«.
 ولا تُخفي آلاء أن رحيل والدها ســيترك 
فراغا فــي حياتها، قائلة »كل الفراغ ما في أي 
شــي في الدنيا ممكن يعوض لحظة واحدة 
عن فراغه لأنه كان كل شــي بمعنى كلمة كل 

شي«.
وفــي الخامس عشــر من ينايــر/ كانون 
الثانــي، قُتل الفلســطيني أحمــد كحلة )45 
عاما( مــن قرية رمــون شــرق رام الله في 
ظروف مختلفة قليلا إذ حدث عراك بينه وبين 
الجنود الإســرائيليين على حاجز عســكري 
فرشــوا وجهه ووجــه ابنه بــرذاذ الفلفل 

وانتهى الأمر بإطلاق النار عليه وقتله.
وكحلة أب لخمسة أطفال أكبرهم يبلغ من 
أعوام  خمسة  وأصغرهم  عاما  عشرين  العمر 
وكان متوجهــا برفقة ابنه البكر إلى عمله في 
مجال الإنشــاءات في قرية في غرب رام الله 

عندما وقع العراك. 
وقــال أخوه عماد كحلة »يعني بالنســبة 
لأخوي أحمد أنا لما... مــا تصورت إن أخوي 

أحمد اللي استشهد«.
كما تحدث أخــوه زايد كحلة مؤكدا أنهم لا 
يصدقون بعد مرور نحو عشــرين يوما على 

مقتل أحمد أنه »استشهد«. 
وأضــاف »أكيــد، يعني هايها هــا الكيف 
صار له متوفي من 15 الشهر )يناير( واليوم 
هايــه ثلاثة في الشــهر )فبرايــر( 18 يوما، 
أنا بالنســبة لي وأخوتي وأهلنا وكل شيء 
مش مســتوعبين إنه متوفي أو مستشهد، كل 
دقيقة نستنى فيه إنه يخش علينا. كل دقيقة 

بنستنى إنه ييجي يدق الباب وكلنا نطش«.
وقالــت زهية زوجــة كحلــة والدموع لم 
تفارق عينيها إن رحيل زوجها كســر ظهرها. 
وأضافت »شــو بــدي أحكيلك جــرح يعني 
كســرة ظهر أحمد هو اللــي كان موقفنا في 
الحياة. رحيله كسرني كثير بس الحمد لله«. 
وتجد زهية صعوبة في إخبار ابنها الصغير 

ذي الخمس سنوات ماذا حدث لأبيه.
وقالت »ابني الصغيــر بظل يقول لي مش 
قلتي هيو بدو يرجع مش قلتي هيو جاي أنت 
الفيديو تبع أبوه  أفتح  بتضحكي عليّ ولازم 
ونقلب جميع الصــور وهذا ليلة ليلة أنا لازم 
أعلمه في هــذه الطريقة وامبارح عندي بنت 
جنى ما نيمتنا طول الليــل وهي تقول ليش 
صار معنا هيك شــو الســبب ليش اختاروا 

أبوي من بين كل الناس«.
وتحمد زهية الله أن ابنها البكر قصي الذي 
كان مع أبيه لم ير مقتله بســبب رشه برذاذ 
الفلفل ورغم أنه سمع صوت الرصاص الذي 
أُطلق على أبيه ولكنــه اعتقد أنهم أصابوهم 
حيث شــاهد بعد ذلك الدم على الأرض قبل 
أن يعــرف من الجنود أنهم قتلــوه إذ قال له 

أحدهم إنه قتل أبيه.
ابنها لا يــزال يعيش  وقالــت زهيــة إن 
الصدمة ولا يريــد أن يتحدث مع الصحافيين 
وطلــب منها ألا تجري حــوارات مصورة مع 

الصحافة فوعدته بأنها لن تفعل.
فلسطينيا   35 الإسرائيلية  القوات  وقتلت 
خلال شــهر يناير/ كانون الثاني ومن بينهم 
20 على الأقل من المسلحين وكان بعضهم من 

المدنيين.
الفلســطينية  الصحــة  وزارة  وتقــول 
إن 42 فلســطينيا قُتلــوا برصــاص القوات 
الإسرائيلية منذ بداية العام الجاري وبينهم 
مدنيون ومســلحون فيما تشير الإحصاءات 
إسرائيليين  ســبعة  مقتل  إلى  الإســرائيلية 

خلال الفترة نفسها.
وزار وزيــر الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
الشــهر  الغربية  والضفة  إســرائيل  بلينكن 
الماضي ودعا إلى إنهاء العنف المتجدد مؤكدا 
دعم واشــنطن لحل الدولتين لإنهاء الصراع 
الجانبين  بلينكن  وحث  عقود.  منذ  المســتمر 
علــى التزام الهدوء وتــرك فريقا في المنطقة 

لمواصلة خفض التصعيد.

أعداد القتلى الفلسطينيين في تزايد
 منذ تولي حكومة نتنياهو اليمينية السلطة 

غزة  ـ  »القدس العربي« :

في خطــوة من شــأنها إنهــاء الأزمة 
القائمة بــن اتحاد موظفــي وكالة غوث 
وتشــغيل اللاجئين »الأونروا« وبين هذه 
المنظمة الدولية، في مناطق الضفة الغربية 
الموافقة على  وقطاع غزة، أعلنت الأخيرة 
بعض المطالــب التي قدمت لهــا، ما أجل 
الشامل  بالإضراب  الكبيرة  الاحتجاجات 

عن العمل، واتاحة الفرصة للحوار.
المشتركة  اللجنة  عقدته  اجتماع  وعقب 
للاجئــن في قطاع غزة، مــع مفوض عام 
»الأونروا« فيليب لازاريني، بحضور مدير 
عمليات الوكالة في غــزة توماس وايت، 
أعلن المفــوض العام بأن نســبه »معلمي 
المياومة« لهذا العام ستنخفض من ٪15 
الى 11٪ ما يعني تثبيت 400 معلم جديد.
وقــال إنــه ســيتم تعويــض النقص 
في موظفــي الصحة بتعيــن 150 طبيبا 
وممرضا وصيدليا إضافة الى تثبيت 250 
من »معلمي المياومة« في شــهر أغسطس/

آب وفقا للتوجه السابق. 
وأعلن المفــوض العام عــن إتباع عدد 
من السياســات الجديــدة المتعلقة بفتح 
المجال للتقاعد المبكر ما قبل خمس سنوات 
من المدة المقررة للتقاعــد، وإيجاد حلول 
للتقليل من نســبة موظفــي المياومة الى 

الحد الأدنى بشكل تدريجي.
وأكــد أن الجهــود متواصلــة من أجل 
تأمين الأمــوال اللازمة لتلبيــة الخدمات 
ودفع كامل رواتب الموظفين، لافتا الى أنه 
وفي كل الأحوال لن تسمح الإدارة بتوقف 
وتعليم  صحــة  من  »الأونــروا«  خدمات 
وإغاثة وغيرها، الأمــر الذي يعتبر عامل 

استقرار في المنطقة.
وهذه الطلبات الخاصة بتثبيت »معلمي 
المياومة« وزيــادة الطواقم الطبية، كانت 
طلبا أساســيا لاتحاد موظفي »الأونروا« 
فــي الضفــة وغــزة، الذين شــرعوا في 
خطــوات احتجاجية، حيــث علق الأول 
بســبب الخلاف الشــديد مع »الأونروا« 
العمل فــي المــدارس، فيما نفــذ الاتحاد 
فــي غزة إضرابا ليوم واحــد، وأعلن عن 
الشامل  خطوات مقبلة، تنتهي بالإضراب 

في حال لم يتم تحقيق مطالبهم.
وقد أكدت الاتحادات، التي تنادي أيضا 
بزيــادة رواتب الموظفــن، أن النقص في 
عدد المعلمــن والأطباء، يؤثر على طبيعة 

الخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
وأكدت اللجنة المشــتركة للاجئين على 
مجموعــة من القضايــا المتعلقة بخدمات 
اللاجئــن والموظفين، ومــن أهمها قضية 
 2014 عــدوان  لمتضرري  الإعمــار  إعادة 
عدوان  لمتضــرري  والاســتكمال  و2022 
2021 وضــرورة الإيفاء بكامل الالتزامات 
المترتبة على هذا الأمر بما فيها تسديد بدل 
إيجار لمتضرري عــدوان 2022 الي أن تتم 

إعادة الإعمار لهم.
بالمفــوض  اللقــاء  خــال  ودعــت، 
المتعلقة  الصعوبات  علــى  للتغلب  العام، 
»التمويــل  مبــدأ  وإرســاء  بالتمويــل، 
المســتدام« بدلا من العجوزات المستدامة، 
وتحويــل التحديــات والصعوبات، الى 
والبرلمانات  المؤسســات  خلال  من  فرص 
الدولية، وبــذل الجهد الكافي لحث الدول 
المتعهــدة والداعمة للإيفــاء بالتزاماتها، 
وحذرت من المساس بالخدمات او اللجوء 

الي التقليص بالخدمة.
وطالبت اللجنــة المفوض العام بالعمل 
المياومة«  »معلمي  بنســبه  الوصول  على 
7.5٪ خلال هــذا العــام وتوظيف بدل 
أعربت  وقد  شــهري،  بشــكل  المتقاعدين 
الى  وقوفها  عن  للاجئين  المشتركة  اللجنة 
جانــب المطالب العادلــة لاتحاد الموظفين 
في قطاع غزة وضرورة الإسراع في إنهاء 

هذه الأزمة والاستجابة لكافة مطالبهم.
وقالــت إن مــا تعرض لــه اللاجئون 
الفلســطينيون فــي مخيمــات ســوريا 
إثر الزلــزال المدمر، يتطلــب إطلاق نداء 
الاســتجابة  أجل  مــن  عاجل  اســتغاثة 
الفلســطينيين  اللاجئــن  لاحتياجــات 
الذين يعيشــون مأســاة اللجوء المتكرر 
وبظروف صعبة ومعقــدة وتوفير المأوى 

والاحتياجات الضرورية لهم.
اللجنة بضــرورة أن تقوم  كما طالبت 
»الأونروا« بواجباتها تجاه ترميم المنازل 
المتهالكة فــي مخيمات قطاع غزه ومتابعة 
هذا الأمر بشــكل دوري كأحــد الجوانب 

الضرورية للاجئين المعدمين.
وفي ختام الاجتماع جرى التأكيد على 
أهمية التواصل من أجل حل كافة القضايا 
العالقة خدمة لمجتمــع اللاجئين في قطاع 

غزة ومختلف مناطق اللجوء.
أعلــن اتحاد  الغربية،  وفــي الضفــة 
الموظفــن فــي »الأونــروا« عــن تعليق 
الإضــراب المفتوح ابتداء مــن الخميس، 

وذلــك لبدء حوارٍ مــع إدارة هذه المنظمة 
الأممية، حول زيادة الرواتب.

وأوضح، في بيــانٍ له، أن هذا التعليق 
سيكون تحت ســقف زمني مدته 10 أيام 
عمل، إلى جانب وقف كل الإجراءات بحق 
رئيــس الاتحاد جمال عبــد الله وأعضاء 

الاتحاد.
وذكر أن هذه التطورات تأتي استجابة 
الأزمة  لحل  تدخلت  التي  الأطراف  لمبادرة 
ومنهــا وزارة العمــل ودائــرة شــؤون 

اللاجئين في منظمة التحرير.
أعربت »الأونروا«  الســياق،  وفي هذا 
العربي«  »القدس  تلقت  أصدرته  بيان  في 
نســخة منــه، عــن ســرورها بانتهــاء 
الإضراب الذي دعا إليــه اتحاد العاملين 
في إقليم الضفة الغربية بتاريخ 23 يناير/

كانون الثاني.
وقالــت إن انتهاء الإضــراب مهم جدا 
لاســتئناف تقديم الخدمات بمــا في ذلك 
المــدارس التي توفر التعليــم لما يزيد عن 
45.000 طالب وطالبة في مختلف مناطق 

الضفة الغربية.
وأعلنت أنها ســتنخرط فــي حوار مع 
اتحــاد العاملــن لبحث الســبل اللازمة 
للمضي قدماً، علــى أن تجتمع قريبا لجنة 
فنية كممثــل عن »الأونــروا« مع الاتحاد 

لحل القضايا العالقة.
وثمنــت »الأونــروا« بشــدة الجهود 
التي بذلتها الســلطة الفلسطينية بما في 
ذلك دائرة شــؤون اللاجئــن في منظمة 
كانوا  إنهم  وقالت  الفلســطينية  التحرير 
»طرفا محوريا في الإســهام والمســاعدة 
في تســوية الوضع الذي كان يؤثر بشكل 
كبيــر على حصول لاجئي فلســطين على 

الخدمات الأساسية في الضفة الغربية«.
وأضافت أن حقوق الإنســان ورفاهية 
لأي  الرئيســي  »المحــور  هــي  اللاجئين 
حوار« وأنه يجب دائمــا إعطاء الأولوية 
لحصولهــم علــى الخدمــات الحيويــة 
الاجتماعية  والحماية  والتعليم  كالصحة 

على أي قضايا أخرى وفي كل الأوقات.
مــن  بقــرار  تأسســت  و»الأونــروا« 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحــدة عام 
1949 وفوضتهــا بمهمة تقديم المســاعدة 
فلســطين  للاجئي  والحماية  الإنســانية 
المســجلين فــي مناطق عمليــات الوكالة 
إلى أن يتم التوصــل إلى حل عادل ودائم 
لمحنتهــم. وتقــدم خدماتها لنحو ســتة 
ملايين لاجئ فلسطيني يقيمون في مناطق 
العمليــات الخمــس وهي غــزة والضفة 
الغربية والأردن وسوريا ولبنان، وتشمل 
خدمــات تعليمية وصحيــة واجتماعية، 
ويعتمد مجتمع اللاجئين، الذي يعاني من 
ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، كثيرا على 

هذه الخدمات. 
التمويل  نقص  إن  »الأونــروا«  وتقول 
والعجز فــي الموازنة العامة، هو ما يحول 
دول قيامها بعملها بالشكل الكامل، وتؤكد 
أن الكثير مــن الدول المانحــة إما قلصت 

التبرعات، أو أوقفتها منذ فترة. 
وكان المفــوض العــام للمنظمة فيليب 
لازارينــي، أعلن عــن ميزانيــة منظمته 
لهذا العــام وقيمتهــا 1.6 مليــار دولار، 
فيما يســتبعد أن يحصل علــى هذا المبلغ 
من المانحين بالكامل، علــى غرار الأعوام 
السابقة، حيث اضطرت »الأونروا« بسبب 
نقص التمويل الى ترحيل عجز مالي قدره 

70 مليون دولار من العام الماضي.

»الأونروا« تتراجع عن قرارات تقليص الخدمات 
واتحاد موظفيها في الضفة يعلن تعليق الإضراب

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتدي على شاب فلسطيني 

وقفة احتجاحية أمام مكاتب الأونروا في غزة )أرشيف(
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غزة  ـ  »القدس العربي« :

بعــد الهزيمــة التي تلقتهــا دولــة الاحتلال 
وحلفاؤها فــي الأمم المتحدة، بصــدور قرار من 
الجمعيــة العامة يدعم توجه دولة فلســطين الى 
محكمــة العدل الدوليــة، لإصدار فتوى بشــأن 
الاحتلال، حــددت هذه المحكمــة تاريخ الخامس 
والعشــرين من شــهر يوليو/تموز المقبل، موعدا 
نهائيا لاســتلام المرافعــات المكتوبة مــن الدول 
والأمم المتحدة، ودولة فلسطين، كما حددت تاريخ 

25 أكتوبر/تشرين الأول موعدا لإصدار الفتوى.
كما حددت هذا التاريخ لتقديم كافة المعلومات 
الوارد فــي قرار  والأوراق الخاصــة بالســؤال 
الجمعيــة العامــة لــأمم المتحدة، فيمــا يتعلق 
بموضوع الفتوى القانونية حول »ماهية الاحتلال 

الإسرائيلي«.

إشادة

والمغتربــن  الخارجيــة  وزارة  وقالــت 
الفلسطينية، في بيان، إنها تسلمت رسالة رسمية 
بقرار محكمة العــدل الدولية الصادر عن اجتماع 
خــاص بقضاتها، والتــي حددت أيضــا، تاريخ 
الخامس والعشــرين من أكتوبــر، موعدا نهائيا 
لتقديم الردود والملاحظات على المرافعات المقدمة 

للمحكمة.
وأشادت بالقرار، كما عبرت عن ارتياحها لسير 
الرأي  يخص  فيمــا  الاتباع،  واجبــة  الإجراءات 
الاستشــاري حول »ماهية الاحتلال الإسرائيلي« 
طويل الأمد، وواجبات المجتمع الدولي حيال ذلك.

وأكدت أن الإجراءات تسير بشكلها الطبيعي، 
وبناء علــى المعاييــر القانونية لعمــل المحكمة، 

ونظامها الداخلي. 
وقالــت إنها تتابع هــذه الإجــراءات الفنية، 
وصــولا إلى دعوة الــدول إلى تقــديم المرافعات 

المكتوبة والشفهية.
وفي هذا السياق، دعت الخارجية الفلسطينية 
الــدول العربية والــدول الصديقــة، إلى تقديم 

الدولية،  العــدل  لمحكمة  القانونيــة  مرافعاتهــا 
ورأيها في قانونية وجود الاحتلال الاســتعماري 
الإســرائيلي على أرض دولة فلسطين، وأثر ذلك 
في الحقــوق كافة، فــي موعد يســبق التواريخ 
الواردة في قرار قضاة المحكمة، ويســبق التاريخ 

25 يوليو/تموز المقبل.
وأكدت أن العمــل للوصول إلى إصدار الفتوى 
القانونيــة حــول ماهية الاحتلال الإســرائيلي، 
يســير بـ »خطى واضحــة« وأن هــذا العمل بـ 
»حاجة إلى إعداد كبير على المســتويات الوطنية 

والإقليمية والدولية«.
وأشارت إلى ســعيها من أجل تقوية مسارات 
العدالــة الدولية، وتدعيمها بكافــة الأدوات، من 
خــال المحاكم والمؤسســات الدوليــة، من أجل 
تحقيق العدالة والإنصاف للشــعب الفلسطيني، 
حقوق  منتهكي  ومجرميها  لإســرائيل  والمساءلة 
الإنسان الفلســطيني، موضحة أن الدبلوماسية 
الفلســطينية جاهزة للتعامل مع كافة التحديات، 
وتنفيذ رؤية القيادة الفلســطينية، وعلى رأسها 
الرئيس محمود عباس، في إيجاد السبل لإحقاق 
حقوق شــعبنا، وحمايته حتــى إنهاء الاحتلال، 

وإنجاز الاستقلال.
والجديــر ذكــره أن الجمعيــة العامــة للأمم 
المتحــدة، اعتمدت يوم 31 من شــهر ديســمبر/

كانــون الأول الماضي، بالأغلبية مشــروع القرار 
الخــاص بالممارســات الإســرائيلية التي تمس 
حقوق الإنسان للشــعب الفلسطيني في الأرض 
الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس الشــرقية، 
وأحالته إلى محكمة العــدل الدولية، لتقديم رأي 
استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة 
عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير 
الأمد  الطويل  الفلســطيني، واحتلالها  للشــعب 
للأرض الفلســطينية، واستيطانها وضمها اليها، 
بما في ذلك التدابير الراميــة إلى تغيير التكوين 
الديمغرافــي لمدينة القدس وطابعهــا ووضعها، 
إضافــة إلــى كيفية تأثير سياســات إســرائيل 
وممارســاتها فــي الوضع القانونــي للاحتلال، 
وماهية الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع، 

بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
ووقتهــا صوتــت لصالــح القــرار 87 دولة، 
وعارضتــه 26 دولة، فيما امتنعــت 53 دولة عن 
التصويت، وقد فشــلت دولة الاحتــال في كافة 

محاولاتها لمنع تبني هذا القرار.
والقرار الذي تم التصويــت عليه بناء على ما 
جاء فــي تقرير اللجنة الرابعــة للجمعية العامة 
وإنهاء  الخاصــة  السياســية  بالمســائل  المعنية 
الاســتعمار، تحت إشــراف المقــررة ماريا نويل 

باريتا تاسانو.
وتــا ذلــك القــرار أن أعلنت محكمــة العدل 
الماضي،  الثاني  يناير/كانــون   21 يــوم  الدولية 
تســلمها طلب الجمعيــة العامة لــأمم المتحدة، 
لتقديم فتوى، بشــأن الممارســات الإســرائيلية 
التي تمس حقوق الإنسان للشــعب الفلسطيني 
في الأرض الفلســطينية المحتلة، بما فيها القدس 

الشرقية.
ووفقــا لبيــان المحكمة فقــد تم نقــل الطلب 
عبر رســالة وجهها الأمين العام لــأمم المتحدة، 
أنطونيــو غوتيريش، بتاريــخ 17 يناير/ كانون 

الثاني الماضي.

تسوية النزاعات

وتعد هــذه المحكمة الدوليــة الجهاز القضائي 
الرئيس لــأمم المتحدة، وتتألف مــن 15 قاضيا 
ومجلس  المتحدة  للأمم  العامة  الجمعية  تنتخبهم 
الأمن الدولــي التابع لها، لمدة تســع ســنوات، 

وتتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقرا لها.
وتســند لها مهممة تسوية النزاعات القانونية 
التي تعرضها عليها الدول، وفقا للقانون الدولي، 
ومن خلال أحكام ملزمة وغير قابلة للاســتئناف 
من الأطراف المعنية، إضافة إلــى إصدار فتاوى، 
بشأن المســائل القانونية المحالة إليها من أجهزة 

ووكالات الأمم المتحدة المخولة حسب الأصول.
وحســب القوانــن الدولية الصادرة بشــأن 
الصراع الفلســطيني الإســرائيلي، فإن المحكمة 
ســتتجه صوب إصــدار فتوى تدين ممارســات 

الاحتلال، وتؤكد عدم شــرعيته علــى الأراضي 
الفلسطينية المحتلة عام 1967، في عملية ستشكل 
لطمة جديــدة لحكومة الاحتــال اليمينية التي 

تسعى لتوسيع الاستيطان.
كذلك من شــأن القرار الصادر عن المحكمة، أن 
يساعد الفلسطينيين في خطة التحرك السياسية 
فــي الأمم المتحــدة، والهادفة لإنهــاء الاحتلال 

الإسرائيلي.
مؤخرا  أعلنت  الفلســطينية  القيــادة  وكانت 
اســتمرارها في الخطوات التي اتخذتها لمواجهة 
اليمــن، ومنها الاســتمرار فــي وقف  حكومــة 

التنسيق الأمني، والتوجه لمحكمة العدل الدولية 
ومحكمة الجنايات لمقاضــاة قادة الاحتلال، رغم 
محاولة  فــي  عليها  الممارســة  الدولية  الضغوط 

لإثنائها عن القيام بذلك.
 وفي ســياق قريب، رحبــت وزارة الخارجية 
بإعلان رئيسة بلدية برشــلونة ادا كولاو تجميد 
كافة العلاقات المؤسسية مع الاحتلال الإسرائيلي، 
بما في ذلــك إلغــاء اتفاقية التوأمة بــن المدينة 
وتل أبيــب، ردا علــى ارتكابها »جريمــة الفصل 
العنصــري« )الابرتهايــد( بحق الفلســطينيين 

وانتهاكاته المتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني. 

الأخرى  المدن  الفلســطينية  الخارجية  ودعت 
للحــذو حذوهــا باتخاذ خطــوات مماثلــة، لما 
تمثله هــذه الخطوة من أهمية لـــ »الضغط على 
الحكومة الإســرائيلية الفاشــية الحاقدة لوقف 
جميع انتهاكاتها وجرائمها بحق شــعبنا وأرضه 
ومنازله وممتلكاته ومقدســاته وحقوقه، ووقف 
جميع إجراءاتها احاديــة الجانب غير القانونية 
التي تقوض فرصة تحقيق الســام، وسياساتها 
المعاديــة التــي تســتخف بالقانــون الدولــي 
الاتفاقيات  وتنتهك  وقراراتها  الدولية  والشرعية 

الموقعة«.

أقرت التواريخ والاجراءات الخاصة بالمرافعات المكتوبة

محكمة العدل الدولية تحدد 25 أكتوبر لإصدار الفتوى القانونية حول »ماهية الاحتلال«

محكمة العدل الدولية في لاهاي

القدس ـ  نابلس ـ الأغوار الشمالية 

»القدس العربي« ـ من سعيد أبو معلا:

تصاعــدت الدعــوات المقدســية لمواجهــة 
مخططات الهدم فــي مدينة القدس عبر الدعوة 
لإقامة صلاة الجمعــة أمام عمارة مهددة بالهدم 

في بلدة سلوان في القدس.
وكانت القوى الوطنية والإسلامية والشباب 
الوطنــي في القدس، قد دعت أمس المقدســيين 
لإقامة صلاة الجمعة اليــوم في محيط العمارة 
الســكنية المهددة بالهدم، في حي واد قدوم في 

بلدة سلوان جنوبي المسجد الأقصى.
جــاء ذلك فــي بيــان مقتضب، دعــت فيه 
المقدسيين »للمشــاركة في الصلاة، رفضاً لقرار 
الاحتلال هدم العمارة، وأن يكونوا ســداً منيعاً 
في وجه آليات الاحتلال، لمنع استمرار عمليات 

الهدم في مدينة القدس«.

يُذكر أن العمارة المهددة بالهدم، مكونة من 12 
شقة ســكنية، تؤوي أكثر من 85 فردا، معظمهم 

من الأطفال والحالات الخاصة وكبار السن.
إلى ذلك أدى تســرب مياه الأمطار إلى غرق 
سجاد المســجد الأقصى في أماكن متفرقة، مما 
اضطر حراسه إلى وضع أغطية بلاستيكية في 

الأماكن المتضررة لمحاولة تقليل تأثير المياه.
الإسلامية  الأوقاف  دائرة  رئيس  نائب  وقال 
في القدس، الدكتور ناجح بكيرات إن »استمرار 
منع الاحتــال لجنة الإعمار ودائــرة الأوقاف 
ترميــم مصليات المســجد الأقصــى، أو إدخال 
معدات الترميم للمسجد، سيشكل ضربة قاسية 

له، فهو بذلك يحكم عليه بالإعدام والانهيار«.
وأضــاف: »ما نشــهده من ســقوط بعض 
حجــارة الأقصــى وتســرب ميــاه الأمطــار 
للمصليات، ســيعرضها للتلف والانهيار بشكل 
كبير، فالمياه تفتت حجارة الأبنية، خاصة وأن 
السنين،  مئات  عمره  يتجاوز  الأقصى  المســجد 

وهو في حاجة للترميم باستمرار للحفاظ على 
وجوده«.

وتابع: »نُحمّل الاحتلال المســؤولية الكاملة 
عن أي خطــر قد يتعرض له المســجد الأقصى، 
المهتمة  الدولية  المنظمات والهيئــات  ونناشــد 
بالتــراث، بمحاكمة الاحتلال علــى منع ترميم 

المصليات المتضررة فيه«.
يذكر أن الاحتلال على مدار الســنوات يمنع 
الترميم في المســجد الأقصى، بالمقابل  عمليات 
يواصل أعمال الحفر في ســاحة البراق، وإقامة 

الأنفاق التهويدية أسفل المسجد.
وكانــت محكمــة الاحتلال الإســرائيلي قد 
جددت في وقت ســابق قرار الإبعاد عن المسجد 
الأقصــى المبــارك، بحق نائــب المديــر العام 
للأوقاف الإســامية في القدس الشــيخ ناجح 
بكيرات مدة 6 أشهر. وأفاد الشيخ بأن القرار هو 
للمرة الثلاثين، منذ عام 2003، عدا عن المنع من 

الوصول إلى مكان عملي في باب السلسلة.

وفــي نابلــس ســلمت ســلطات الاحتلال 
الإســرائيلي إخطارات بوقف البناء في ثمانية 
منازل ومزرعة في قرية دومــا، جنوب المدينة. 
وقال رئيس المجلس القروي ســليمان دوابشة 
في حديث صحافي إن قوات الاحتلال اقتحمت 
القرية، وسلمت تســعة إخطارات بوقف البناء 
لثمانية منازل ومزرعة فــي المنطقة الغربية من 
القرية. وأشــار إلى أن المنازل تعود للمواطنين 
عز الدين قيس دوابشة، وأنور فوزي سلاودة، 
ومأمون رشــيد دوابشــة )منزل من 3 طوابق( 
وحازم عبد الجليل دوابشة )منزل من طابقين( 
وأمين رشيد دوابشــة، ومحمد نضال دوابشة 
)طابقين( وآخر لمواطن مــن بلدة حزما، إضافة 
إلــى مزرعــة للمواطــن إبراهيم عبــد الرزاق 

دوابشة.
ســلطات  أخطرت  الشــمالية،  الأغوار  وفي 
الاحتلال الإســرائيلي أربع عائــات من خربة 
حمصة الفوقــا في الأغوار الشــمالية، بإخلاء 

مساكنهم بحجة التدريبات العسكرية.
وأفاد مســؤول ملــف الأغوار فــي محافظة 
طوباس معتز بشــارات، بــأن الاحتلال أخطر 
العائلات الأربع المكونة من 32 مواطنا معظمهم 

من الأطفال، بإخلاء مساكنهم طوال يوم أمس.
وكانت ســلطات الاحتلال قــد أخطرت قبل 
أســبوع عائلات أخــرى بالطرد من مســاكنها 
في الخربة لمدة عشــرة أيام متفرقة خلال شهر 
شباط/فبراير الجاري، وبداية شهر آذار/مارس 

المقبل.
ويعانــي المواطنون في مناطــق عديدة من 
الأغوار مــن الطرد من مســاكنهم عــدة مرات 
ســنويا لإجراء التدريبات، وعــادة يتم إجراء 
التدريبــات خــال فصل الشــتاء، ما يضاعف 
المشقة على المواطنين بســبب الظروف الجوية 
خســائر  التدريبات  هــذه  وتلحق  الصعبــة. 
كبيرة بالمحاصيل الزراعيــة للمواطنين، كما أن 

مخلفاتها تشكل خطرا كبيرا على حياتهم.

الى ذلــك طالب رئيس المجلــس الاقتصادي 
الاجتماعي أحمد مجدلانــي، الاتحاد الأوروبي 
الأوروبي،  والاجتماعي  الاقتصــادي  والمجلس 
بالضغط علــى الاحتلال للإفــراج عن الأموال 
ووقف  الفلســطينيين،  العمــال  مــن  المقتطعة 
الاجــراءات الراميــة إلــى تقويــض دعائــم 
الاقتصاد الفلســطيني، والتنميــة الاجتماعية 

والاقتصادية.
الاحتــال  دولــة  »إن  مجدلانــي:  وشــدد 
تحارب التطور الاقتصادي في دولة فلســطين، 
وتفرض الإجراءات التي تعيق النمو والتطور، 
المناطق المصنفــة )ج( إضافة  وخصوصا فــي 
لمدينة القدس المحتلة التي تعاني من مشــاريع 

التهويد، والاستيلاء على الأراضي«.
وأضــاف: »لــولا الاحتلال لأمكــن لاقتصاد 
الأرض المحتلة أن ينتج بســهولة ضعف ناتجه 
المحلي الإجمالي الحالي، مــا يمكننا من خفض 

مستويات البطالة والفقر إلى حد كبير«.

المقدسيون يدعون لصلاة جمعة أمام بناية مهددة بالهدم... وتحذيرات من تسرب مياه الأمطار داخل المسجد الأقصى

حذّر من خطر وجودي متمثل في »الإصلاحات القضائية« المقترحة

مؤرخ إسرائيلي: حكومة نتنياهو تضم وزراء نازيين... والحياة في ظلها رمادية قاسية... والعقول تتجه إلى الهجرة
الناصرة  ـ  »القدس العربي«

 من وديع عواودة:
 عشية استعداد حكومة الاحتلال للبدء بتطبيق 
المقبل  التشــريعات« الجديدة يــوم الإثنين  »خطة 
رغــم الاحتجاجات الداخليــة المتزايدة والضغوط 
والتحذيــرات الخارجية تتصاعد لهجة الســجال 
بين الإســرائيليين حول الإصلاحات القضائية التي 

تعتبرها المعارضة »انقلابا على الديموقراطية«.
للتحذيرات  بــارز  إســرائيلي  مــؤرخ  وينضم 
الإسرائيلية من أن تطبيق »الإصلاحات القضائية« 
الشــعبوية من قبــل نتنياهو والمدعومــة من قوى 
فاشية وغيبية وفاســدة يعني إن إسرائيل صارت 
على حافة الفاشية وتواجه خطرا وجوديا حقيقيا، 
معربا عــن أســفه مــن وجــود وزراء نازيين في 

حكومتها الحالية.
ويقول المؤرخ البروفيســور دانئيل بالتمان إنه 
غير متفائل حيال المســتقبل ويرى أن هناك مسيرة 
تصادميــة داخل إســرائيل التي ســتنتهي بوقف 

الديموقراطية كما حصل في دول أخرى. 
ففي حديث مطــول لصحيفة »هآرتــس« يتابع 
بالتمان: »لســت نبيا لكنني منذ سنوات أرى قائدا 
في إســرائيل يبني صورة في وعي الإســرائيليين 
مفادهــا أنه فــوق القانــون والقواعــد الأخلاقية 
المواطنين والشــرعية  لــكل  القضائية  كالمســاواة 

الجماهيرية لذلك تتسع باستمرار. 
وبالتمان مؤرخ إســرائيلي يعمــل محاضرا في 
الجامعــة العبرية فــي القدس وهو خبيــر بتاريخ 
اليهود وبالمحرقــة النازية، ويهود شــرق أوروبا. 
وكان قد كتب مقالا نشــرته صحيفة »هآرتس« في 
يوليو/تمــوز 2017 قال فيه إن اليمــن الصهيوني 
بنيامين  يســاعد  كي  القضائــي  الجهاز  ســيحطم 

نتنياهو على البقاء في الحكم.

نظم الاستبداد 
طريقة  هــي  الشــعبوية  أن  بالتمان  ويوضــح 
سياســية تطورت خلال القرن العشــرين وترتدي 
أشــكالا مختلفة في القرن الواحد والعشرين مؤكدا 
أنه من شــأنها أن تقود للفاشية أو لأنظمة استبداد 
عســكرية تلغــي الديموقراطية بتحايــل وصمت 
ولاحقــا بتعاون مع فئــات من الشــعب على غرار 
أنظمة نشأت في أمريكا الجنوبية حيث هناك أيضا 
انقسمت المجتمعات بين »مع« القائد أو »ضد القائد« 
معي أو ضــدي. ويســتذكر أنه حتى فــي الأنظمة 
الاستبدادية الظلامية خلال القرن العشرين تميزت 
بتقديس القائد كما كان جوزيف ستالين في الاتحاد 
الســوفياتي، وأدولف هتلر في ألمانيا. ويقول: »ثمة 
أمر في الشــعبوية في طبعتها الإسرائيلية يرتبط 
عميقا مع فئات واسعة لدى الجمهور ترى بنتنياهو 
قائدا أعلى من الشــعب يتمتع بمزايــا خاصة علما 

أنني لا أقرن بينه وبين هتلر أو ستالين.
ويــرى أن هذا جزء من عبادة الشــخصية ومن 
العلاقة الخاصة بالإســرائيليين والتي بدأت تنمو 
وتتطــور منذ عاد نتنياهو مجــددا للحكم في 2015 
مضيفــا »عندما تورط نتنياهــو بمخالفات جنائية 
أخذت هذه العلاقــة منحى آخــر، ونتنياهو ليس 
القائد الشعبوي الأول  فأرئيل شارون أقرب رؤساء 
الــوزارات له من هــذه الناحية فهــو الآخر تورط 
بالفســاد لكنه كان على قدر كاف مــن الذكاء دفعه 
لتشــخيص المخاطر وعدم تخطي الحدود، وكي لا 
تصل إسرائيل للنقطة الموجودة فيها اليوم - حكم 
شعبوي يقترب من الفاشية وعلينا أن نسأل أنفسنا 

كيف وصلنا إلى هنا«. 
وردا على سؤال يجيب بالتمان إن صعود الأنظمة 
الشعبوية تســتغل مزاجا سائدا لدى فئات شعبية 
واسعة تشــعر أنها مظلومة خاصة في فترة أزمات 
اقتصادية أو أنه انتزعت منه أشياء ثمينة كالاعتزاز 
القومي أو أنه يشــعر بوجود خطر وجودي. وردا 
على سؤال آخر يوضح أن بنيامين نتنياهو ودونالد 
ترامب قدما من عائلة ميسورة الحال وكلاهما نسجا 
صورة الشخص الملاحق من قبل النخب التقليدية. 
ويتابــع: »طبعا هذا كذب فكلاهما من النخب وقصة 
الملاحقــة جاءت لخدمة مآربهمــا وبناء علاقات مع 
الناخبــن والحزب بالنســبة لهما مجرد وســيلة 

وليســت مؤسسة سياســية تلعب دورا حيويا في 
النظام الديموقراطي«.

وحول الســجال الداخلي المتفاقم في إســرائيل 
يعتبر بالتمــان أن ما يجري هو اصطدام خطير بين 
منظومتي قيم ومفاهيم محذرا من أن الديموقراطية 
عادة نظام هش تتعرض دوما لضغوط سياســيين 
خاصة  والمؤسســات  الكوابح  إضعــاف  في  يرون 

الجهاز القضائي مصلحة لهم.
 ويضيف: »واليوم إســرائيل موجودة في هذه 
النقطــة تحديدا. سياســيون فاســدون ومدانون 
جنائيا يفهمون أنه بدون تصفية استقلالية الجهاز 
القضائي لن يبقوا في مناصبهم فهم ســيعزلون من 
قبل محكمة كمــا حصل مع الوزيــر آرييه درعي أو 
يجدون أنفســهم خلف القضبان وهذا هو الخوف 
الأكبر لدى نتنياهو. لذلك يضع هذا الائتلاف الحاكم 
هدفا نصب عينيه لاغتيــال الطريقة الديموقراطية 
وتصفية الجهــاز القضائــي وبذلك يؤمــن حكمه 
المؤتمر  فــي  نتنياهو  شــاهدت  بقوتــه.  ويحتفظ 
الصحافي الذي نفــى فيه التحذيرات بأن الاقتصاد 

الإسرائيلي في خطر وأن الأموال ستغادر البلاد.
 وهــذا غير صحيــح لأنه عندمــا لا يوجد جهاز 
قضائي يدافع عن الاقتصاد ويكون هذا تحت رحمة 
جهات سياسية مســتبدة فلن يوافق مستثمر على 

المغامرة بأمواله.

 لمــاذا لا يســتثمر أصحــاب رؤوس أمــوال في 
هنغاريا اليوم كما كانوا يستثمرون فيها قبل صعود 
أوربان للحكــم؟ أعتقد أن نظام الحاكــم لا يفهم أو 
لا يريد أن يفهــم العلاقة هذه بين السياســة وبين 
الاقتصاد. نتنياهو يــدرك ذلك لكنه محاط بثلة من 
الحلفــاء يدفعونه نحو شــعبوية أيديولوجية ولا 
ننســى أنه يواجه تهما في المحكمــة أيضا. لا يمكن 

تجاهل ذلك«.
وعن التغيرات العميقة التي تشــهدها إسرائيل 
يذكر المؤرخ الإسرائيلي أن رئيس حكومة الاحتلال 
الراحل اســحق رابــن قدم اســتقالته من منصبه 
عام 1977 بعد الكشــف عن وجود حساب مصرفي 
لزوجتــه خــارج البلاد بخــاف القانــون ودون 
أن تكون هنــاك أي ســرقة. واليوم يبــدي معظم 
الداعمين لنتنياهو ودرعي لا مبالاة  الإســرائيليين 
حيال مــا يفعلانه ونــرى حول طاولــة الحكومة 
وزراء مدانين ومشــتبهين والجمهور الذي انتخبهم 
يــرى بقيادتهم له أمرا شــرعيا. نــرى اليوم كيف 
يؤدي الفســاد الى تفكيك السياسة وتجريدها من 

مناصبها«.
ويحذر البروفيســور من أن إخــراج خطة هذه 
الحكومــة للتنفيذ فــي ظل واقع إســرائيلي مركب 
ســيقود الى كارثة ويعلل ذلك بالقول: »نحن لسنا 
بولندا. فــي المنطقة التــي تقع فيها إســرائيل مع 

تركيبتها الاجتماعية الداخلية ومع وجود الاحتلال 
وأقلية فلسطينية تشــكل 20٪ من السكان وواقع 
مركــب جدا مــن النواحــي الأمنيــة والاجتماعية 
والاقتصاديــة فــإن الشــعبوية وصفــة ملائمــة 
للخــراب. ليس خرابــا أخلاقيا قيميا حســب، بل 
خراب وجودي. العقول الخلاقة ستهرب من البلاد 
والحياة ســتتحول الى رمادية وقاسية وخطيرة. 
التنظيــم الأخطر على وجود إســرائيل ليس حزب 
»الليكــود« وليــس الزعران الذيــن يتجولون في 
الضفة الغربيــة المحتلة، بل هو تنظيــم »كهيلت«. 
الإســرائيليون لا يعرفون كفاية عــن هذه المنظمة 
وما تنشره وأنا أتابعها عن كثب. تنتج هذه المنظمة 
بيانا اجتماعيا سياســيا واســعا وفي حال تبنته 

إسرائيل فستكون دولة مختلفة تماما. 
عندمــا تقول للناس »فاشــية« فهــم يظنون أن 
الحديث يدور عن جنود يتجولون في الشــوارع. لا 
هذا ليس المقصود، سيبقى النظام رأسماليا ويتمكن 
الجمهور من الســفر خارج البلاد وستبقى مطاعم 
جيــدة، ولكن لن يكون هناك نظــام حقيقي يحميه 
وســيكون تحت رحمــة النظام كما هــو الحال في 
تركيا اليوم، وكلما شعر هذا النظام بضغط داخلي 
أو خارجــي يهدده ســيتضاعف الاضطهاد والقمع 
وســيجد صحافيون ومحاضرون فــي الجامعات 
أنفســهم خلف القضبــان أو مبعدين عــن عملهم. 
وربما يبادر هــذا الائتلاف الى جعــل الانتخابات 
مرة كل عشر ســنوات من خلال تشريع حر لقوانين 
غير ديمقراطية وهناك أمثلة على ذلك في الأرجنتين 
وثمانينيات  ســبعينيات  في  وتشــيلي  والبرازيل 

القرن الماضي. 
صحيح أن تلك الأنظمة ســقطت لكنها تســببت 
بأضرار فادحة لدولها واســتغرقت تشيلي 40 سنة 
حتى تخلصت من بيونشيه، والأرجنتين لم تنتعش 
بعد مــن حكم الجنرالات، وخلال ذلك شــهدت تلك 
الدول هجرة عقــول والأضرار تتراكــم على المدى 

البعيد.
ويحــذر بالتمان من أن إســرائيل دولة صغيرة 
ويتابع: »صحيح أنها دولة قوية عسكريا واقتصاديا 
لكنها صغيرة وموجودة في منطقة مركبة ومشبعة 
بتوترات داخلية هائلة. هذا توصيف لكارثة ولذلك 
الصرخة التي يسمعها قادة الاحتجاج في إسرائيل 
اليوم ليســت هستيرية، بل مبنية على تجارب دول 
أخرى، فنحن لم نخترع الشــعبوية فهي موجودة 

منذ أجيال.
 لســنا في حاجة لحرب عالمية كــي تنهار دولة.  
عندما يكون المساس بالجهاز القضائي في إسرائيل 
تزامنا مع دعم شعبوية نتنياهو من قبل قوى فاشية 
وغيبية لا تكترث بطهارة اليد فإن هذه الشــعبوية 
الحاليــة تقــوم بخطواتها الأخيرة نحو الفاشــية 
ونتنياهو يتحــول من قائد شــعبوي تقليدي الى 
قائد فاشــي«. ويوضح البروفيسور أن المدهش أن 
كل ذلك يحدث في إســرائيل بســرعة فالانتخابات 
الأخيرة تمت قبل ثلاث ســنوات وحتى في هنغاريا 
النظام  العملية استغرقت سنوات وغيروا  وبولندا 

السياسي بالتدريج.
وفي ســياق تحذيراته يقول المؤرخ الإسرائيلي 
إنه في حــال تتحقق هذه التشــريعات ســتكون 
إســرائيل دولة مختلفة وهذا فعلا يذكر بألمانيا عام 
1933 ليس من ناحية الطابع القيمي للنظام ويمكن 

أن نأمل ألا تقوم إسرائيل بعملية إبادة شعب.
ويضيف: »ما يجري هنا هو نظام حكم يشرع في 
تنفيذ انقلاب قضائي سياســي قيمي وبسرعة كما 
حصل في ألمانيا. من كانون الثاني/يناير 1933 حتى 
صيف ذاك العام انتهى كل شــيء. بعد ستة شهور 
لــم يعد التعرف علــى الدولة ممكنا فقــد قام نظام 
اســتبدادي صمد حتى 1945 وهذا يقول إن الشعب 

الألماني كان مستعدا لابتلاع ذلك.
 إذا لم يبادر 50 مليون ألماني لشل البلاد بإضراب 
عــام عندما صعــد هتلر للحكــم يبدو أنهــم كانوا 
مســتعدين لذلك وهذا هو امتحان إسرائيل الكبير 

اليوم.
وهل الاســتنتاج الصحيح من كل هذه المحادثة 
معك أن الإسرائيليين كمجتمع فشلوا في الامتحان؟ 
الاســتنتاج أن هناك أمرا فاســدا مريضا ليس فقط 
في الحكم الشــعبوي بل في الجمهور الإســرائيلي 

الراغب بمثل هذا النظام الحاكم؟

الشعبوية تنتصر 

عن ذلــك رد بالتمان: »مر المجتمع الإســرائيلي 
بمسيرة تحول راديكالي. هناك كتلة كبيرة لا تقدس 
القيــم الديموقراطيــة والليبرالية. يمكن تفســير 
تعميــق الراديكالية بعــدة طرق: تنامــي التدين، 
أســباب أمنية، شــيطنة العدو العربي. حتى لدى 
الحكومة الســابقة رفض معظم الإسرائيليين رؤية 
القائمة العربية الموحدة داخلها. لذلك فإن الحديث 
عــن مقعد إضافي هنــا ومقعد إضافــي هناك وكنا 

سننتصر هو مجرد هراء.
 الشــعبوية تنتصر عندما يكون المجتمع ناضجا 
لقبولهــا والمجتمع الإســرائيلي كان ناضجا لقبول 
حكومة نتنياهو السادســة. ليس فقط بسبب فوز 
»الليكود« بل لأن الجناح المتطرف ســحب الجميع 
خلفه. مــا كان في الماضي يمينــا متطرفا فهو اليوم 
مركز والأفكار التي كانت هامشــية صارت شرعية. 
كمؤرخ منشــغل في دراســة المحرقــة والنازية من 
الصعب علي قول ذلك ولكــن هناك وزراء »نازيون 

جدد« داخل هذه الحكومة الحالية. 
هذا غير موجــود في أي مكان آخر لا في هنغاريا 
ولا فــي بولنــدا، وزراء عنصريــون خالصون من 
الناحية الأيديولوجية. ما نــراه اليوم هو نوع من 
الشــبح أو المارد الخارج من القمقم ولست واثقا أنه 
يمكن وقفه. لا أخجل مــن القول إنني خائف. أعتقد 
أن مظاهرة 100 ألف أو 200 ألف إسرائيلي لن تكون 
مجديــة. إذا لم ينهض مليونا شــخص ويحاربون 
فإن  الليبرالية  والحقــوق  الديموقراطيــة  لحماية 
الاستنتاج هو أن المجتمع الإسرائيلي تقبل ما يجري 

وقد بتنا موجودين هنا في هذا الوضع«.

احتجاجات إسرائيلية ضد »إصلاح« النظام القضائي
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حملة تضامن واسعة مع »اتحاد الشغل« التونسي
... والمعارضة تنتقد قيس سعيد بعد سماحه بسفر المدونة الجزائرية أميرة بوراوي

تونس – »القدس العربي«: 

تونســية  ومنظمــات  أحــزاب  عبــرت 
وشــخصيات بارزة عــن تضامنهــا مع اتحاد 
الشــغل الذي قالــت إنه يتعرض لاســتهداف 
ممنهج من قبل الســلطات، في وقت وجهت فيه 
المعارضة التونســية انتقادات كبيرة للرئيس 
قيس سعيد الذي أكدت الصحافة الفرنسية أنه 
إذناً  أميرة بوراوي،  المعارضة الجزائرية،  منح 

للسفر بعد ضغوط مارستها باريس.
وأصــدرت بيانــاً أمــس الخميــس، جاء 
وتيرة  الأخيــرة  الأيام  فــي  »تصاعدت  فيه: 
العامــة  للحرّيــات  السّــلطة  اســتهداف 
والفردية. فبعــد إصدار المرســوم 54 القامع 
لحريــة التّعبيــر واســتهداف الصحافيــن 
والمعارضين بمحاكمــات الرأي وبعد منع عدد 
السّفر بدون  السّياســيين من  النّشــطاء  من 
أمر قضائــي وتواصل محاكمــة المدنيين أمام 
المحاكم العسكرية، مرت السّلطة الحاكمة إلى 
التّونســي للشغل  العام  اســتهداف الاتّحاد 
وتجريم العمــل النّقابي في محاولة يائســة 
لإحكام قبضتها نهائياً على كل ما يهم الشّــأن 
ولجم  الاجتماعية  المنظمــات  واحتواء  العام 
مرحلة  إلى  للمــرور  تمهيداً  الوطنــي  دورها 

القمع والاستبداد والحكم الفردي«.
 وأكــد الموقعون على البيــان »دعمهم التام 
للاتّحاد العام التّونسي للشغل أمام ما يتعرض 
له مــن اســتهداف ممنهج من طرف السّــلطة 
دون  تحول  التــي  الأخيرة  العقبــة  واعتباره 
بســط نفوذها التــام على كل أجهــزة الدولة 
الهادف لتكريس  واستكمال مشــروع الرئيس 
نظام استبدادي قمعي رغم ما يعرفه مساره من 
تراجع شعبي، خاصة بعد المشاركة الهزيلة في 

الانتخابات الأخيرة بدورتيها«.
المتشــنج  للخطاب  »رفضهــم  جــددوا  كما 
التونســيات  قسّــم  الذي  الجمهورية  لرئيس 
علــى  المتكــررة  وضغوطاتــه  والتونســيّين 
المؤسســة الأمنية للحيلولــة دون لعب دورها 
الجمهــوري والضغط المســتمر علــى القضاة 
وعســكرة الجهاز التنفيذي عبر التعيينات في 

وظائف عليا للدولة«.
ســعيد  الرئيس  قرار  المعارضة  وانتقــدت 
السماح لبوراوي بالســفر إلى باريس، حيث 
كتب عبد الوهاب الهانــي رئيس حزب المجد: 
ــة »أزمة أخرى  »احتجــاج جزائري على عمليَّ
إقالة الجرندي  ة مع الجزائر وراء  دبلوماســيَّ
واحتجاج جزائري رســمي شديد على فرنسا 
القانونية«  وغير  السرية  الإجلاء  »عملية  على 
ــة كانت موجــودة بتونس،  لناشــطة حقوقيَّ
ة لتفادي تسليمها  ــفارة الفرنسيَّ بتها السَّ وهرَّ
ــفير الجزائــري في  للجزائــر، ودعــوة السَّ
فير الفرنسي  شاور وإبلاغ السَّ باريس حالًا للتَّ
ســمي الجزائــري  بالجزائــر الاحتجــاج الرَّ
الشــديدة  الجزائر  و«إدانــة  هجة  اللَّ شــديد 
فين  ة« من قبل »موظَّ ــيادة الوطنيَّ لانتهاك السِّ

ليبيا: الدبيبة يعرب عن انفتاح حكومته 
على أي مبادرات لتنفيذ الانتخابات 

 طرابلس ـ   »القدس العربي «
نسرين سليمان:

لــم يدخــر رئيــس حكومــة الوحــدة الوطنية، 
عبد الحميد الدبيبــة، جهداً لإظهار نوايــاه الداعمة 
والمتمســكة حتى الآن بحلم الانتخابات، التي تلاشت 
الآمال بتحقيقهــا تدريجياً عقب الفشــل في تنفيذها 
في 24 من كانون الأول/ ديســمبر من عام 2021   رغم 

الجهود الدولية والمحلية الداعمة والضاغطة. 
ففي كلمة جديــدة أعرب رئيــس حكومة الوحدة 
الوطنيــة، عن انفتــاح حكومته علــى أي مبادرة أو 
مقترح يعــزز الثقة فــي تنفيذ الانتخابــات، وتقطع 
الطريق أمام من يســعى للدخول بالبلاد إلى مراحل 

انتقالية جديدة.
وأضاف أن حكومة الوحدة التزمت بالمهام المنوطة 
بها وحمت العملية الانتخابية حسب كلمته الخميس 
في ندوة اللجنة الوزارية لدعــم وتنفيذ الانتخابات 
بحكومــة الوحــدة تحــت عنــوان تجــارب مراقبة 

الانتخابات والدروس المستفادة .

أهمية بالغة

وقال الدبيبة إنه لا شــك أن انعقــاد ملتقاكم هذا 
يكتســب أهمية بالغة لعــدة عوامل، أبرزهــا تأكيد 
حكومة الوحدة أنــه لا خيار أمامنــا إلا الانتخابات، 
وأن مــا يعطلها هو عدم وجود قانون انتخابات عادل 

ينبثق على أساس دستوري عادل للجميع. 
وشدد الدبيبة على دعم الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة لدى ليبيــا، عبدالله باتيلي، والضغط 
لإصدار  الأمميــة  المنظمة  تمارســه  الــذي  الإيجابي 

الأساس القانوني للانتخابات.
وأضاف الدبيبــة: »أطلقت حكومتنا عدة مبادرات 
لدعــم التعليم الديمقراطــي انطلاقاً مــن انتخابات 
البلدية، وفعلًا وجهت  الشــباب والانتخابات  برلمان 
لإجراء الاستعلام الوطني حيث نتمكن من معرفة رأي 
الشــعب الليبي في قضايا الرأي العــام. دائماً هدفنا 
الوصول بهــذا القطار إلى المحطــة النهائية.. محطة 
الانتخابات والدستور«. وبخصوص جهود حكومته، 
قال إن »الحكومة قامت بكل التزاماتها المنوطة بها في 
الانتخابــات، فقد تمكنــت وزارة الداخلية من إجراء 
محاكاة للعملية التأمينيــة نُفذت في مناطق ليبيا من 

الشرق إلى الغرب إلى الجنوب«.

وعود فضفاضة..

ومــن الجانــب التنفيــذي طرح رئيــس مجلس 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد الســايح 
واقع صعوبــة تنفيذ الانتخابات قائــاً إن المفوضية 
تحتاج مراقباً لكل مركز اقتراع، أي ستة آلاف مراقب، 
لكن المتاح حالياً لا يتجاوز ألفي مراقب، أي ثلث العدد 
المطلوب للرقابة على الانتخابات، ونحتاج لمضاعفته 

على الأقل.
وأضاف أن معظم المرشــحين لا يستطيعون توفير 
العدد الكافــي من الوكلاء داخل دوائرهم الانتخابية، 
حســب كلمته في الندوة، داعياً حكومة الوحدة إلى 
تقــديم الدعم المادي واللوجســتي لمنظمــات المجتمع 

المدني المعنية بمراقبة الانتخابات. 
وفي كانــون الثاني/ يناير الماضــي، أعلن رئيس 
مجلــس النواب، عقيلة صالح، أن هناك شــبه التقاء 
علــى إعــادة النظر فــي الحكومة وتشــكيل حكومة 

جديدة محايدة للإشــراف على الانتخابات، مشــيراً 
إلى أنه ليس من المعقول أن يكون مرشــح الرئاســي 
هو المسؤول عن تعيين موظفي الانتخابات والموظفين. 
وفي مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، قال عقيلة 
إنه ستُشــكل لجنة على غرار لجنة الحوار الســابقة، 
وســيُجري الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة على 
الحكومة الجديدة.. يكاد يكون هناك شبه إجماع على 

تغيير الحكومة، لكن لم تحدد أسماء حتى الآن.
وتابــع أن اجتماعــات القاهرة شــهدت الحديث 
عن كون حكومة الدبيبة قد فشــلت فــي أداء مهامها، 
وسلمت مواطناً ليبياً )إشارة إلى أبوعجيلة المريمي( 
بدون إجراءات صحية، واعترضت على حكم القضاء، 
وهذه سابقة لأنه لا توجد حكومة في أي دولة تعترض 

على أحكام القضاء. 
وصــرح عقيلة أن الانتخابات مــن الممكن أن تعقد 
في نوفمبر المقبل أو قبله، لافتاً إلى أن الخلاف الحالي 
حول الوثيقة الدســتورية يتعلق بترشح العسكريين 
ومزدوجي الجنســية، وهما نقطتان ســتقوم اللجنة 

المكلفة بتقريب وجهات النظر إزاءهما.
وتقود الأمم المتحدة منذ فتــرة لا بأس بها جهوداً 
لإنجاز تســوية سياســية عبــر لجنة مشــتركة من 
مجلســي النواب والأعلى للدولة للتوافق على قاعدة 
دســتورية لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، لكن 
هذا المســار متعثر ومهدد بالانهيار جراء خلافات بين 
المجلسين. وفي هذا الإطار، أقر مجلس النواب الليبي 
في جلســته التي عقــدت بمدينة بنغــازي الثلاثاء، 
التعديل الدســتوري الـ 13 المتعلق بنظام والســلطة 

التشريعية والسلطة التنفيذية.
وجاء التعديل الدستوري في 34 مادة، حيث نصت 
مادتــه الأولى على أن يتكون نظام الحكم من ســلطة 
تشريعية من غرفتين، وسلطة تنفيذية يرأسها رئيس 

منتخب مباشرة من الشعب.
الثانية علــى أن تكون الســلطة  ونصت مادتــه 
التشــريعية تحت مســمى مجلس الأمة الذي يتكون 
من غرفتين وهما مجلس النواب، ومجلس الشــيوخ، 
ويتولى ســلطة ســن القوانــن، وإقرار السياســة 
العامــة للدولة، والخطة العامــة للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعيــة والموازنــة العامة للدولــة، ويمارس 

الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية.
وحددت المــادة الثالثــة تكوين مجلــس النواب 
والمادة  النواب،  مجلس  لعضوية  الترشــح  شــروط 
الرابعــة حــددت مناقشــة مشــروعات القانونــن 
ومقترحاتها والمادة الخامســة بعملية الاســتجواب 

لرئيس الوزراء والوزراء.
أما المــادة السادســة فحــددت تكويــن مجلس 
وانعقاد  الترشح  شــروط  السابعة  والمادة  الشيوخ، 

جلساته، والمادة الثامنة اختصاصاته.
المادة التاسعة أشــارت إلى تشكيل لجنة مشتركة 
من المجلسين في حالة الخلاف للعمل على حله، والمادة 
العاشــرة حددت دور مجلس الشــيوخ الاستشاري 
على مشــروعات القوانين التي يحيلهــا إليه مجلس 

النواب.
وعقب تعــذر إجــراء الانتخابات، منــح مجلس 
النواب بطبرق )شرق( في مارس 2022 الثقة لحكومة 
جديدة برئاســة فتحي باشاغا، إلا أن حكومة الدبيبة 
المعترف بها من الأمم المتحدة ترفض تســليم السلطة 

إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
وبعد ذلك بادرت الأمم المتحدة بقيادة تشكيل لجنة 
مشتركة من مجلســي النواب والأعلى للدولة، عملت 
علــى التفاوض منذ نحــو عام للتوافــق على قاعدة 

دستورية لإجراء الانتخابات. 

ولة  ين تابعين للدَّ ين وأمنيِّ ين وقنصليِّ دبلوماسيِّ
ية  ة، شــاركوا في عملية إجلاء سرِّ الفرنســيَّ
ة يعتبر وجودها  ة جزائريَّ ة لرعيَّ وغير قانونيَّ
راب الوطني ضروريّاً بقرار من القضاء  على التُّ

الجزائري«.
دابيــر  التَّ ســلطات  »فضّلــت  وأضــاف: 
ماح  ة في تونس إرضاء فرنسا بالسَّ الاستثنائيَّ
ة  يَّ ــرِّ ة الإجلاء السِّ لموظفيهــا بتنظيــم »عمليَّ
ــرف الجزائري،  ة« حســب الطَّ وغير القانونيَّ
دابير  التَّ بإقالــة وزير  وإرضاء الجزائر لاحقاً 
ــة وتقديمه  ــؤون الخارجيَّ ة للشُّ الاســتثنائيَّ
خِدَت في  خذها، بل اتُّ كبش فداء لقرارات لم يتَّ
ى لا  ولة، عملًا بمقولة )حتَّ أعلى مستوى في الدَّ

ئب ولا يشتكي الراعي(«. يجوع الذِّ

غياب السيادة الوطنية

وكتب الوزير الســابق والقيادي في حركة 
النهضــة، رفيق عبد الســام: »قيس ســعيد 
ويتهم  الوطنية  بالسيادة  مساء  صباح  يتغنى 
كل من خالفه الرأي والموقــف بالخيانة، وهو 
أول من يخون الجار الأقرب فينســق بحقارة 
التعليمات  مع أجهزة دولــة أجنبية ويتلقــى 
من عقيد مخابراتي لتســليم مواطنة جزائرية 

عميلة لهذه الأجهزة«.

وأضاف: »هــذا يؤكد لكــم أن كل عنتريات 
قيس سعيد هي مسرحيات تافهة وكل ما يقوله 
كذب، فهو يصرح بالشــيء ونقيضه في اليوم 
الواحد، ويفعــل عكس ما يقول، ويظهر خلاف 

ما يبطن«.
وتابــع بالقول: »فــي عهد قيس ســعيد، 
تحولت تونس المحروســة إلى دولة وظيفية 
في خدمة القوى الأجنبيــة وخنجراً مغروزاً 
في صدور الاشــقاء والجيران، فقيس سعيد 
لا يؤتمــن جانبه لا من صديــق ولا غريم، ولا 
من الجار الأقرب ولا الأبعد، لأن جينات الغدر 
والكيد والتلاعب تســري فــي دمه وعروقه. 
سلم لي على السيادة الوطنية، وذاك الرئيس 

النزيه الذي لا يعرف معنى النزاهة!«.
وكتب عصام الشــابي، الأمين العام للحزب 
الجمهوري: »كشــفت الصحافة الجزائرية عن 
قيام المخابرات الفرنســية بتهريب الناشــطة 
»أميرة بــوراوي« من تونس إلى فرنســا قبل 
أن تقوم الســلطات التونســية بترحيلها إلى 
الجزائــر تنفيذاً لحكم قضائي. بقطع النظر عن 
الحكم القضائي وخلفياته، ما يهمنا كتونسيين 
هو أن تجيبنا ســلطات بلادنا عن كيفية تمكن 
أجهزة مخابــرات أجنبية من تســهيل عملية 
انتهاك ســيادتنا  الفرار وكيف ســترد علــى 

الوطنية. نرجو ألا يطول انتظار الإجابة!«.

أكدت  الفرنسية،  »لوموند«  صحيفة  وكانت 
أن أميرة بوراوي نُقلــت أولًا إلى بر الأمان في 
السفارة الفرنســية بتونس العاصمة، قبل أن 
تحصل السفارة على تصريح من الرئيس قيس 
سعيد للسماح لها بالســفر إلى فرنسا بدلًا من 

تسليمها للجزائر.
وأجرى وزيــر الخارجية الجديد نبيل عمّار 
اتصــالًا هاتفياً مع نظيــره الجزائري، رمطان 
إنه يأتي  التونسية  العمامرة، قالت الخارجية 
بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والستين 
لأحداث »ســاقية ســيدي يوســف«، مشيرة 
إلى أن الوزيرين عبّرا عــن »حرصهما الثابت 
على مواصلة تعزيز ســنة التشاور والتنسيق 
بخصوص مختلف مجــالات التعاون الثنائي 
والمســائل الإقليميــة والدوليــة لمــا فيه خير 

ومصلحة الشعبين والبلدين الشقيقين«.
فيما اعتبر مراقبون أن الاتصال هو محاولة 
مــن الرئيس قيس ســعيد لنزع فتيــل التوتر 
مع الجزائر وتلافــي أزمة دبلوماســية معها، 
وخاصة في ظل الدعــم الكبير الذي يتلقاه من 

نظيره الجزائري عبد المجيد تبون.
وكان ســعيد اســتبق هذه الخطــوة بإقالة 
الســابق عثمــان الجرندي،  وزيــر الخارجية 
الذي حملته الصحافة الجزائرية -بشــكل غير 

مباشر- مسؤولية ترحيل بوراوي إلى فرنسا.

المعارضة الجزائرية أميرة بوراوي 

المغرب: حصيلة ضعيفة للبرلمان بسبب
هيمنة السلطة التنفيذية وخفوت صوت المعارضة

الرباط ـ »القدس العربي«:

إجازاتهم  إلــى  المغاربة  البرلمانيــون  ذهب 
حصيلة  وراءهــم  تاركــن  الســنوية،  نصف 
وصفت بـ«الضعيفة« حســب وصف مراقبين، 
و«دون الطموح المشــترك« وفق تعبير رئيس 
مجلــس النواب. بينمــا يرى خبيــر أكاديمي 
أنه »في حال لم يســتطع أعضــاء البرلمان نقل 
هموم المواطنين بالشكل المأمول في إطار نقاش 
عمومي يقــوم على طــرح البدائــل، فأغلبية 
منها  الغايــة  ديماغوجية،  تبقــى  النقاشــات 

الإثارة أكثر من تمثيل الأمة المغربية«.
فــي نهايــة الــدورة الخريفية من الســنة 
التشــريعية 2022 ـ 2023 فــي البرلمان المغربي 
أبرز  والمستشــارون(،  )النــواب  بمجلســيه 
رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، 
أن الحصيلــة بلغــت 33 مشــروع قانون تمت 
المصادقة عليها بالإضافــة إلى ثلاثة مقترحات 

قوانين.
ومن أبــرز النصوص التي تمــت المصادقة 
بالمنظومة  المتعلــق  الإطاري  القانــون  عليها، 
والمتمم  المغيــر  والقانون  الوطنيــة،  الصحية 
لمدونة التغطية الصحية الأساســية، ومشروع 
قانــون إطاري يتعلــق بالاســتثمار، وقانون 

بشأن الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية.
إلى جانب هذه القوانين التأسيسية، صادق 
مجلــس النواب المغربي على مشــاريع قوانين 
تتعلق بالقضاء والمنشــآت العامة والسياحة، 
الدولية،  الاتفاقيــات  مــن  عــدد  على  ووافق 

الثنائية ومتعددة الأطراف.
وسجل رئيس مجلس النواب أن ما صودق 
عليه من مبادرات تشــريعية لأعضاء المجلس 
يبقى »دون الطموح المشــترك«، معرباً عن أمله 
فــي أن تســعف المقتضيات الجديــدة التي تم 
للمجلس  الداخلي الجديد  النظام  تضمينها في 

في استدراك هذا النقص.
البرلمان خلال  وبخصــوص حصيلة عمــل 
الدورة التشــريعية الخريفيــة دائماً، بلغ عدد 
الأسئلة الشــفوية التي وجهها أعضاء المجلس 
للحكومــة والتــي تفاعلــت مع أهــم القضايا 
التــي تهــم المجتمع 410 أســئلة منهــا 73 آنياً 
في الجلســات الأســبوعية الـ 13 التي عقدها 
المجلس، فضلًا عن ثلاث جلسات أجاب خلالها 
رئيــس الحكومة على خمســة عشــر ســؤالًا 

محورياً من بين 18 سؤالًا محالة عليه.
أما الأسئلة المكتوبة التي شكلت آلية لمساءلة 
أعضاء الحكومة حول قضايا محلية وقطاعية، 
فبلغ عددها 1806 أســئلة، أجابت الحكومة عن 
1151 منها، بما نســبته 64 فــي المئة، في وقت 
تعززت ممارسة الاختصاص الرقابي للمجلس 
بدراســة قضايا مغربية وسياســات عمومية 

اعتقال الصحافي الجزائري مصطفى بن جامع
في إطار تفاعلات قضية بوراوي 

الجزائر- »القدس العربي«: 

بتعرض  جزائرية  حقوقية  مصادر  أفادت 
الصحافي مصطفى بن جامع، رئيس تحرير 
البلاد  جريدة لوبروفنســيال بعنابة شرق 
للاعتقال، فــي قضية رجــح البعض أن لها 
علاقة بحادثة مغادرة الناشــطة السياسية 
أميرة بوراوي للبلاد خارج الأطر القانونية. 
عن  للإفــراج  الوطنيــة  اللجنــة  وأوردت 
المعتقلين، وهي هيئة رصد محلية، أن قوات 
الــدرك اعتقلــت الأربعاء حوالي الســاعة 
الرابعة والنصف مساءً، الصحافي مصطفى 

بن جامع، في مقر صحيفة لوبروفنسيال.
وعقبــت الناشــطة السياســية أميــرة 

بوراوي التــي تمكنت من مغــادرة التراب 
الجزائر في ظروف غامضة، على هذا الخبر 
في منشــور لهــا، أن بن جامــع لا علاقة له 
بقضيتهــا، داعية لإطلاق ســراحه، وهو ما 
دفــع للاعتقاد بــأن الصحافــي تم اعتقاله 
للتحقيق في هذه الحادثة التي أخذت أبعاد 

قضية دولة.
ولاقى خبر اعتقال بن جامع تفاعلًا من قبل 
منظمة »مراســلون بلا حــدود« التي عبرت 
في تغريدة لها، عن إدانتها لهذه الأســاليب 
القمعيــة المتكررة ضــد الصحافيين ودعت 
السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن 

بن جامع الذي اعتقل من مقر عمله.
وتتشــابه قصــة بن جامــع وبــوراوي في 

كونهمــا كانــا ممنوعين مــن الســفر ومغادرة 
التراب الجزائري لأسباب قالا إنها غير قانونية 
ولا تســتند لقرار قضائي، فــي أعقاب تحقيقات 

طالتهما.
وحاول بــن جامع في الأشــهر الأخيرة عدة 
مرات مغادرة التراب الوطني نحو تونس، لكنه 
فشــل في ذلك، وذكر أنه أبلــغ بوجود تعليمات 
تمنعــه من الخروج على الرغــم من عدم إصدار 
منع من الخروج من التراب الوطني عبر القضاء.
ولوحــق الصحافــي بعشــرات المتابعــات 
القضائية والتحقيقات في عنابة خلال السنوات 
الأخيرة، وتمت محاكمته بتهم المساس بالمصلحة 
الوطنية، في وقائع تتعلق بكتاباته ومنشوراته 

المنتقدة للأوضاع.

تشكيل »فريق دولي« للدفاع عن الصحافي الجزائري الموقوف إحسان القاضي
■  الجزائــر- أ ف ب: أعلــن محامــون مــن 
أوروبا والمغرب العربي عن تشــكيل »فريق دولي« 
للدفاع عن الصحافي الجزائري إحســان القاضي 
الملاحق والموقــوف على خلفية تهــم أبرزها جمع 
تمويلات بشــكل غير قانوني، حسب بيان نشرته 
وســائل إعلام محلية مســاء الأربعاء. أعلن نحو 
عشــرة محامين مــن فرنســا وبلجيــكا وتونس 
إلى زملائهم  أنهم سينضمون  والمغرب وموريتانيا 
الجزائريــن فــي الدفاع عــن الصحافــي. ودعا 
المحامون فــي بيان لهم إلــى »الإفــراج الفوري« 
عن القاضي و«رفع تشــميع مقر راديو إم ومغرب 

إيمرجان«.
إذاعة  تحرير  رئيس  القاضي،  إحســان  وأودع 

الحبس  إيمرجــان«،  »مغرب  وموقــع  إم«  »راديو 
المؤقت في 29 كانون الأول/ ديسمبر بعد أربعة أيام 

من توقيفه.
وتشتبه السلطات في أن الصحافي قام بـ»تلقي 
أموال ومزايا من هيئات وأشــخاص داخل الوطن 
ومن خارجه قصد القيام بأفعال من شأنها المساس 
ووحدة  الوطنية  والوحدة  الدولة  واستقرار  بأمن 

التراب الوطني«.
وغداة توقيــف القاضي، تم إغــاق مقر وكالة 
التي تنشر »راديو إم« و«مغرب  »إنترفاس ميديا« 

إيمرجان« ومصادرة معداتها، بحسب الوكالة.
وأضاف المحامــون فــي بيانهم: »إننــا نعتبر 
أن الحبــس المؤقت... وجب وضع حــد فوري له، 

اســتناداً لمبدأ قرينــة البراءة ومبــادئ المحاكمة 
العادلة التي تضمنها النصوص الوطنية والمواثيق 
الدولية ذات الصلة، واستناداً كذلك لطبيعة عمله 
كصحافي إضافة لكل ضمانات الحضور التي يتوفر 
عليها«. في بدايــة كانون الثانــي/ يناير، دعا 16 
صحافياً جمعتهم منظمة مراســلون بلا حدود من 
دول مختلفة من بينهم حائز جائزة نوبل للســام 
دميتري موراتوف، إلى إطلاق سراح القاضي ورفع 
العقبات »غير المقبولة« التي تســتهدف وســيلتي 

الإعلام الخاصتين به.
تحتل الجزائر المرتبة 134 من أصل 180 دولة في 
مؤشــر حرية الصحافة العالمي لعام 2022 الصادر 

عن مراسلون بلا حدود.

وأوضاع مؤسسات عمومية ومساءلة الوزراء 
ومســؤولي هــذه المؤسســات أمــام اللجان 
النيابية، حيث درست اللجان النيابية الدائمة 
22 موضوعاً كانت محــور 35 طلباً من مختلف 
الفرق والمجموعات النيابية، إلى جانب مناقشة 

تقارير مؤسسات دستورية وهيئات حوكمة.
صَ مكتبُ المجلس برسم هذه الدورة  كما رَخَّ
للقيام بثلاث مهام استطلاعية ستشتغل حول 
الســيارة  والطرق  الجامعية،  الأحياء  أوضاع 

والمقالع.
تعليقاً علــى الحصيلة، يرى رشــيد لزرق، 
أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري 
في جامعــة »ابن طفيــل« في القنيطــرة، أنه 
الســلطة  هيمنة  »في  الحصيلة  تلخيص  يمكن 
التنفيذية على التشــريع وعطــب في الرقابة، 
وسيادة معارضة التسول« وفق تعبيره، فعلى 
مستوى المبادرة التشريعية، اعتبر المتحدث أن 
هناك هيمنة في مشاريع القوانين التي مصدرها 
الحكومــة، وضعفــاً فــي المبــادرة البرلمانية 
التــي لا يمكن تبريرها بعامل دســتوري، على 
اعتبار أن الدســتور المغربي جعل من الحكومة 
الســلطة الأصلية في التشــريع، الأمر الذي لا 
يســاير الطموح فــي بلوغ الملكيــة البرلمانية، 
حيث نســقط في عدم التكافؤ بين الســلطتين 
التشريعية والتنفيذية، التبرير هو أن الحكومة 
لا تتفاعــل بالشــكل المفروض مــع مقترحات 
البرلمان، والحال أن المقترحات البرلمانية تعاني 
من الضعف بفعــل محدودية وعــدم عقلانية 

النصوص المقدمة.
الخبير  فاعتبر  الرقابي،  المســتوى  على  أما 
في الشــأن الحزبي والبرلماني المغربي متحدثاً 
لـــ »القدس العربي«، أنه في حال لم يســتطع 

أعضــاء البرلمان الحالي نقل همــوم المواطنين 
بالشــكل المأمول للمؤسســة في إطــار نقاش 
عمومي يقــوم على طــرح البدائــل، فأغلبية 
الغايــة منها  النقاشــات تبقــى ديماغوجية، 
»البوز« )الإثارة( أكثر من تمثيل الأمة المغربية.
وبخصــوص النقاش في اللجــان الدائمة، 
أوضح الأســتاذ الجامعي أن مستوى النقاش 
داخل اللجــان كان ضعيفاً مــن حيث نوعيته 
وكميتــه، بســبب ضعف المنتخبــن وظاهرة 
التوريــث فــي البرلمــان. لافتــاً إلى مســألة 
محدودية المبــادرة التشــريعية، فعلى الرغم 
من كون المســتوى التشــريعي لا يقاس بالكم 
بل بالكيف، وفق المتحدث، فإن الســؤال الذي 
يطرح هو إلى أي حد تمكــن البرلمان من تنفيذ 
الاجتماعية  الدولة  ومعالم  الحكومي  البرنامج 
الدولة  بشعار  جاءت  التي  الحكومية  للأغلبية 

الاجتماعية.
تخاذل  المغربــي  السياســي  المحلل  وانتقد 
المعارضــة في القيــام بأدوارها الدســتورية 
ومعارضة  المزايــدة  »معارضة  بين  وتشــتتها 
التســول«، على حــد قوله، كحــزب الاتحاد 
الاشــتراكي الــذي كان يفتــرض بــه قيادة 
غير  أحزابها،  بين  للتنسيق  والسعي  المعارضة 
أن »قيادته منشغلة باقتناص الفرص للمشاركة 
في الحكومة، وليست كوسيلة لتحقيق برنامج 
انتخابــي؛ واصفاً المعارضــة بكونها في حالة 
شــرود في الوقت الــذي يعرف فيه الشــارع 
المتحدث  وخلص  الأسعار،  غلاء  بسبب  غلياناً 
إلــى أن المعارضــة ملزمة سياســياً وأخلاقياً 
وقانونيــاً بالقيام بــأدوار رقابة ومحاســبة 
الحكومــة، والاجتهاد من أجــل الضغط عليها 

لتسريع تجويد العمل التشريعي.

رشيد الطالبي العلمي

عناصر الحماية المدنية الجزائرية تباشر عملها
لإنقاذ المنكوبين في تركيا وسوريا

الجزائر- »القدس العربي«: 

رصــدت الكاميرات صــوراً لعمليــات إنقاذ 
شــديدة الخطــورة، لأفــراد الحمايــة المدنية 
الجزائريين الذين كانوا الســباقين للوصول إلى 
تركيا وســوريا، بقرار من الســلطات العليا في 
البلاد، عبر جســر جوي تم فيه نقل مســاعدات 
طبية وآليــات الإنقاذ الضروريــة في مثل هذه 

الكوارث.
وحصد فيديو لأحد عناصــر الحماية المدنية 
وهو بين ركام الأنقاض يحاول اســتخراج طفل 
صغير، كمــاً هائلًا مــن التفاعل، وســمع عون 
الحمايــة وهــو يخاطــب الطفل بلغــة عطوفة 
ويحــاول طمأنته قائلًا: تعال يا ابني يا حبيبي، 

إلى أن نجح في الوصول إليه.
وفي مشــهد آخر، ظهر أب تركي وهو يشــكر 
العناصر الجزائرية بتأثــر كبير بعد أن نجحوا 
في إنقاذ ابنه حيــاً، بعد أن فقد الأمل في العثور 

عليه.
قبل  تركيا  إلــى  الجزائرية  الفــرق  ووصلت 
ثلاثة أيام على الســاعة 01 صباحاً، وســوريا 
قبل يومين على الســاعة 11 و15 دقيقة، وفق ما 
ذكره بيان مصالــح الحماية المدنية. وبعد إتمام 
الإجراءات الإدارية بمطار غازي عنتاب بتركيا، 
ومطار حلب بسوريا، توجهوا إلى قاعدة الحياة 
بمنطقة أديامان بتركيا وبســتان قصر المشارقة 
بســوريا، ومن ثم بدأ الفريق في عملية البحث 

والإنقاذ تحت الردم.

وحســب البيــان الرســمي، فــإن حصيلة 
تدخلات فرق الإنقاذ الجزائرية بتركيا كانت )24 
ضحية( بمنطقة أديامان، بينهــا إنقاذ وإخراج 
من تحت الردم 06 أشــخاص أحياء وانتشــال 

جثث 18 شخصاً.
وفي محافظة حلب الســورية على مســتوى 
منطقة بستان قصر المشــارقة منها، نجحت في 
انتشــال شــخص من تحت الأنقــاض على قيد 

الحياة، وانتشال جثث 6 أشخاص متوفين.
ســجل  الجزائرية  المدنيــة  الحماية  ولــدى 
دولي حافل في عمليــات الإغاثة عقب الكوارث 
الطبيعية في عدة دول بالعالم، كما أن لها خبرة 
واسعة في التعامل مع الزلازل بعد تجارب أليمة 

مرت بها الجزائر 
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وفد عراقي يبحث في واشنطن »هوية السياسة النقدية«
بغداد ـ »القدس العربي«:

اجتمع وفد عراقي برئاســة وزير الخارجية 
فؤاد حســن، أمس الخميس، مع مسؤولين في 

وزارة الخزانة الأمريكية في واشنطن.
لقــاءات  إن  الخارجيــة،  وزارة  وأكــدت 
الوفد العراقي برئاســة حســن مع المسؤولين 
الأميركيين في واشنطن »تهدف لتوضيح هوية 

السياسة النقدية العراقية«.
كما التقى حســن بنظيره الأمريكي، أنتوني 

بلينكن.
وزارة  باســم  المتحــدث  أفــاد  أن  وســبق 
الخارجية أحمد الصحاف، بأن »حســن وصل 
واشــنطن  ة  الأمريكيَّ العاصمــة  إلــى  )أمس( 
على رأس وفــد حكوميٍّ رفيع، يضــم عدداً من 

ة والمصرفيّة«. الشخصيات الماليَّ
ومن الُمؤمل أنَّ يعقد حسين، وفقا للصحاف، 
مع الجانــب الأمريكيّ مباحثات ســتتركز على 
ة للعراق وتبادل الدعم  »دعم السياســة النقديَّ
المالــيّ والمصرفيّ بهدف تعزيــز رؤية الحكومة 
ــة من إجراءاتها بشــأن ســعر صرف  العراقيَّ

الدولار«.
وأضاف: »كما سيبحث مع كبار المسؤولين في 
واشنطن العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في 
القطاعات المختلفة، بالاســتناد لاتفاقية الإطار 

الاستراتيجي بين الجانبين«.
وسجلت أسعار الدولار في السوق العراقية 
المحلية انخفاضا بعد ساعات من قرار الحكومة 
العملة الأمريكية مقابل  العراقية تخفيض سعر 

الدينار العراقي من 1450 دينارا إلى 1300.
ووفقــا للقــرار ســيبيع البنــك المركــزي 
العراقي الدولار بالأســعار الرسمية الجديدة 

للمشترين.
وقــال البنك في بيــان إنه سيباشــر البيع 

بالسعر الجديد ابتداء من الأربعاء الماضي.

بلينكن خلال لقاء حسين أمس

استئناف مرتقب لمفاوضات أربيل وبغداد حول قانون ‏النفط والغاز
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

جدد المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان 
العراق، جوتيــار عادل، أمس ‏الخميس، انتقاد 
المبلغ ‏المالي  تمويل  لقطعها  الاتحادية  الحكومة 
للمرتبات ‏الشــهرية للموظفــن والعاملين في 
القطــاع العام فــي الإقليم، كاشــفاً عن زيارة 
‏مرتقبة لوفد حكومي كردي إلى بغداد، للخوض 

في مفاوضات تشريع قانون ‏النفط والغاز.‏
وقال في مؤتمر صحافي، إن »المســتحقات 
المالية كان مــن المفترض ‏ان تســتمر. حكومة 
الإقليــم كانت قد اتفقت مع ‏الحكومة الســابقة 
التــي كان ‏يرأســها مصطفــى الكاظمــي على 
ارسال 220 مليار دينار شهريا للإقليم، ‏وبعدها 
تقلصت إلى 200 مليار، ولكن ‏للأسف لم تلتزم 
لا الحكومة الاتحادية ‏الســابقة ولا الحالية في 

ارسال المبالغ«.‏
وأضــاف أن »هــذه المبالغ هي اســتحقاق 
للإقليم ولا يمكن إدراجها تحت مســمى ‏سلف 

أو قروض«.‏

وأكــد أن »وفد حكومة الإقليــم المفاوض 
ســيزور بغــداد قريبــا، وســيناقش عدة 
‏مواضيــع مــع الحكومــة الاتحاديــة منها 
المســتحقات المالية وقانون ‏النفط ‏والغاز«، 
مردفا بالقول إنه »لدينــا رؤية حول قانون 
النفط والغاز تســتند الى ‏الدســتور الدائم 
وســيقدمها الوفد إلى الحكومــة الاتحادية 

خلال ‏زيارته ‏المرتقبة«.‏
ووفقــاً للمســؤول الكردي فإنــه »في آخر 
زيارة )إلى بغداد( أجراها وفد حكومة ‏الإقليم 
برئاســة رئيس الــوزراء مســرور بارزاني، 
حصلت مجموعــة من ‏التفاهمــات ‏بينه وبين 
رئيــس الحكومــة الاتحاديــة محمد شــياع 
السوداني«، مؤكدا ‏أن »هناك نقاطا خلافية بين 
اربيل وبغداد غير ان الحوارات ستتواصل ‏بين 

‏الجانبين لتجاوزها«.‏
وأوضــح إن »الحــوارات ستســتمر حول 
تشــريع ‏القوانين  تخص  التي  وكذلك  الموازنة 
المبرم بــن والقوى  الاتفــاق  المدرجة ضمــن 
‏والأطــراف السياســية ‏المضوية فــي ائتلاف 

)إدارة الدولــة(، والذي تمخض عنه تشــكيل 
الحكومة ‏العراقية وباتت برنامجا لها«.‏

وأكد أن »هناك مؤشرات وتفاهمات ايجابية 
للمضي في حــل الخلافات ‏والقضايــا العالقة 
الثغرات الامنية  بين اربيل وبغداد، منها ســد 
فــي ‏مناطق ‏النــزاع، وتطبيق المــادة 140 من 
الدســتور، والتي لو تم تطبيقها لتم حل الكثير 

‏من المشاكل، اضافة الى اتفاق سنجار«.‏
ولفــت إلــى أن »هنــاك تفاهما جيــدا بين 
الحكومــة الاتحاديــة وحكومــة الإقليم حول 
‏هذه المواضيع«، مســتدركا القول: »إلا أننا في 
لحل  الطريق ‏وســنواصل ‏الحوارات  منتصف 

القضايا الخلافية كافة«.‏
وعمّــق قرار المحكمــة الاتحاديــة القاضي 
بإلغاء إرسال مبالغ مالية اتحادية إلى ‏الإقليم، 
مــا لم يلتــزم الأخيــر بشــروط تصدير نفط 
»كردستان« عبر الشــركة ‏الوطنية الاتحادية، 
المنافذ  بإدارة  المركز  في  الســلطات  وإشــراك 
الحدودية في ‏شــمال العراق، الأزمة بين بغداد 

وأربيل.‏

وحــدد البنــك ســعر 1300 دينار لشــراء 
الدولار من وزارة الماليــة، و1310 دينار لبيعه 
و1320  الإليكترونية«،  »المنصة  عبر  للمصارف 

دينار لبيعه »للمستفيد النهائي«.
وتقــول وكالــة »بلومبــرغ إيكونومكس« 
الأمريكية إن العراق يواجه ندرة الدولار، مما 

يتسبب في ضعف الدينار في السوق السوداء.
وتضيف: »لن يحل إعادة التقييم المشــكلة 
فهو لا يغير المعروض من الدولارات التي تدخل 
الســوق، وبدلا من ذلك، فإنه يزيد من اعتماد 
العراق على النفط، خاصــة عندما يقترن ذلك 

بزيادة الإنفاق الحكومي«.

اعتقال مسؤولين حكوميين بتهم فساد في نينوى
بغداد ـ »القدس العربي«:‏

العراقيــة، أمس  النزاهــة  أعلنــت هيئــة 
ن ملاكاتها من ضبط 6 ‏مسؤولين  الخميس، تمكُّ
أقدموا على  فين فــي محافظة نينــوى،  ومُوظَّ
ة لصرف  تنظيــم عشــرات ‏المعامــات الوهميَّ
ا  ة بطريق الاحتيــال والنصب؛ ممَّ مبالــغ ماليَّ

ب في الإضرار بالمال العام.‏ ‏تسبَّ
وذكرت دائــرة التحقيقات فــي الهيئة، في 
ــة تحقيق الهيئة ‏في  بيان أن »فريقاً من مُديريَّ
نينوى تمكن من ضبط كلٍّ من المعاون الإداريِّ 
ة ومحاسب  ومسؤول شــعبة الموارد ‏البشــريَّ

ة مــاء نينوى، فضلًا عن مســؤول  فــي مديريَّ
ة ‏وحقوقيٍّ ومُدقّقٍ في شركة  الشــعبة القانونيَّ
ة - فرع نينوى«، مُشــيرةً  التجهيزات الزراعيَّ
إلى ‏‏«اشــتراكهم في الاحتيــال والنصب على 
الُمحافظــة، ‏وتنظيم  ة ماء  مُديريَّ فين فــي  مُوظَّ
ب  ةٍ والتسبُّ ةٍ؛ لصرف مبالغ ماليَّ معاملاتٍ وهميَّ

بالإضرار بالمال ‏العام«.‏
همين أقدموا - بالاشــتراك  أنَّ »الُمتَّ وتابعت 
فين  والتواطــؤ - علــى أخــذ ‏بصمــات مُوظَّ
ة مــاء نينوى لا يجيــدون القراءة  فــي مُديريَّ
لُمعاملات  ــداتٍ  والكتابــة على ‏كفــالاتٍ وتعهُّ
ةٍ بطريقة النصب  ــةٍ وهميَّ اتٍ زراعيَّ تجهيز معدَّ

فين  هم أوهموا الُموظَّ ‏والاحتيال«، لافتة الــى »أنَّ
بأنَّ البصمــات المأخوذة؛ هــي ‏لإضافة خدمة 

العقد لُمدة سنتين«.‏
ذَت  ــة، التي نُفِّ وأردف البيــان، إنَّ »العمليَّ
اســتناداً إلى أحكام المــادة )340( من ‏قانون 
العقوبــات، أســفرت أيضاً عن ضبــط )39( 
ةٍ  اتٍ زراعيَّ معاملــة، لتجهيــز الفلاحين ‏بمعــدَّ

بنحو ملون ‏دولار«.
ةٍ،  هت بـ«تنظيــم محاضر ضبطٍ أصوليَّ ونوَّ
همين ‏علــى قاضي محكمة  وعرضهــا رفقــة الُمتَّ
ة بقضايــا النزاهة؛  تحقيــق نينــوى الُمختصَّ

ة المناسبة«.‏ لاتخاذ ‏الإجراءات القانونيَّ

لجنة برلمانية عراقية: تهريب النفط مدعوم من جهات متنفذة داخل الوزارة 
بغداد – »القدس العربي«: 

أكــدت لجنــة النفــط والغــاز والثروات 
أمــس  العــراق،  فــي  النيابيــة  الطبيعيــة 
الخميس، أن تهريب المشــتقات مدعوم من 
جهات متنفذة داخــل وزارة النفط، وقررت 

استضافة وزير النفط حيان عبد الغني.
وذكــرت الدائــرة الإعلاميــة للبرلمان في 
بيــان أن »لجنــة النفــط والغــاز والثروات 
الطبيعية عقــدت اجتماعا برئاســة النائب 
هيبــت الحلبوســي رئيس اللجنــة ونائبيه 
بحضور الأعضاء أمس الخميس لمناقشــة 

المواضيع المدرجة على جدول الأعمال«.
عقــد  الــذي  الاجتمــاع  خــال  جــرى 
فــي مقــر اللجنــة »مناقشــة خطــة اللجنة 
الإســتراتيجية، فضلا عن مناقشة خطتها 

للزيــارات الميدانيــة المقبلــة، بالإضافة إلى 
مناقشــة عمــل اللجــان الفرعيــة المشــكلة 
مــن قبل لجنــة النفــط والغــاز والثــروات 
الطبيعيــة بشــأن لجنــة تقصــي الحقائق 
بخصوص تهريب النفط الخام ومشــتقاته 
والخروقات التــي تحدث في أنابيب النفط 
الخــام ولجنة تقصــي الحقائق بخصوص 
المشــاكل الخاصــة المتعلقــة بشــركة نفط 
الشــمال و لجنــة تقصــي الحقائق بشــأن 
الآليات والحصص وكميات أسعار الوقود 
المجهــز مــن قبــل وزارة النفط إلــى المعامل 
الصناعيــة المشــيدة والتي تعمــل بصورة 
إعتيادية )الإجازات التي تم منحها ولم يتم 

التشييد(«.
وبحثت اللجنة، »خطتها للاســتضافات 
والشــركات  العامــن  بالمــدراء  الخاصــة 

والدوائر التابعة إلى وزارة النفط«.
»اللجنــة  بــأن  الحلبوســي،  وأوضــح 
ماضية بتشــريع القوانــن المعطلة وأهمها 
النفــط  وشــركة  والغــاز  النفــط  قانونــي 
الوطنيــة«، مشــيرا إلــى »تعطيل مشــروع 
قانون شــركة النفط الوطنية بسبب وجود 

طعن عليه في المحكمة الإتحادية«.
 وأشــار إلــى »إمكانية تمليــك الأراضي 
المجمــع  فــي  اســتلامها  مــن  للمســتفدين 
النفطي فــي منطقة الــدورة فــي العاصمة 
بغداد والســماح لهم بالبيع والشــراء دون 
الشــرط علــى أأن يكــون المشــتري موظفا 
تابعا لــوزارة النفط«، مبينا »عدم قبول بيع 
الأراضي التــي تكون ضمن حــدود المجمع 
النفطــي كونها ســوف تكــون لهــا تبعات 

كثيرة«

وشــدد على »ضرورة الاهتمام بشــركة 
التوزيــع والتعــاون معهــا لإيجــاد حلــول 
بســبب تأخر موعد إســتلام وتسليم مادة 
زيــت الكاز الذي نلاحظ وجــود أزمات بين 
فترة واخرى مما يستدعي تضافر الجهود 
لحل المشــاكل التي تواجه عمل الشــركة«، 
مؤكــدا »دعم اللجنة لوزارات وتشــكيلاتها 
للنهــوض  اللجنــة  المرتبــط عملهــا بعمــل 

بواقعها«.
و طالــب »اللجان الفرعية بالإســراع في 
عمليــة تقديم التقاير بشــأن المواضيع التي 
شــكلت اللجان علــى أثرهــا وان لا تتجاوز 
المدة العشــرة أيام لتقديم تقاريرها لكي يتم 
مناقشــتها داخل اللجنــة واتخاذ القرارات 

المناسبة لها«.
أما أعضــاء اللجنة،  فقــد أكدوا »وجود 

معلومات بشــأن تلــوث النفط الخام بمواد 
عضويــة، داعــن إلــى معرفــة الأســباب، 
منوهين إلى وجود مشــاكل في نقل وإبرام 
العقــود وعدم وجــود رصيف فــي الموانئ 
تؤثر على توفر المشتقات النفطية في داخل 
العــراق ممــا يســتدعي العمل علــى وجود 
حلول ناجعة«.وأشاروا إلى »وجود تداخل 
في الصلاحيات بين المســؤولين المعنين في 
وزارة النفــط ممــا يتســبب بتأخــر تقــديم 
التقاريــر، مؤكديــن علــى وصــول التقرير 
بشأن الخروقات الحاصلة في شركة نفط 
الشمال لنسبة 70% وتقرير المتعلق بتهريب 

المشتقات النفطية إلى اللمسات الأخيرة«.
 وأضافــوا، بــأن »موضــوع التهريــب، 
مدعوم من قبل جهات متنفذة داخل الوزارة 
من خلال إيقاف العمل بجهاز الجي بي إس 

المراقب لكميــات الوقود المــزود للمحطات 
مما ساهم في زيادة التهريب«.

وحددت اللجنة، حســب بيانها، »موعد 
لاســتضافة وزيــر النفــط لبحث المشــاكل 
وزارتــه  عمــل  تواجــه  التــي  والمعوقــات 
يحــدد في وقت لاحــق، فضلا عــن قرارها 
باستضافة كلا من المدراء العامين والكادر 
المتقــدم فــي شــركات ) التوزيــع الوطنية 
والأنابيــب  وســومو  الوســط  ومصافــي 
النفطيــة( لبحــث مشــاكلها والإطلاع على 
واقــع عملهــا«. كما قــررت »مفاتحــة وزير 
النفــط لإشــراك اللجنــة بإجتمــاع الوزارة 
مع الشــركات النفطية لتوزيــع حصصها، 
بالإضافــة إلــى قرارهــا بمفاتحــة مجلس 
الوزراء بشأن موضوع جولات التراخيص 

الخامسة للإطلاع على تفاصيله«.

استمرار الجسر الجوي لنقل مواد الإغاثية والمساعدات الإنسانية

العراق يجلي العشرات من مواطنيه من تركيا بعد كارثة الزلزال 
بغداد ـ »القدس العربي« 

 من مشرق ريسان:

اســتدعت حادثــة »الزلــزال المدمّر« الــذي ضرب 
سوريا وتركيا وخلّف عشرات آلاف الضحايا بين قتيل 
ومصاب، دعوة مســؤولين عراقيين، للبحث عن خطط 
إغاثيــة طويلة الأمــد وإعمار المــدن والمناطق المنكوبة 
ســريعاً، فيما  أعلنت ســفارة بغداد فــي أنقرة، أمس 
الخميس، إجــاء 42 مواطناً عراقياً ‏عبــر مطار غازي 

عنتاب.
رئيــس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشــيد، قال 
في بيــان صحافي أصــدره ليلة الأربعــاء/ الخميس، 
»تعيش شعوب منطقتنا، وبالأخص الشعبين السوري 
والتركي، ظروفاً مأســاوية نتيجــة تداعيات الكوارث 
الطبيعية مــن زلازل وهزات أرضية وأحــوال مناخية 
متقلبة، وهو ما يســتدعي من الجميع التعاون والتآزر 
لتوفير الإغاثات العاجلة للمتضررين«، مؤكدا ضرورة 
للمتضررين والجرحى  العاجلة  »تواصل تقديم الإغاثة 
وأســر الضحايا، فإن حجم الكارثــة يتطلب خطوات 

استثنائية طويلة الأمد لمعالجتها«.
إلى »تجميد  السياســية  ودعا الحكومــات والقوى 
خلافاتها والتعاون لتقديم المساعدات وتسهيل وصولها 

إلــى المتضررين، والأطــراف الإقليميــة والدولية إلى 
الإهتمام بالشــعوب وإيقاف كل القرارات والسياسات 
العقابية التــي أضرت بالمدنيين وعرّضتهم إلى مصاعب 

كبيرة«.

تسهيل المساعدات

وأضاف أن »الأضرار الكارثية التي نجمت عن الزلازل 
تتطلب خططــاً إغاثية طويلــة الأمد، فمــن المدنيين مَن 
ســيبقون بلا عمل ولا ســكن ولا خدمات للأشهر، وربما 
السنوات المقبلة، وهناك آلاف الجرحى بحاجة للخدمات 
العلاجية داخل بلدانهــم أو خارجها، كما تحتاج المناطق 
المدمرة إلى عملية إعادة إعمار سريعة لتعود إليها الحياة 

الطبيعية«.

تضامن

في الوقــت الذي »يعرب فيه العــراق عن تضامنه مع 
المتضررين وأســر الضحايا ويواصل عمله على تقديم كل 
أنواع المســاعدات الممكنة«، حسب رشيد، هو أيضا يعلن 
عن »وضــع كل إمكانياته في خدمة أي تنســيق وحوار 
دوليين لتجاوز ما يعرقل العمل العالمي المشــترك المطلوب 

لمواجهة المحنة التي تعانيها المنطقة«.

إلى ذلك، أعلنت الســفارة العراقية فــي أنقرة، أمس 
الخميس، إجــاء 42 مواطنــاً عراقياً ‏عبــر مطار غازي 
عنتاب، من المناطق التي شــهدت الزلزال المدمّر في تركيا 

‏إلى أرض الوطن.‏
وذكــرت في بيــان إنه »بنــاءً على توجيــه رئيس 
مجلس الــوزراء محمد ‏شــياع الســودانيّ إلى خلية 
لَة برئاســة نائب رئيس مجلس  الأزمة الخاصة الُمشَــكّ
ة كل  ة فؤاد حســن، وعضويَّ ‏الــوزراء وزيــر الخارجيَّ
ة، ورئيس  ة والفنيَّ من وكيل الوزارة ‏للشُــؤُون الإداريَّ
ة ‏في وزارة  دائرة دول المجاورة ورئيس الدائرة العربيَّ
ة، تمكنت سفارة العراق في أنقرة وبالتنسيق  الخارجيَّ
ة ‏العامة في غــازي عنتاب من إجلاء )42(  مع القنصليَّ
مواطناً عراقياً من المناطق التي ‏ضربها الزلزال المدمر«.‏ 
وأضافت، أن »الرحلة انطلقت في الساعة 3:00 من فجر 
امس الخميس عبر ‏مطار غازي عنتاب تجاه مطار بغداد 

الدوليّ«.‏
ة  وأكدت »مُتابعتها بشكل مُباشر، مع السلطات التركيَّ
ة، للاطمئنــان على أحوال  ة التركيَّ عبــر وزارة ‏الخارجيَّ
ــة الموجودين ‏في المناطق الُمتضررة  ة العراقيَّ أبناء الجاليَّ
وتقــديم الدعــم اللوجســتيّ لهــم، وضمان ســامتهم 

‏وعودتهم إلى الوطن سالمين«.‏
ودعت الُمتواجدين في المناطــق التي تعرضت للزلزال 
ــة إلى العراق بـ«إرســال  والراغبــن بالعودة ‏الطوعيَّ

أسمائهم ونسخ مصورة من جوازات سفرهم ‏‏)أن وجدت( 
ة أخرى لعودتهم«.‏ من أجل تخصيص رحلة ‏جويَّ

كذلك، وجه الســوداني، »باســتمرار الجسر الجوي 
لنقل المــواد الإغاثية والمســاعدات الإنســانية والطبّية 
‏والاحتياجات الطارئة وفــرق الدفاع المدني، إلى ضحايا 

الزلزال في كل من ‏سوريا وتركيا«.‏
وأضــاف، ان »هذا التوجيه جاء تأكيــداً على تضامن 
العراق شعباً وحكومة مع ‏الشــعبين السوري والتركي، 

وإسهاماً في التخفيف من آثار الكارثة الإنسانية«.‏ 
كما أعلنت الأمانة العامة لمجلــس الوزراء، انطلاق 
طائرتين محملتين بأطنان من المساعدات الإغاثية إلى 
تركيــا.   وقال المتحدث باســم الأمانــة العامة لمجلس 
الوزراء حيدر مجيد للوكالة الرســمية، »انطلقت قبل 
قليل طائرتان ضمن الوجبة الأولى من الجسر الجوي 
بين العــراق وتركيا محملتين بأطنان من المســاعدات 
الإغاثية العاجلة إلى تركيا استناداً لتوجيهات رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني«.   وأضاف لأن »الرحلة 
ســتضم فريقاً من الهلال الأحمر العراقي و35 ضابطاً 
ومنتســباً من فــرق الإنقاذ والبحــث بمديرية الدفاع 
المدني لإســناد الجانب التركي«.   ومســاء أول أمس، 
تحرّك فريق تخصصي في مجال البحث والإنقاذ، تابع 
لمديريــة الدفاع المدني، صوب دولــة تركيا، بعد تلقيه 
أمرا مــن رئيس الوزراء وتوجيهــات وزير الداخلية؛ 

للمساعدة في إنقاذ ضحايا الزلزال الذي ضرب تركيا 
وسوريا مؤخراً.

وذكر بيــان لمديرية الدفاع المدني، بــأن »مدير عام 
الدفاع المدني اللواء محســن كاظم علك، أشــرف على 
تحرك فريق الدفــاع المدني العراقي إلــى مطار بغداد 
تمهيداً للوصول إلى تركيــا وتحديداً المناطق المنكوبة 
فيها بعد استكمال الموافقات الرسمية والدولية بطلب 
المســاعدة من الجانب التركي«. وأضــاف البيان، أن 
»فريق البحث والإنقــاذ العراقي التابــع إلى مديرية 
الدفاع له بــاع طويل وخبــرة متراكمة فــي عمليات 
البحث والإنقاذ ومدرب وفق أعلى المستويات الدولية 
والــذي كان لــه دور كبير فــي حمايــة المدنيين إبان 
عمليــات التحرير في المحافظة التي طالتها يد الإرهاب 
داعش وخصوصاً فــي مدينة الموصــل، كذلك كان له 
الدور في التعامل مع حــادث انهيار قطارة الإمام علي 
-عليه الســام- في محافظة كربلاء المقدسة، وأيضا 
التعامل مع حــادث انهيار بنايه المختبــر الوطني في 
الكــرادة، وحادث انهيار بنايــة الوزيرية للعطور في 
بغداد مؤخراً«. ومن المتوقع، وفــق البيان، أن »يصل 
هذا الفريق خلال الســاعات المقبلة ليقــدم يد العون 
للضحايــا من المدنيين وكذلك المســاهمة والاشــتراك 
مع الفــرق الدوليــة المتخصصة في عمليــات البحث 

والإنقاذ«.

... وحملات في كردستان لإغاثة المنكوبين في تركيا وسوريا
بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت حكومة إقليم كردستان العراق، أمس الخميس، 
إرســال عشــرات الأطباء والكوادر الصحيــة، إضافة إلى 
سيارات إسعاف وشاحنات محملة بالمساعدات الإغاثية، 

إلى المتضررين من الزلزال المدمر في تركيا سوريا.
وقــال المتحــدث باســمها، جوتيــار عــادل فــي مؤتمر 
صحافي، إنها »أعلنت عن عطلة لمدة ثلاثة أيام بعد الزلزال 

للحفاظ على أرواح السكان«.
وأضــاف أن »84 كادرا صحيــا، و30 طبيبا متخصصا 
من إقليم كردســتان توجهــوا إلى تركيا لتقــديم يد العون 
والمســاعدة في عملية معالجة المصابين جراء الزلزال في 
تركيا«، منوها إلى »إرســال 25 ســيارة اسعاف إلى تركيا 

واربع شاحنات من المساعدات إلى تركيا وسوريا«.
وأكد أن »الدوائر والمؤسســات الحكومية على تواصل 
مستمر في المراقبة عن كثب الأحداث في تركيا وسوريا«، 
مشــيرا إلى أن »حكومة الإقليم تطلــق اليوم )أمس( حملة 

اغاثة للمتضررين من الزلزال في البلدين«.
في السياق، واصل أهالي السليمانية لليوم الثالث على 
التوالي جمع المســاعدات لضحايــا الزلزال، وفيما أعربت 
إدارة المحافظة عن »شــكرها« للمتبرعين، أكد مســاهمون 

في الحملات أن ما حدث »حرّك« مشاعر الإنسانية
وقال محافظ السليمانية، رئيس اللجنة العليا المشرفة 
علــى حملة التبرع، هفال أبو بكر، خــال مؤتمر صحافي، 

»نشــكر أهالي الســليمانية وتجارها وكل من ســاهم من 
عمال وشركات، كذلك نشكر رئاسة مجلس وزراء الإقليم 
الــذي أمر بتشــكيل حملات كبيــرة في جميــع محافظات 

الإقليم والذي يعبر عن تضامننا مع تلك المأساة الكبيرة«.
وأضاف »من المقرر أن تصل المساعدات يوم غد )اليوم( 
أو بعد غد لضحايا الزلازل«، مطالبا بـ«مشاركة أوسع من 
قبــل المواطنين حتى نثبــت مدى حبنا للإنســانية كما هو 
معتاد على مواطني كردســتان عموما وأهالي السليمانية 

على وجه الخصوص«.
كذلــك، أعلنت الحكومــة المحلية في محافظــة حلبجة، 

أمس، إطلاق حملة لإغاثة المتضررين.

المشاركة في التبرع

وقــال المحافظ آزاد توفيــق في مؤتمــر صحافي عقده 
بحضــور عدد مــن المســؤولين المحليين، »نعلن مــن مدينة 
حلبجــة انطلاق حملة لجمــع المســاعدات للمتضررين من 
كارثــة الزلــزال من الرجــال والنســاء والأطفــال والذين 

تعرضوا لفاجعة ومصاب جلل«.
وأضاف أن »هذه الحملة الإغاثية تنطلق من الســاعات 
الـ11 من صباح اليوم )أمس( وتستمر إلى يوم 12 من شهر 
شــباط )فبراير الجاري( ولغاية الســاعة الـ11 صباحا«، 
داعيا سكان المحافظة إلى »المشاركة في التبرع خلال هذه 
الحملة، كمــا هو ديدنهم في إغاثــة الملهوفين والمتضررين 

ســواء في داخل أم خارج إقليم كردســتان لما تملي عليهم 
المسؤولية الوطنية والإنسانية والدينية«.

ودعا المحافظ أيضا ميســوري الحــال ورجال الأعمال 
والشــركات في حلبجة إلى »المســاهمة بدعــم المفجوعين 
مــن الزلزال«، مؤكــدا »قبول المســاعدات بأنواعها المادية 
والعينيــة«. ووفقــاً للمســؤول المحلي الكــردي »المحافظة 
شــكلت لجنة يقع على عاتقها تســلم المساعدات المالية مع 
منحها وصــالا لكل من تبــرع بمبلغ مالي مــن 1000 دينار 

وإلى مليون وأكثر«.
فــي غضون ذلــك، أعلن المشــرف علــى إدارة ســوران 
المســتقلة ضمن إقليم كردستان، هلكورد شيخ نجيب، في 
المؤتمــر »إطلاق حملة لجمع التبرعات والمســاعدات المالية 

والعينية للمتضررين من الزلزال في إدارة المنطقة«.
وقال إنه »تم إعداد لجنة لتســلم المساعدات عبر مراكز 
داخل مركز قضاء سوران«، داعيا السكان إلى »المساهمة 

الفاعلة في هذه الحملة«.

إطلاق حملة

وقرر مجلس وزراء إقليم كردســتان في جلســة عقدها 
مســاء أول أمــس، إطــاق حملة واســعة النطــاق لجمع 
المســاعدات الإنســانية وإيصالهــا إلــى المنكوبــن، كذلك 
وجّــه المحافظين ومشــرفي الإدارات المســتقلة باتخاذ ما 
يلزم بهذا الشــأن. وأعلن رئيس حكومة إقليم كردســتان، 

مســرور بارزانــي، أن مجلــس وزراء الإقليم قــرر »إطلاق 
الإنســانية  المســاعدات  لجمــع  النطــاق  واســعة  حملــة 
وإيصالها إلــى المنكوبين« من الزلزال الــذي ضرب تركيا 

وسوريا. 
وجدد رئيــس حكومة إقليم كردســتان، في بيان عقب 
جلســة مجلس وزراء، »مواســاة إقليم كردستان وتعازيه 
وتضامنــه مع أســر وذوي ضحايا الزلــزال الذي ضرب 
تركيا وســوريا«، مؤكداً أن »إقليم كردســتان سيقدم كل 

المساعدات الممكنة لضحايا الكارثة«.
وأشــار إلى أن »أولــى قوافــل الإغاثات والمســاعدات 
الطارئــة إلى تركيــا، وســتتواصل العملية، وفــي الوقت 
ذاته، جرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسيير قوافل إغاثية 

طارئة إلى المناطق المتضررة في سوريا«.
وأعلنــت وزارة الصحة في الإقليم، أمس، أنها أرســلت 
قرابة 20 طنــاً من الأدوية والمســتلزمات الطبية إلى تركيا 
بهــدف اغاثة المصابين جــراء الزلزال المدمــر الذي ضرب 
تلــك البــاد، مشــيرا إلــى أن الــوزارة تعمل على إرســال 
مساعدات إلى سوريا ايضا إلا أنه تواجه صعوبة في ذلك.
وقــال وزيــر الصحــة ســامان البرزنجــي فــي مؤتمر 
صحافــي عقده أمــس، إن »تركيــا عبر توجيه نــداء اغاثة 
دوليــة مــن خــال وزارة صحتهــا، وقنصليتهــا العامــة 
فــي اقليــم كردســتان طلبــت تزويدهــا بالــدواء والمواد 
والمســتلزمات الصحية والطبية، لأن هنــاك عدد كبير من 
مواطنيهــا هــم بحاجة إلــى العلاج ممن يســكنون الخيام 

بعد الزلــزال«، مؤكــدا أن »تركيا تمر بوضــع غير طبيعي 
من الناحية الطبية«. وأضاف أن »وزارة الصحة شــاركت 
في الحملة الاغاثية التي أطلقتها حكومة الإقليم«، مشــيرا 
الى ان »الوزارة ارســلت مساعدات على وجبتين الى تركيا 
والتــي تصل الــى قرابة 20 طنا من الأدوية والمســتلزمات 
الطبية والصحية«. ودعا الوزير، الشركات الطبية العاملة 

في القطاع الخاص الى »المساهمة في الحملة الاغاثية«
وعن إرســال المســاعدات إلى ســوريا، قــال الوزير إن 
»تركيــا وجهــت طلبا رســميا للحصول على المســاعدات، 
ونحن لا نميز بين البلدين ونعمل على إرســال المساعدات 
إلى سوريا، إلا أن هناك صعوبة تواجهنا في هذا المجال«.

وأكــد أن »حكومــة الإقليــم مــن أول الحكومــات التي 
استجابة لنداءات الاغاثة التي اطلقتها تركيا وسوريا«.

وكانــت وزارة صحــة إقليم كردســتان أعلنت إرســال 
فــرق إغاثة وفرقاً طبية وعدداً كبيراً من الأطباء المختصين 
وذوي المهن الصحية وســيارات إسعاف إلى تركيا لإغاثة 

ضحايا الزلزال المدمر.
الحــزب  زعيــم  تلقــي  السياســي،  المســتوى  علــى 
الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، أمس، اتصالًا 

هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. 
وذكــر بيــان لمقــر بارزانــي، أن »اردوغــان عبــر خلال 
الاتصال عن شــكره للرئيــس بارزاني وإقليم كردســتان 
علــى تضامنهم مــع تركيا وعوائل الضحايــا والمتضررين 

جراء الزلزال الذي ضرب تركيا في الأيام الماضية«.



Al-Quds Al-Arabiالسنة الرابعة والثلاثون العدد 10892 الجمعة 10 شباط )فبراير( 2023 - 19 رجب 1444 هـ Volume 34 - Issue 10892 Friday 10 February 2023

1010 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

طالب بتحويل »الإشارات الإيجابية« حول التسليح إلى أفعال 

الرئيس الأوكراني من بروكسل: نحن ندافع عن أنفسنا وعن أوروبا
لندن-«القدس العربي«- وكالات:

حضّ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي، أمس 
الخميس، قــادة الاتحاد الأوروبي على تســريع عمليات 
إيصال الأســلحة الحديثــة وبعيدة المــدى أثناء خطاب 
ألقاه في بروكســل، حيث حظي باستقبال الأبطال. وحذّر 
الرئيس الأوكراني من أنه لا يمكنه العودة خالي الوفاض 
من ثاني رحلة يقوم بها منذ غزت روسيا بلاده قبل أقل من 

عام.
وبينما يفاقم هجوم روسي جديد الضغط على القوات 
الأوكرانية في الشرق، حضّ الرئيس حلفاءه على تحويل 

ما وصفها بـ«إشاراتهم الإيجابية« إلى كلمات »عملية«.
وبعــد محطتين، الأربعاء، في لنــدن وباريس للطلب 
مــن بريطانيا وفرنســا وألمانيا تزويد بــاده بطائرات 
مقاتلة حديثة وصواريخ بعيدة المدى، توجه زيلينسكي 
القادة الأوروبيين ونواب البرلمان  إلى بروكسل لمخاطبة 
الأوروبــي. واســتقبله البرلمــان بالهتافــات المرحبــة 
والتصفيــق وقوفا لــدى وصوله للدعــوة لضم بلاده 
التي تقول إنها تدافع عن الحدود الشــرقية لأوروبا إلى 

الاتحاد.
وخاطــب النواب الأوروبيــن قائلًا: »إننــا ندافع في 
مواجهة أقوى قوة معادية لأوروبا في العالم الحديث، إننا 
ندافع عن أنفسنا، نحن الأوكرانيين في ساحة المعركة، إلى 

جانبكم«.
وبعد خطاب البرلمان، انضم زيلينسكي إلى قادة الدول 
الـ27 كضيف خاص في قمتهم العادية، بدعوة من المجلس 
الأوروبــي. وقال لهم: »عليّ أن أشــكركم شــخصيا على 
دعمكــم الثابت لبلادنا وتطلعاتنــا وطموحنا للعيش في 

أوروبا موحّدة وحرة«.
لكنه حــذّر القادة مــن أن أوكرانيا تحتــاج للحصول 
على مدفعية وذخيرة ومدرّعات حديثة وصواريخ بعيدة 
المدى وطائرات مقاتلة بشكل يفوق »سرعة المعتدي« على 

التحضير لما قال إنه سيكون هجوما جديدا وخطيرا.
وقال زيلينسكي بعد الاجتماع: »هناك إشارات إيجابية 
فيما يتعلّق بالأســلحة المذكورة. أريد حقّا أن تتحول هذه 

الإشارات إلى أصوات عملية لا تخشى روسيا«.
بدوره، شدد رئيس المجلس الأوروبي الذي يستضيف 
القمة شــارل ميشــال على أن الحدث أتاح لقادة الاتحاد 
الأوروبي »إيضــاح أنهم على اســتعداد لتقديم مزيد من 
الدعم العســكري«. وأضاف: »الأســابيع والأشهر المقبلة 

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقف مع القادة الأوروبيين لالتقاط صورة رسمية أثناء حضورهم قمة القادة الأوروبيين في بروكسل

ستكون على الأرجح حاســمة. ليس الوقت للخوف إنما 
لتقديم الدعم الكامل«.

لكن بعض القادة الأوروبيين أبدوا تخوّفا حيال تسليم 
طائرات مقاتلة إلى كييف خشية تسبب ذلك بجرّ الغرب 
إلى نزاع مباشر مع روسيا. وقال رئيس الوزراء الهولندي 
مارك روتي: »هناك العديد من القضايا الحساســة التي 

يتعيّن مناقشتها، الإيجابيات والسلبيات«.
و لفت رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي 
إلى أن بلاده »لن تكون الأولى التي تسلّم مقاتلات« لكنها 

سترحّب بأخذ بلدان أخرى زمام المبادرة.
أما الكرملــن فردّ بتحذيــره المعتاد. وقــال المتحدث 
ديميتري بيسكوف: »نعتبر ذلك انخراطا متزايدا لألمانيا 
والمملكة المتحدة وفرنسا في النزاع بين روسيا وأوكرانيا. 
الحدود بين الانخراط المباشــر وغير المباشــر تتلاشــى 
تدريجيا. ولا يســعنا إلا أن نأسف له«. أضاف أن »أفعال 
هذه الدول تؤدي إلــى تصعيد التوترات )...( تجعل هذا 
الصراع أكثر إيلاما )...( وهــذه الأفعال لن تغير أهداف 

بلدنا في إطار العملية العسكرية الخاصة«.

ويعد حلــف شــمال الأطلســي وقوى فــي الاتحاد 
الأوروبــي، إلى جانــب الولايــات المتحــدة، الداعمين 
الرئيســيين للمدافعين عن أوكرانيــا المحاصرين منذ أن 
شنت قوات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غزوا واسع 

النطاق.
وســلط القادة الأوروبيون الضوء على مبلغ 67 مليار 
دولار )72 مليار يورو( أنفقوه على المساعدات العسكرية 
والمالية لكييف، من ضمنه تلك التي انفقت على استقبال 

أربعة ملايين لاجئ أوكراني.

وتعهّدت رئيســة المفوضية الأوروبية أورســولا فون 
دير لاين بحزمة عقوبات جديدة ضد الجهات الروســية 
»الدعائية« وفرض قيود على صادرات روســية إضافية 
بقيمة 10 مليارات يــورو. كما أعربت عن تأييدها مقترحا 
للســام من عشــر نقاط وضعه زيلينســكي لمنع إجبار 

أوكرانيا على الاستسلام.

»معسكر السلام«

وتعهد ماكــرون وشــولتس أن تقدم أوروبــا الدعم 
لأوكرانيا حتى النصر في نهاية المطاف.

ولدى وصوله للمشاركة في قمة بروكسل قال شولتس 
للصحافيــن: »نجتمع هنا لإظهــار التضامن والوحدة«. 
وأضاف: »يمكننا إرسال هذه الإشارة مرة أخرى والإظهار 
أننا ســنواصل دعمنا لأوكرانيا في الدفاع عن استقلالها 

وسلامتها طالما كان ذلك ضروريا«.
لكــن زعيما آخر عبّــر عن موقف مختلــف، فلم ينضم 
رئيس الــوزراء المجري فيكتور أوربــان الذي يعد أقرب 
زعيم في الاتحاد الأوروبي لبوتين، إلى صفوف المصفّقين 

لزيلينسكي عندما شارك في الصورة الجماعية.
وقال على منشــور في مواقع التواصل الاجتماعي إن 
المجر سترسل مساعدات إنسانية إلى كييف، لكنه دعا إلى 
وقف فوري لإطلاق النار بدلا من تحقيق أوكرانيا النصر. 

وقال »تنتمي المجر إلى معسكر السلام«.
ميلوني  جورجيــا  الإيطاليــة  الــوزراء  رئيســة  أما 
فانتقدت قرار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعوة 
زيلينســكي إلى باريس قبيل قمة بروكسل، معتبرة أنها 
»غير مناســبة«. وأشارت وســائل إعلام إيطالية إلى أن 
ميلوني غير راضية عن اســتثنائها من اللقاء الذي جمع 
زيلينســكي مع الرئيس الفرنســي والمستشــار الألماني 

أولاف شولتس.
على خطوط الجبهة في شــرق أوكرانيــا، حذر حاكم 
إقليم لوغانسك من أن روســيا تهاجم القوات الأوكرانية 
قــرب بلدة كريمينا و«تدمر بشــكل منهجــي« ثلاث قرى 

مجاورة.
وقال في بيــان: »من أجل )صدّ( الهجــوم نحتاج إلى 

مزيد من الآليات المدرعة والذخائر«.
وتقول موســكو إن قواتهــا تتقدم باتجــاه باخموت 
وفوليدار، وهما نقطتان تتركز فيهمــا المعارك في منطقة 

دونيتسك بشرق أوكرانيا، التي أصبحت بؤرة الحرب.

زيلينسكي: اضطررت إلى إجبار شولتس على مساعدة أوكرانيا
■ برلين - د ب أ: كشــف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينســكي أن علاقة بلاده مع ألمانيا 

مرت بـ »مرحلة صعبة« بسبب الجدل حول توريد دبابات قتالية إلى أوكرانيا.
وفــي مقابلة مع مجلة »شــبيغل« الألمانية وصحيفة »لوفيغارو« الفرنســية الصادرتين أمس 
الخميــس، قال زيلينســكي: »اضطــررت أن أجبره على مســاعدة أوكرانيــا، وأن أقنعه بأن هذه 

المساعدات ليست من أجلنا، بل من أجل الأوروبيين«.
في الوقت نفسه، وجه الشكر إلى ألمانيا على توريد نظام الدفاع الجوي ايريس - تي، مشيرا 
إلى أن هذا الســاح »أنقذ عددا كبيرا من الأرواح«. ورأى زيلينسكي أن علاقة أوكرانيا مع ألمانيا 

تسير » بشكل متموج صعودا وهبوطا«.
وبالإضافــة إلــى ذلك، انتقــد زيلينســكي زعمــاء أوروبيين آخريــن كان يناشــدهم »يوميا« 
للحصــول على أســلحة وفــرض عقوبــات على روســيا، وقــال:« إذا كان الجميــع يعلمون بأن 
)الرئيس الروســي فلاديمير( بوتين ســيغزو بلادنا، فلماذا لم يفرضــوا عقوبات إذن؟ إنه لأمر 
مثير للســخرية تماما عندمــا تقفون أنتم جميعا معنا في العلن وبالرغــم من ذلك تتحايلون على 

العقوبات أو تمنعون الأسلحة«.
وعن دعم الحلفاء لبلاده في الأيام الأولى للهجوم الروســي على أوكرانيا، قال زيلينســكي: 
»لا أقول إن الأمر ســار بشــكل مثالي«، واختتم كلامه بأنه ســيعطي عندما تنهي الحرب إجابة 

صادقة على السؤال حول ما إذا كان شعر بالرضا.

الكرملين يعلن تأييده اتهام واشنطن بتخريب خطي الغاز نورد ستريم
■ موســكو- أ ف ب: أكــد الكرملــن، 
أمــس الخميــس، أنه يؤيد مضمــون مقال 
نشــره صحافي استقصائي أمريكي يتهم 
الولايــات المتحدة بالوقــوف وراء تخريب 
خطي أنابيب الغاز نورد ســتريم 1 و 2 في 

ايلول/سبتمبر الماضي.
وفي مقال نشره على مدونته الخاصة، 
كتب الصحافي الأمريكي ســيمور هيرش 
نقلًا عن مصدر واحد مجهول أن غواصين 
وبمســاعدة  الأمريكيــة  البحريــة  فــي 
النرويــج، زرعوا متفجرات فــي حزيران/
يونيو على خطــوط أنابيب الغاز هذه التي 
تربط روســيا بألمانيا تحت بحــر البلطيق 

مما أدى إلى انفجارها بعد ثلاثة أشهر.
ورفضت الولايات المتحدة بشكل قاطع 

المقال ووصفت المعلومــات بأنها »محض 
خيال«. كما نفت النرويج أي تورط لها.

لكــن ليــس غريبــا أن ينتهــز الكرملــن 
الفرصة لترديد ما ورد في هذا المقال.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديميتري 
بيســكوف لصحافيين أن »بعــض النقاط 
)في هذا المنشور( قابلة للنقاش والبعض 
الآخــر يحتــاج إلــى إثبــات، لكــن المقــال 
رائــع لتحليلــه العميــق وعرضه المتســق« 

للأحداث.
وأضــاف أنه »ســيكون من غيــر العدل 
على الأقل عدم الالتفات إلى ذلك خصوصا 
بالنســبة لدولة مثل ألمانيا حُرمت من هذه 
البنية التحتيــة الحيوية للطاقة في أعقاب 

الهجوم« في أيلول/سبتمبر.

وقال بيســكوف إن مقــال هيرش يؤكد 
»مــرة أخــرى الحاجــة إلى تحقيــق دولي 
شــفاف في هــذا الهجوم غير المســبوق«. 
فــي  كثيــرة  دول  توجــد  »لا  وأضــاف 
العالــم يمكنهــا ارتكاب مثل هــذه الاعمال 

التخريبية«.
وحملت دول غربية روســيا مســؤولية 
ســبقته  الــذي  للغــاز  الهائــل  التســرب 
انفجــارات تحت الماء ممــا زاد من الغضب 
ضــد موســكو بعــد بــدء هجومهــا فــي 

أوكرانيا.
واتهمــت روســيا »الأنغلو ساكســون« 
بالوقوف وراء هذا التخريب. ولم تســمح 
الســلطات  أجرتهــا  التــي  التحقيقــات 
بعــد  الســويدية والدنماركيــة والألمانيــة 

بتحديد المسؤول.
وقــال هيــرش فــي مقالــه إن الرئيــس 
الأمريكــي جــو بايدن نفســه قــرر تفجير 
خطوط أنابيــب الغاز هذه من أجل حرمان 
موســكو من الإيرادات المذهلة من مبيعات 

الغاز إلى أوروبا.
أشــهر  أحــد  عامــا(   85( وهيــرش 
الصحافيين الاســتقصائيين في الولايات 

المتحدة.
فيتنــام  حــرب  خــال  كشــف  وقــد 
خصوصا مجزرة ارتكبها جنود أمريكيون 
فــي قرية مــاي لاي، لكــن عــددا كبيرا من 
مقالاته أثار جــدلًا في الســنوات الأخيرة 
إذ اتهمه صحافيون آخرون بنشر نظريات 

مؤامرة.

السفير الفرنسي لدى طهران
يطالب رئيسي بالإفراج عن رعايا بلاده 

■ باريس- رويترز: قالت وزارة الخارجية في باريس 
إن الســفير الفرنســي الجديد لدى إيــران أبلغ الرئيس 
الإيراني إبراهيم رئيسي بأنه ينبغي على طهران الإفراج 
على الفور عن ســبعة فرنسيين محتجزين في بلاده، بعد 

أن سلمه أوراق اعتماده هذا الأسبوع.
ونشــر الإعلام المحلي صوراً من لقاء الســفير نيكولا 
روش مؤخــرا مع رئيســي، وذكرت وكالــة الجمهورية 
الإســامية الإيرانية للأنبــاء )إرنــا( أن الرئيس انتقد 
رهاب الإســام في فرنســا وقال إن روش مكلف بإزالة 
نقاط ســوء التفاهم في العلاقــات. وتدهورت العلاقات 
بين فرنسا وإيران في الأشهر الماضية بعد احتجاز طهران 
لسبعة فرنســيين، واعتبرت باريس الاعتقالات تعسفية 

ترقى لكونها احتجاز الدولة لرهائن.
ووصــف نائــب المتحــدث باســم وزارة الخارجية 
فرانسوا ديلماس هذه السياسة بأنها »مستهجنة«، وقال 
إن اســتمرار احتجاز إيران لمواطني بــاده لن يؤدي إلا 

لمزيد من التدهور في علاقات إيران مع فرنسا وأوروبا.

وأضاف أن الســفير الجديد أوضح لرئيسي أنه يجب 
الإفراج عن المواطنين الفرنسيين على الفور وأن الظروف 

المحتجزين فيها غير مقبولة.
وتعبر باريــس عن قلق خــاص إزاء حالــة المواطن 
الفرنســي الأيرلندي برنار فيلان، والفرنســي بنجامان 
بريير الذي بدأ الأســبوع الماضي إضرابا عن الطعام وفقا 

لبيان صادر عن أسرته.
وقال ديلماس إن باريس تحمل طهران المسؤولية عن 
حالتهما الصحية، وطالب بتقديم الرعاية الطبية العاجلة 

لفيلان وهو ما لم يحدث بعد.
وفــي الســنوات الماضيــة، اعتقل الحــرس الثوري 
الإيراني العشــرات مــن مزدوجي الجنســية والأجانب 

باتهامات تتعلق في الأغلب بالتجسس والأمن.
وتتهم منظمات حقوقية إيران بمحاولة انتزاع تنازلات 
من دول أخرى من خــال مثل هذه الاعتقــالات. وتنفي 
إيران التــي لا تعترف بالجنســية المزدوجة اســتغلال 

السجناء لتحقيق مكاسب دبلوماسية.

وزارة الدفاع الأوكرانية تحدث بلبلة بينما تتزايد الضغوط العسكرية الروسية
■ كييــف - أ ف ب: أثار الإعلان المبكــر عن تبديل وزير 
الدفــاع الأوكراني بلبلة في كييف، مهــددا بزعزعة القوات 

الأوكرانية وسط ضغوط عسكرية روسية في الشرق.
وأعلن نائب نافذ مساء الأحد تبديل أوليكسي ريزنيكوف، 
الوزير الأساسي في حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي 
والذي فاوض بصورة خاصة على عمليات تســليم أسلحة 
غربية، وذلك في أعقاب فضيحة فســاد هزت وزارة الدفاع. 
لكن بعد ثلاثة أيام لا يزال ريزنيكوف في منصبه واســتقبل 
الثلاثــاء نظيــره الألماني بوريــس بيســتوريوس، فيما 

تتواصل التصريحات المتناقضة.
ودعا زيلينســكي الثلاثاء إلى عدم »نشر شائعات« من 
شأنها »إضعاف« جهود أوكرانيا لصد الغزو الروسي، مؤكدا 
في الوقت نفســه أن تغييرات ســتحصل »على مستويات 
مختلفة« في قطاع الدفــاع. وكان النائب الذي أعلن رحيل 
ريزنيكوف من منصبه ديفيد أراخاميــا أفاد منذ الإثنين أن 

التغيير »لن يحصل هذا الأسبوع« في نهاية المطاف.
وذكرت النائبــة ماريانا بيزوغــا أن التعديل الوزاري 
»معلق حتى نهاية الأسبوع« حتى تقوم الحكومة بـ “تقييم 

المخاطر« التي يطرحها في وسط الحرب.
ومــا زاد مــن البلبلــة أن أراخاميــا أوضــح أن رئيس 

الاستخبارات العسكرية الجنرال كيريلو بودانوف سيحل 
محل ريزنيكوف، في حين ينص القانون الأوكراني على أن 
يتولى مدنيون حصرا الحقائب الوزارية. وبات ريزنيكوف 
)56 عاما( الذي عين في منصبه في تشــرين الثاني/نوفمبر 
2021 من أبــرز الوجوه المعروفة في الحــرب في أوكرانيا. 
لكن وزارته شهدت فضائح فساد مؤخرا وإن لم تكن طالته 
شــخصيا، إلا أن نائبه اضطر إلى الاســتقالة نهاية كانون 
الثاني/يناير. ورأى المحلل السياسي الأوكراني فولوديمير 
فيســنكو أن قرار التعديل الوزاري »أرجــئ لأن المعلومات 
حول تبديــل الوزير كانت متســرعة«. وأضــاف: »لم يتم 

التوصل إلى اتفاق لا مع ريزنيكوف ولا مع بودانوف«.
واعتبر فاســنكو أنه إذا كان تبديل الوزير على ارتباط 
بفضائح الفساد، فإن هذا التدبير »ليس عقوبة، ريزنيكوف 
يلقــى تقديرا. وقرار نقلــه إلى وزارة أخــرى كان محاولة 
لتهدئة التوتر السياســي«. وتابع: »كان هناك أمل أن يعيد 
بودانوف النظام إلى الوزارة« مشيراً إلى المسائل القانونية 

التي يطرحها تعيين عسكري على رأس وزارة الدفاع.
ونشــر ريزنيكوف صباح الثلاثاء تغريدة ملتبسة كتب 
فيها: »شــكرا لدعمكم كما لنقدكم البناء. سنستخلص العبر 
)...( ســنعزز الدفاع ونعمل من أجل الانتصار«. وبعد قليل 

نشــر على تويتر صورة يظهر فيهــا بجانب نظيره الألماني 
خلال قيامه بزيارة غير معلنة مسبقا إلى كييف، فيما وعدت 
برلين بإمداد أوكرانيا بدبابات. وتســاءل المحلل السياسي 
الأوكراني أناتولي أوكتيسيوك حول قدرة وزير دفاع جديد 
على أن يكون »دبلوماســيا فعالا« و«مفاوضا مع الشــركاء 
الدوليين« في آن واحد. وقــال: »ما يملكه ريزنيكوف حاليا 
هو العلاقات البشرية الشخصية المتينة التي اكتسبها« مع 

الشركاء الغربيين على مدى حوالى عام من النزاع.
ورأى في المقابــل أن رحيل كيريلو بودانوف »ســيضر 
بالاســتخبارات لأنه ليس هناك من هو قــادر على الحلول 
محله وقيادة الاستخبارات العسكرية على المدى القريب«. 
وفــي مقابلة نادرة أجراهــا معه موقــع »ميليتاري تايمز« 
المتخصــص فــي تشــرين الثاني/نوفمبــر 2021، تحدث 
الجنرال الشــاب البالغ 37 عاما عن ســيناريوهات ممكنة 
لهجوم روسي على أوكرانيا، تبين بعد بدء الغزو أنها كانت 

دقيقة للغاية. 
واعتبر اناتولي أوكتيسيوك أن »قرار تبديل ريزنيكوف 
اتخذ بصورة انفعالية«. وتابع: »حين أخذوا يدرســون من 
الــذي يمكنه الحلــول محله وكيف ســيعمل النظام، كانت 

الأسئلة أكثر بكثير من الأجوبة«.

مسؤول أمريكي: الصين »تنوي« مهاجمة تايوان لكن ليس قريباً
■ واشــنطن- أ ف ب: قال مســؤول أمريكي كبير، 
أمس الخميس، إن لدى الصين »النيّة« لمهاجمة تايوان، 

لكنها قد لا تقدم على ذلك حتى نهاية العقد.
ورداً على ســؤال من لجنة الشــؤون الخارجية في 
مجلس الشيوخ الأمريكي، أكد إيلي راتنر المسؤول عن 
قضايا آسيا والمحيط الهادئ في وزارة الدفاع، أن لدى 

بكين »النيّة« لمهاجمة تايوان.
وأضاف: »لكنني أعتقد أنه يمكننا بالتأكيد أن نصل 
إلى نهاية هذا العقد من دون أن تشنّ عدوانًا كبيرًا على 

تايوان«.

وتعتبر الصين أن الجزيرة التي يبلغ عدد سكانها 24 
مليون نسمة، جزء من أراضيها التي لم تنجح في إعادة 
توحيدها منذ نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. 
وتنظر بكين باستياء للتقارب في السنوات الأخيرة بين 
السلطات التايوانية والولايات المتحدة التي تقدم منذ 

عقود دعما عسكريا للجزيرة.
وأجرت الصين في آب/أغســطس مناورات عسكرية 
كبيــرة حول تايوان فــي عرض غير مســبوق للقوة، 
ردا على زيارة رئيســة مجلس النواب الأمريكي آنذاك 

نانسي بيلوسي إلى الجزيرة.

بكين تدين تصريحات بايدن »اللامسؤولة إطلاقاً« عن الرئيس الصيني
■ بكــن - أ ف ب: نددت الصــن، أمس الخميس، 
بتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن »اللامسؤولة 
إطلاقاً«، بعدما قال في مقابلة إن نظيره الصيني شــي 
على  خصوصاً  هائلــة«،  »مشــاكل  يواجــه  جينبينغ 
الصعيــد الاقتصادي. وجاء هذا التنديد بعد إســقاط 
منطاد صيني الأسبوع الماضي اعتبرته واشنطن جزءا 

من أسطول تجسس يمتد عبر خمس قارات.
وبعد هــدوء وجيز بــن بكين وواشــنطن إثر قمة 
بــن الرئيس الأمريكــي جو بايدن ونظيــره الصيني 
شــي جينبينغ على هامــش قمة مجموعة العشــرين 
الثنائية  العلاقات  الثاني/نوفمبر، عادت  في تشــرين 
لتتدهــور، إذ ألغى وزير الخارجيــة الأمريكي أنتوني 
بلينكن الأسبوع الماضي زيارة لبكين بعد دخول المنطاد 

المجال الجوي الأمريكي.
وقالت الولايــات المتحــدة إن المنطاد الــذي حلّق 
مباشرة فوق موقع عســكري أمريكي واحد على الأقل، 
كان مخصصًا للتجســس. ونفت الصين هذه الاتهامات 
بغضب، مشــددة على أن المنطاد مركبــة غير مأهولة 

مخصصة للأرصاد الجوية انحرفت عن مسارها.
والخميس، أكّــدت بكين أنها رفضــت عرض إجراء 
اتصال بــن وزيــرَي دفــاع البلدَين بعدما أســقطت 
واشــنطن المنطاد. وقالت وزارة الدفــاع الصينية في 
بيان: »هذا النهج اللامســؤول والخاطــئ جدًا لم يقم 

جوًا ملائمًا للحوار والمبادلات بين الجيشين«.

والأربعاء، أعلن البيت الأبيض أن الصين أطلقت »في 
السنوات الأخيرة )...( أسطولًا من المناطيد المخصصة 

لعمليات تجسس« في كل أنحاء العالم.
وفي مقابلة مع برنامــج »نيوز آور« عبر محطة »بي 
بــي أس« التلفزيونيــة، أعلن الرئيــس الأمريكي جو 
بايدن أن الولايــات المتحدة »لا تســعى الى نزاع« مع 
الصين. وأضاف بايدن أن نظيره الصيني شي جينبينغ 
يواجه »مشــاكل هائلة«، تشــمل اقتصاد بلاده الذي 
يعاني ضعفا. وتابع: »لا أجــد زعيمًا عالميًا واحدًا على 

استعداد لتبادل منصبه مع شي جينبينغ«.
والخميس، ردت بكــن على التصريحات الأمريكية، 
فقالــت المتحدثــة باســم وزارة الخارجيــة الصينية 
مــاو نينــغ لصحافيــن: »هــذه التصريحــات غير 
مســؤولة إطلاقاً وتنتهك القواعد الأساســية للآداب 

الدبلوماسية«.
وكررت أن المنطاد الذي أُسقط الأسبوع الماضي كان 
يُســتخدم لأغراض مدنيــة، قائلــة إن الاتهامات بأنه 
كان جــزءا من أســطول تأتي ضمن »حــرب إعلامية« 
على الصين. وأضافت: »إن تجاهــل الولايات المتحدة 
لتفســيرات الصين المتكررة وتوضيحاتهــا ورد فعلها 
المفرط وإســاءة اســتخدام القوة هــي تصرفات غير 
مســؤولة«. وتابعت: »يمكن للمجتمع الدولي أن يرى 
بوضــوح جدًا ما هي أكبــر دولة فــي العالم من حيث 

التجسس والمراقبة«.

لكن فــي مواجهة القلق المتزايد بشــأن نشــاطات 
الخميس،  طوكيو،  أعلنت  الصينية،  الجوي  التجسس 
أنها تتعاون مع واشــنطن لإعادة تقييم طبيعة أجسام 
طائرة مجهولة شــوهدت فوق اليابان في الســنوات 
الأخيــرة، بعدما أســقطت الولايات المتحــدة المنطاد 

الصيني.
وشوهد جســم طائر غامض يشبه المنطاد في شمال 
اليابان في عام 2020. ونشــر الســكان صورا له على 
مواقع التواصــل الاجتماعي. وقالــت وكالة الأرصاد 
الجوية اليابانية حينها إن الجســم بــدا وكأنه منطاد 
لمراقبــة الطقس، لكنــه لا يعود إليها. وفــي زيارة إلى 
واشنطن هذا الأســبوع، قال الأمين العام لحلف شمال 
الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن المنطاد يُظهر حاجة دول 

الحلف لحماية نفسها.
ورأى أن »المنطــاد الصيني فــوق الولايات المتحدة 
يؤكــد نمطا من الســلوك الصيني نرى مــن خلاله أن 
الصين وعلى مر الســنوات الماضية اســتثمرت بشكل 

كبير في قدرات عسكرية جديدة«.
وأضاف: »شاهدنا أيضا تزايدا في أنشطة التجسس 
أقمارا اصطناعية،  أوروبا. يســتخدمون  الصينية في 
يســتخدمون الإنترنت، وكما شــاهدنا فوق الولايات 

المتحدة )يستخدمون( أيضا المناطيد«.
وحذر ســتولتنبرغ مجددا من أن الصين تستخلص 

العبر من الحرب في أوكرانيا.

تساؤلات بعد ظهور ابنة زعيم كوريا الشمالية في استعراض عسكري 
■ ســيول – رويترز: احتلت ابنة الزعيم الكوري الشــمالي 
كيم جونغ أون صدارة المشهد مع والدها ووالدتها أثناء فعاليات 
عســكرية مهمة هذا الأســبوع شــاهدت خلالها اســتعراضات 
للصواريخ وتناولت الطعام والشــراب مع كبــار قادة الجيش. 
وأذكى وجودها التكهنات بأنها قد تكون مرشــحة لشغل منصب 
قيادي ربما حتى خلافة الأب في الدولة الديكتاتورية المســلحة 

نوويا التي ينتقل حكمها بالتوريث.
وأظهرت وســائل إعلام حكومية، الأربعاء، الابنة في عرض 
عســكري ضخم وهي في المقدمة مع والدها ووالدتها ري ســيول 
جو مع كبار القادة العسكريين. وظهر أفراد الأسرة وهم يشربون 
العصائر ويتهامســون في آذان بعضهم البعض أثناء مشــاهدة 
الاســتعراضات. وفي اليوم الســابق ظهرت الأم والابنة مع كيم 
مــرة أخرى وهم يشــربون النبيذ ويتناولون العشــاء مع قادة 

عســكريين في مأدبة فخمة إحياء لذكرى تأســيس الجيش هذا 
الأسبوع.

وقال ماسون ريتشــي الأســتاذ بجامعة هانكوك للدراسات 
الأجنبية في سيول: »كل ما نعرفه هو أن هذا مجرد شغف بطفلة 
مفضلة، لكن كلمــا ظهرت أكثر، فيبدو أكثر أنه إما يجري إعدادها 

تماما للقيادة أو على الأقل يجري تقديمها كاحتمال«.
وأضاف أن الرسالة الأوضح هي أن أسلحة البلاد النووية هي 

للأجيال القادمة، والابنة جزء من هذا.
ولم تذكر وســائل الإعلام الحكومية اسم الفتاة منذ أن ظهرت 
لأول مرة وهــي تحضر إطلاق صاروخ مع كيم العام الماضي، لكن 
مسؤولي المخابرات في كوريا الجنوبية يعتقدون أنها الابنة التي 
قال لاعب كرة الســلة الأمريكي الســابق دينيس رودمان الذي 

قضى فترة من الوقت مع أسرة كيم عام 2013 إن اسمها جو إي. 
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بدء فتح خزانة أسرار المساعدات للإعلاميين المصريين... وتوفيق حج 8 مرات على نفقة السفارة السعودية

السيسي يطالب بزيادة محتويات الوجبة المدرسية... وبضبط المتلاعبين بقوت المصريين... ومصيلحي عجز عن ضبط الأسواق
القاهرة ـ »القدس العربي«-  من حسام عبد البصير:

فيما يبدو أن الســحابة الرمادية التي تخيم على ســماء العلاقات 
المصرية الســعودية ســتظل عالقة في الأجــواء لفترة مــن الوقت، إذ 
واصل سعوديون وكويتيون نقدهم للسلطة المصرية وآلتها الإعلامية، 
على خلفية توابع مقال رئيس تحرير "الجمهورية" عبد الرازق توفيق، 
وطالب بعض الســعوديين أن يتقدم توفيق باعتذار صريح السعودية 
وشــعبها عن "المقال الخطيئة". ومن جديد أنباء المواجهة ما ضجت به 
صحافة "رجل الشارع"، حيث أشار كتاب ورموز عن أن صاحب المقال 

المسيء حج 8 مرات على نفقة السفارة السعودية في القاهرة. 
ومن أخبار مؤسســة الرئاســة: أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، 
أن جهاز مشــروعات الخدمة الوطنية ملتزم بقواعد المنافسة العادلة، 
حيث تقوم الشــركات التابعة له بتســديد كل مســتحقات الدولة، في 
ما يتعلق بتكاليف المياه والكهربــاء والضرائب وغيرها. وتابع خلال 
افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية ســايلو فودز في 
مدينة الســادات فــي محافظة المنوفيــة أمس الخميــس، أن الحكومة 
أعلنــت عن طــرح عدد مــن الشــركات الحكوميــة من بينها شــركتان 
تابعتان لجهاز الخدمة الوطنية في البورصة، مشيرا إلى أن الحكومة 
مســتعدة لطرح المزيد من الشــركات في البورصة أو طرحها للشراكة 
مــع القطــاع الخاص، الذي يمكن أن يســهم بشــكل إيجابــي في ذلك 
الإطــار، بعد أن تحقق الهدف الرئيســي من هذه الشــركات في توفير 
الإنتــاج. واستفســر الرئيس السيســي عن الجهــود التي يقــوم بها 
جهاز مشــروعات الخدمة الوطنيــة بالتعاون مــع وزارة التموين، من 
أجل إعــادة تأهيل وتطوير مصنعــي قها وأدفينا. وطالب السيســي 
بزيادة عدد الطلاب المســتفيدين من مشروع التغذية المدرسية وزيادة 
الإنتــاج المخصص لذلك المشــروع لمواجهــة ما قد يطرأ مــن نقص في 
المعــروض في وقت مــا، خاصة أن المنتــج صالح لعدة شــهور، ويتم 

إنتاجــه وفقا للمعايير الصحية العالمية ومعايير هيئة ســامة الغذاء. 
وطمأن الرئيس السيسي الأهالي بأن عناصر الوجبة الغذائية المقدمة 
لأبنائهــم في المدارس مناســبة للمراحــل العمرية التي تقــدم لها. كما 
دعــا الرئيس وزير التموين إلى دراســة زيادة عدد ومحتويات الوجبة 
المدرســية كما وكيفــا. ومن التقارير التي أثارت اســتهجانا واســعا: 
معهد البحوث الفلكية يعلن: مباني العاصمة الإدارية والعلمين تتحمل 
الزلازل وتســبب التصريح الذي ورد على لسان قيادة المعد عن تنديد 
واسع من قبل الرأي العام بسبب عدم اهتمام المعهد بمئات الآلاف من 
المنازل التي يســكنها ملايين الفقراء. ومــن أخبار المجرى المائي الأهم: 
قال الفريق أســامة ربيع رئيــس هيئة قناة الســويس، إن "القناة تدار 
بأيد مصرية وجميع الشــعب المصري يمتلكها طبقا للدستور"، مشيرا 

إلى أنه لا يمكن بيع القناة أو إعطاء أي عقود امتياز لأي دولة. 
وأكــد الفريق ربيــع، أن قنــاة الســويس الجديدة ناجحــة وتقوم 
بتحصيل مبالغ مالية كبيرة كل عام. وأشار إلى أنه يتم تطوير المجري 
الملاحي والأســطول، ما يؤكد أن ما يتم نشــره علــى مواقع التواصل 
الاجتماعي ما هو إلا شــائعات كاذبــة ومضللة. ومن أخبار الحكومة: 
أقلعت خمس طائرات نقل عســكرية من قاعدة شــرق القاهرة الجوية 
محملــة بكميات كبيــرة من الأدوية والمســتلزمات الطبيــة المقدمة من 
وزارة الصحة والســكان إلى تركيا وسوريا لمســاعدتهما في تخفيف 
الآثــار الناجمة عن الزلزال المدمر. جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس 
السيسي، لدعم أبناء شعبي البلدين في محنتهم.. ومن أخبار صاحبة 
الجلالة: وجــه مجلس نقابــة الصحافيــن، خلال اجتماعــه الأخير، 
الشــكر لضياء رشــوان، نقيــب الصحافيين، على حســن إدارته، وما 
قدمــه للنقابة مــن خدمات جليلة، خلال شــغله مقعده فــي الدورتين 

المتتاليتين الأخيرتين.

مصيلحي عاجز
بصراحته المعهودة حرص الرئيس السيســي على إطلاع 
الجماهير على حقيقة ما يتم اتخاذه من قرارات بشــأن الأزمة 
الاقتصادية، وقال حســبما جاء في معظــم الجرائد والمواقع 
ومنها موقع "صدى البلد" و"القاهرة 24" إن الدولة تقوم بعمل 
ضغط شــديد من أجــل العمل، وتوفير فــرص عمل. وأضاف 
خلال افتتاح المرحلة الثانية من مدينة ســايلو فود للمنتجات 
الغذائية في مدينة السادات في المنوفية، التي تشمل 7 مصانع 
جديــدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريــن، أن الدولة طرحت 
الرخصة الذهبية من أجل تشــجيع المستثمرين، وأن الاتصال 
مباشر مع رئيس الوزراء، ومعي كرئيس. ولفت إلى أن الدولة 
لا توجد فيها أزمة في أي ســلعة، وما حدث في الثلاثة أشــهر 
الماضية لن يتكــرر بأذن الله. وتابع: "الدكتور علي المصيلحي 
وزيــر التموين والتجــارة الداخلية مش قادر يســيطر على 
الأســواق، وأنه وجه له في البرلمان هذا الكلام". وأشــار إلى 
أن الدولة تصعب عليها الســيطرة على جميع الأسواق، ولكن 
المواطن من الممكن أن يعطي الدرس لهؤلاء الأشــخاص الذين 
يرفعون الســعر، قائلا: "بلاش تشــتري منــه وده الدرس". 
وتابع "وزارة الداخلية كل يــوم تقوم بعرض تقرير عن كمية 
السلع التي تم ضبطها، والأشخاص الذين يغالون في السعر، 
موجها كلامــه لوزير الداخليــة اللواء محمــود توفيق: "ما 

تمسكهم وخلاص، عشان شكلنا وحش".

شقيقتنا السعودية
لمّ الشمل دعوة نبيلة من الرئيس السيسي في التعامل 
مع الأزمــات العربية،  وفي إحدى الزيــارات التي تابعها 
كرم جبر في "الأخبار" قال الرئيس، ردا على سؤال بشأن 
"الزعامة" بأن المفاهيم تغيرت وما كان يصلح أمس لم يعد 
اليوم، والزعامة ليســت في الماضي فقط، ولا الشــعارات 
والعبارات الحماسية، وإنما بقدر ما تلبي الدولة طموحات 
شــعبها، بجانــب العمــل المشــترك في المحيــط العربي 

والإقليمي والدولي، والتحلي بروح الفريق.
وإذا طبقنــا ذلك على العلاقات المصرية الســعودية، وما 
يتردد بشــأن أزمة طارئة أؤكد ما يلي: أولا: للســعودية في 
قلــوب المصريين هوى وعشــق، ففيها الحرمان الشــريفان، 
وتهفو إليهمــا الأفئدة والعقــول والضمائر، وهــذا الرباط 
الروحــي أقوى من أي شــيء آخــر، وقادر علــى إذابة أي 
ســحب في ســماء العلاقات بين البلدين. ثانيا: السعودية 
ينطبق عليها دائما المثل الذي يقول "الشــقيق وقت الضيق"، 
ووقفت إلــى جانب مصر في الشــدائد والأزمــات، وقدمت 
الدعم والمســاندة والعون. ثالثــا: لا يمكن إنــكار الجميل، 
وقفتــم بجوارنا في الحلوة والمرة كما يقــول المثل، ولكم في 
قلوبنا محبة، ومصر والمصريــون لا يجحدون فضل من يمد 
لهم يد العون. رابعا: المصريون في الســعودية لا يشــعرون 
أبــدا بالغربة في بلدهم الثاني، وعــدد كبير جدا منهم عملوا 
هناك لســنوات، وعادوا إلى مصر بذكريات طيبة ويراودهم 
الحنــن إلى العودة. خامســا: لــو أحصينا كــم مصريا زار 
الســعودية، ســواء للعمل أو الحج أو العمرة، وكم سعوديا 
زار مصر، ســنجد النســبة هي الأكبر على مستوى العلاقات 
مع كل دول العالم. سادسا: تتنامى العلاقات الثقافية والفنية 
بين البلدين بشــكل كبير في الســنوات الأخيرة، وإذا كانت 
السياســة تفرق أحيانا، فالثقافة والفنون تقرب دائما، وبين 
البلدين قواسم مشــتركة تنبع من الوجدان. الجسد العربي 
ممتلئ الآن بالطعنات والجراح، ولا يحتمل أبدا إثارة مشاكل 
وخلافات عارضــة، ينفخ البعــض في رمادهــا ويرقصون 
على دخانهــا، وكأنهم ينتظرون اللحظة. معنى "لمّ الشــمل" 
في المعاجــم اللغوية هو العباءة التــي تجمعنا تحتها، حتى 
نشــعر بقوتنا وقدرتنا على إزالة ما يعلق بالنفوس، ومصر 

والسعودية: "الشقيقتان".

زلزال مواز
اعتبر كثيرون بينهم ســليمان جودة فــي "المصري اليوم" 
مكالمة الرئيس السيســي لبشــار الأســد مفاجــأة لا تقل عن 
الزلزال: أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا تليفونيا 
مع الرئيس الســورى بشار الأســد، فكان الاتصال الأول بين 
الرئيســن. كان موضــوع الاتصال هو الزلــزال الذي ضرب 
ســوريا، وضرب معها تركيا قبل ثلاثة أيــام، وكانت الصور 
قد نقلت مــن المواقع المتضررة ما تعجز عــن وصفه الكلمات، 
وكانت ســيدة متضررة قد وضعت حملهــا تحت الأنقاض ثم 
فارقــت الحياة في الحــال. وإذا كان الزلزال قــد أوقع الكثير 
جدا من الأضرار على مســتوى الناس والمــكان، وإذا كنا في 
العادة نقــول »رُب ضارة نافعة«، فالمعنى المســتفاد من هذه 
العبارة هنا، أن الاتصال الذي فرضه الحدث الكبير ربما يكون 
مدخلا إلى ما ينفع البلدين في مســتقبل الأيام، فضلا بالطبع 
عما يمكن أن نقدمه في اللحظة الحالية. لقد عاشــت دمشــق 
وحيدة فــي مرحلة ما يقال عنــه إنه ربيع عربي، وعاشــت 
بعيــدة عن العــرب في المجمــل ولا تــزال، وكان الدليل على 
ذلك أن عدد الســفارات العربية فيها أقــل من عدد أصابع اليد 
الواحدة، وكانت الســفارات الأخرى في المقابل تعمل وتنشط 
ولا تتوقف عن العمل ولا عن النشــاط. وخلال لقاء في دمشق 
مع وليد المعلم، وزير الخارجية الســوري الســابق، يرحمه 

الله، أذكر أني ســألته عن تزايد الوجــود الايراني في بلاده، 
وعن تزايد نفوذ إيران فيها بالتالي، فكان رده أن الســوريين 
هُم الذين اســتدعوا الإيرانيين، وأن وجودهم كان باستدعاء 
مــن الحكومة الســورية وبموافقة منهــا، وأن ذلك لم يحدث 
من فراغ، لكنه حــدث لأن العرب غابــوا، ولا بد أن الحضور 
المصري في ســوريا يختلف عن كل حضور عربي آخر، ولا بد 
أن هذا ليس تقليلا بالتأكيد من أي حضور عربي هناك. ما بين 
القاهرة ودمشق تاريخيا لم يكن بين عاصمتين عربيتين، وهذا 
ما يجعل للحضور المصري في ســوريا مذاقا ليس كأى مذاق، 
وعلى كل مستوى مما قد يخطر على بالك من المستويات.. ولم 
تبالغ صحيفة »السياســة« الكويتية حين استقبلت الاتصال 
بين الرئيســن بما يليــق بأهميته، فقالت فيــه إنه: »اتصال 

بحجم الزلزال«.

شهامة المصريين
ما فعله الرئيس عبدالفتاح السيســي من إجراء اتصالات 
هاتفية مع كل من الرئيس السورى بشــار الأسد، والرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغــان لتقديم التعــازي في ضحايا 
الزلــزال المدمر ـ يعبر وفق ما يرى عبد المحســن ســامة عن 
شهامة المصريين، ومسارعتهم إلى نجدة المحتاج. تابع الكاتب 
في "الأهرام": شــهامة الرئيس عبدالفتاح السيســي جعلته 
يتجــاوز كل التحفظات، ويعلن تضامن الشــعب المصري مع 
الشــعبين الســوري والتركي في الكارثة الإنسانية الرهيبة 
التي حلت بالبلدين الشــقيقين، والتــي تركت وراءها خرابا 
ودمارا هائلين، وضحايــا ومفقودين بالآلاف. الرئيس أصدر 
توجيهاته بإرســال 5 طائرات عســكرية محملة بالمساعدات 
الطبية، والإنســانية العاجلــة التي يحتاجها الأشــقاء في 
ســوريا وتركيا. التقارير تشــير إلى احتمــال ارتفاع أعداد 
الضحايا إلى عشــرات الآلاف في البلديــن، لأن عدد المنازل 
المنهــارة بلغ أكثر مــن 15 ألف منزل في تركيــا فقط، ونصف 
هذا العدد في سوريا، وبحسبة بسيطة، فإن كل منزل يسكن 
فيه عدة أشــخاص، ولهذا ســوف تكون »الحسبة« مفجعة، 
والأرقام ضخمــة. منظمة الصحــة العالمية أشــارت إلى أن 
أرقام الضحايا ســوف تتجــاوز 8 أضعاف الأرقــام المعلنة، 
وأن عــدد المتضرريــن قد يصــل إلى 23 مليون شــخص في 
البلدين. دعــت منظمة الصحة العالمية إلــى ضرورة تعاون 
جميع الشركاء، وحشد الطاقات لمساعدة السلطات في تركيا 
وسوريا على مواجهة تلك الكارثة الرهيبة. أتمنى أن تتحرك 
الــدول الأوروبية، والولايــات المتحدة الأمريكية لمســاعدة 
ضحايا الزلزال الرهيب، الذي أعتقد أن تكلفته البســيطة لن 
تُقارن بمئات المليارات التي تنفقها على الحرب الروســية - 

الأوكرانية.

مآس تحت الأنقاض
مشــاهدة تداعيات زلزال تركيا وســوريا تدمي القلوب، 
يكفي أن نشــاهد هذا الدمار الــذي حول مدنــاً بأكملها إلى 
كومة تــراب، فما بالنا ونحن نتخيل وضع من هم تحت أكوام 
الأنقاض المهدمــة، ما هو حال من بقي حيــاً؟ تواصل جيهان 
فوزي أســئلتها الحزينة في "الوطن"، وكيف يشــعر وسط 
العتمة والصقيع والخوف، إنها أبشــع درجات النهاية التي 
لا يتمناها أحد، لم يكن ينقص ســوريا وجعــاً مضاعفاً على 
أوجاعهــا، يكفيها ما حــلّ بها من خراب في صراع سياســي 
معقد لم يرحم أحداً، هي تئن منذ ســنوات، نال منها الحصار 
وأطماع النزاع على السلطة. وفي غمرة الصراع خسروا وطناً 
كان مســتقراً ينبض بالحياة والخيــرات، وحضارة عريقة 
أوُتى على معظمها، ورغم أن الدمار نال الكثير من مدن جنوب 
تركيــا، لكنها ربما تكون قادرة قليلًا على اســتيعاب الكارثة 
لخبرتهــا فــي التعامل مع الــزلازل، حيث تقع فــي حزامها، 
وسرعة استجابة المجتمع الدولي لتقديم المساعدات لها. لكن 
ما هو مصير مدن وقرى شــمال ســوريا المنكوبة؟ هناك تردد 
واضح من المجتمع الدولي لتقديم المســاعدة، نظراً للعقوبات 
الدولية والحصار المفروض على ســوريا، فهل مدن الشــمال 
الســوري المنكوبة في وضع يسمح بتردد المجتمع الدولي في 
مســاعدتها؟ الوضع السياسي المعقد فى ســوريا يجعل من 
إيصال المســاعدات الملحة معجزة، رغــم أن المنطقة المنكوبة 
أحوج ما تكون إلى الدعم الإنســاني واللوجستي بعيداً عن 
الخلافات والصراعات السياســية؟ فكل دقيقة تأخير تساهم 
في قتــل نفس بريئة، تصــارع الموت والرعــب والبرد تحت 
الأنقــاض! إن القصص المبكية التي تخــرج من تحت الركام 
ويشــاهدها العالم كله، هي أحرى بالإســراع لمــد يد العون 
والمســاعدة، وغض النظــر عن جبروت السياســة، ووضع 

الأولوية للظرف الإنساني المؤلم الذي يعيشه المنكوبون.

إطالة أمد المأساة
وتواصــل جيهــان فوزي، قصــص لا يســتوعبها العقل 
البشــري، بدأت تتواتــر تفاصيلها صوتاً وصــورة فى كلا 
البلدين، الدمار الذي خلفه الزلــزال يحتاج صبراً ووقتاً كي 
يســتقر صداه، غير أن العالقين تحت الأنقــاض، لا يملكون 
رفاهية هــذا الوقــت، فلماذا تســاهم الدول التــي فرضت 
العقوبات في إطالة أمد المأســاة؟ تتجاهل البعد الإنســاني 
الذي تتغنى به صباح مســاء كعقيدة راســخة في قوانينها 

ودســاتيرها، وتظهر غلظة وتناقضاً في التعامل مع الوضع 
الإنســاني الكارثي في ســوريا! وعلى الرغم من تصريحات 
المتحدثة الرســمية باســم مكتــب الأمم المتحدة لتنســيق 
الشؤون الإنسانية التي توضح فيها أن المساعدات الإنسانية 
التي بدأت تتدفق إلى شمال ســوريا من تركيا. توقفت مؤقتاً 
يوم الثلاثاء الماضي، بســبب عدم صلاحية الطرق ومعوقات 
لوجيســتية أخرى، إلا أنه لا توجد مؤشرات متى سوف يتم 
اســتئناف تلك المساعدات مرة أخرى. ســكان المدن والقرى 
المنكوبة في شــمال ســوريا، يســتغيثون لا ماء ولا كهرباء 
ولا إنترنــت، كيف يمكــن التواصل مع ذويهــم انقطعت كل 
وسائل الاتصال للاطمئنان عليهم، المستشفيات تفتقر لأدنى 
مقومات الحياة، لا تســتطيع بإمكاناتها المتواضعة استقبال 
هذا الكم الكبيــر من الجرحى، الذين تتزايــد أعدادهم تباعاً 
مع الاســتمرار في البحــث عن ناجين تحــت الأنقاض، إذ لا 
تتوافر بيانــات كافية حول أعداد المحاصرين تحت الأنقاض، 
بينما تبذل فــرق الإنقاذ جهوداً هائلة مــن أجل العثور على 
ناجين في ظل ظروف مناخية قاســية. وما زاد الموقف سوءاً 
أن فرق الإنقــاذ الدولية التي هرعت إلــى المنطقة لتقديم يد 
المســاعدة للســلطات المحلية في البحث عن ناجين، تواجه 
صعوبات جمة في ممارســة مهامها نتيجة الظروف المناخية 
العصيبــة وانخفاض درجــات الحرارة لمــا دون الصفر في 
تركيا، بالإضافة إلــى التوابع الزلزالية التــي تعرقل جهود 
الإغاثة والمساعدات الإنســانية، فيما أعلنت منظمة الصحة 
العالمية أن أعداد الوفيــات قد تصل إلى 20 ألف حالة. في ظل 
أزمة اقتصادية تعصف بالعالم، ووضع سياســي متدهور في 
سوريا، يأتي الزلزال الذي زلزل العالم مشكلًا صدمة عنيفة، 
ســتكون توابعها شــديدة الوطأة على البلديــن، فضلًا عن 
الخسارة البشــرية التي قد تفوق التوقعات، لكن في سوريا 
علــى نحو خاص، فإن توابع الزلزال ســتكون أكبر مأســاة 

إنسانية تتعرض لها في تاريخها الإنساني.

كبيرة رغم ظروفها
مصــر كبيرة قوي، هكــذا يراها حمــدي رزق في "المصري 
اليــوم" ومهما فاتت عليهــا المحن، وياما دقــت على الرؤوس 
طبــول، مصر تمد يدهــا للقريــب والبعيد بالخيــر، بالمحبة، 
بالســام، لا تجيد ســوى لغة الســام، وقالوا ســاما. متى 
تأخرت مصر، وهي عنوان الكرم. ونفرة القيادة السياسية إلى 
الدعم والمساندة إلى أشقائنا تترجم عالميا بأن هذه دولة تتمتع 
بأخلاقيات إنســانية تعبر عن حضارة، ودليــل على المعاني 
المتجذرة في هذا الشعب الصابر على المحن، ولا يشيح بوجهه 
في النكبات، ولا يتلهى عن الهم الإنساني بضائقة اقتصادية.. 
»المصــرى الطيب يطلعها من بُقه ليشــبع القريب والبعيد«. لا 
تطبيل ولا شخاليل، مصر يقودها قائد محترم يسير على قواعد 
أخلاقية حاكمة مستمدة من تراث عريق للدبلوماسية المصرية، 
التي تتمتع بحســن الســيرة عالميا.. تمد اليد بالسلام، وتفقه 
فقه الســام العالمي، وعنوانها التعاون والحفاظ على السلم 
والأمن العالمي، وتواجه الإرهاب ما استطاعت.. مصر العطوفة 
تحمل الغــرم ولا تتململ، ولا تضجر، وتحتضن المحبين أبدا. لا 
تطلق عليهم »لاجئين«، لهم في مصــر ما للمصريين من حقوق 
وواجبــات، وجامعات ومدارس ومستشــفيات وفرص عمل، 
يقتســمون اللقمة مغموســة بعرق العافية، والمصرى يقولها 
بمحبة »إذا ما شــالتك الأرض تشــيلك عيوني«. مصر الكبيرة 
يقودها رجل بحجم مصر، وحجم مصر يقارن بالدول العظمى، 
وتسلك سلوك الدول المتحضرة، والمساعدات الإنسانية ليست 
مَنّا، ولا يتبعها أَذى، وليســت بمقابل أو ننتظر مقابلا، بل هي 
كرم مصري خالص، وما عُرفت مصر إلا بالكرم.. و.. عظيمة يا 

مصر، يا أرض النعم، يا مهد الحضارة، يا بحر الكـرم.

صالحوا أنفسكم
نصائــح ملهمة تقدمها خديجة حمودة فــي "الوطن": رفقا 
بالأيام التي نعيشــها وإياكم واتهامها أو وصفها بالقسوة أو 
الســوء، فإذا كنا نتألم أو نعاني ونبحث عن حلول لمشــاكلنا 
ونتعثر وتطول بنا الليالــي وتتوقف الأحلام، أو تتحول إلى 
كوابيــس تغطيها الأتربة والدماء وحبــات عرق تنبعث منها 
رائحة عفنة، فكل هذا ليس من صنعها، بل إنها الأقدار، ولا بد 
أن نتقبل وننتظر ونمد أذرعنــا لتحتضن الأيام. فما أحوجها 
لأحضاننا لتتحول تلك القســوة والمرارة إلى بهجة وسعادة، 
لأن ما نعيشــه الآن لن يســتمر وســيتغير ويتحول وتدور 
وستعطينا وجها آخر مختلفا تماما. وللحديث أصل ودراسات 
ونتائج أبحاث علمية استغرقت ســنوات طويلة، فكما تقول 
العالمة النفســية الشــهيرة فرجينيا ســاتير، إن الإنســان 
بحاجة إلــى 4 أحضان يوميا مــن أجل البقــاء و8 للصيانة 
و12 للنمــو، لأن الدماغ البشــري لا بد له مــن العناق ليطلق 
هرمون »الســيروتونين« الــذي يلعب دورا مهمــا في تنظيم 
مزاج الإنســان ويعرف بهرمون الســعادة، حيث يؤدي إلى 
استرخاء الجهاز العصبي، وبالتالي يصبح الجسم قادرا على 
أداء وظائفه الحيوية، فإن الأيام تحتاج منا لهذا العناق. ولأن 
فاقد الشيء لا يعطيه، فإن لزاما علينا أن نطبق تلك النظريات 
العلمية على أنفسنا أولا لنتقبل الأيام بالرضا والسماحة، فقد 
أظهرت دراسة أجريت في جامعة UCLA على 263 شخصا، 
أن رفع مســتويات هرمون »أوكسيتوســن« يعــزز التفاؤل 
واحترام الذات، وهذه النتيجة لهــا آثارها المهمة، لأنها تعني 
أننا نســتطيع في الواقع التأثير في الجينــات التي ولدنا بها 

وتغييــر الطريقة التي نتعامل بها داخــل المجتمع ومع الأيام، 
فقد قدرت الدراســة أن 50% من سعادتنا هي وراثية و%10 
تتأثر بالبيئة و40% يتم تحديدها بكيفية التنشئة والتربية. 
ولم تتوقف نتائج الدراســة عند ذلك فقط، فقد أشارت إلى أن 
العناق هــو فعل متبادل فيه أخذ وعطــاء وعندما يحدث فهو 
تعبير عن إدراك أن هناك قيما متســاوية في العطاء والتلقي، 
بما يؤدي لشعور بالراحة والدفء. ولا يتوقف الأمر عند ذلك، 
بــل إن العناق يظهر أن الحب يتدفق فــي كلا الاتجاهين فعند 
حدوثه يفســح المجال لتدفق الطاقة الإيجابيــة وبناء علاقة 

على أساس الثقة.

شهادات ملهمة
لأننا علــى مرّ العصور لا نســتطيع كما أشــارت خديجة 
حمودة أن نهجر الأيــام أو نتخلى عنها أو حتى نهاجمها فإن 
تلك العلاقة الغريبة المهمة تحدّث عنها المفكرون والفلاســفة 
دون ملل، وبقيت كلماتهــم خالدة فوق الأوراق ومترجمة في 
القواميس وتتناولها الموســوعات بالشــرح والتفصيل بكل 
لغات العالم. فعنها قال مصطفى صادق الرافعي »ليس العيد 
إلا إشــعار هذه الأمة بأن فيها قوة تغيير الأيام لإشعارها بأن 
الأيام تتغير«، وهناك مثل شعبي يرددونه في فرنسا »الأيام 
تتتابع لكنها لا تتشابه«. أما نجيب محفوظ فكتب عنها »كنت 
أعلم أنها أيام - وإن طالت - قصــار وإن صفت فإلى انتهاء 
ســريع، وتمر الأيام وتنمو الحياة وتتفــرع وتتجمع المصائر 
في الأفق«، أما المفكر مــارك توين فقال »امنح كل يوم الفرصة 
لأن يكــون أجمل أيام حياتــك«. أما أجمل مــا قيل عن جمال 
الأيام فكان بصوت فيروز عندما غنت »يا سنيني اللي رُحتي 
ارجعي لي ارجعي لي ورُدي لي الضحكات اللي راحو«. فإذا 
جمعنا كل معاني ما ســبق فســنجد أنه لا بــد أن نقوم بدور 

إيجابي وأن نمنح ونعطي ونحتضن الأيام.

ظاهرة مؤسفة
انتشــرت في الآونــة الأخيــرة ظاهرة العنف الأســري 
لتضرب وفق ما أشــار إليه الدكتور خالــد قنديل في "الوفد" 
أركان المجتمعات في مقتل وتتســبب في الكثير من المشكلات 
التــي يمتد تأثيرها إلى الكثير مــن جوانب المجتمع، وفي ظل 
هذا الانتشــار فإن الدراســات التي تتناول هذه الظاهرة لا 
تزال عاجزة وغير كافية للوصول إلى رصد أسبابها الحقيقية 
والمختلفة، والجوانب والآثــار المترتبة عليها، وأوجه العلاج 
وتقليص هذا التأثير، فبعيدا عن لغة الأرقام التي لا غنى عنها 
كضرورة للانتباه إلى مدى خطورة العنف ووصوله إلى حد 
الظاهــرة، بل اقترابها من درجة الاعتيــاد وهذا هو الأخطر، 
فلا بد أن يكــون هناك اهتمام أكبر بالناحية الاســتقصائية، 
من واقــع التعقيد الذي يكتنف العلاقات الأســرية، للوقوف 
بشكل حيادي وجاد على الدوافع والأسباب المؤدية إلى هذه 
الظاهرة، خصوصا في المجتمعات المسالمة والآمنة. وإذا تأملنا 
قول الله تعالى »وَمِنْ آيَاتِهِ أن خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِــكُمْ أَزْوَاجا 
ة وَرَحْمَة إن في ذَلِكَ لَآيَاتٍ  لِتَسْــكُنُوا إليها وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّ
رُونَ«، وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، »إِنَّ  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّ
فق ما لا يُعطي عَلى  فقَ، وَيُعْطِــي على الرِّ هَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرِّ اللَّ
فقَ لا يَكُونُ  العُنفِ، وَما لا يُعْطِي عَلى مَا سِوَاهُ«، وقوله »إِنَّ الرِّ
ا شَانَهُ« لأدركنا كم أن  ا زَانَهُ، وَلا يُنْزَعُ مِنْ شَيءٍ إِلَّ في شيءٍ إِلَّ
الدين أوصى بالرفق والرحمة وكل المعاني الإنسانية النبيلة 
التي تجافي في كل صورة معنى العنف الذي يؤدى إلى خراب 
الأرض واســتحلال الدماء في ما بعد، التي حرمها الله، ولأن 
كل مجتمع يبدأ من الأســرة التي تمثل الشجرة الأولى للنواة 
الأولى التي هي الإنسان، تلك الشــجرةُ التي جوار أخواتها 
تشكل حديقة الكون الغناء بالســام، أو الغابة بالعنف، فلا 
بد إذن من النظر في قيم الأســرة التــي يجب أن تكون عليها 
كأســاس عام للتعاملات، وقيمٍ ثابتــة إذا تعرضت لخلل أو 
اهتزاز وجــب التدخل الفوري والســريع للمعالجة بأدوات 
ثقافية وتربويــة، والوقوف جدارا صلبا وفي شــتى الطرق 
للحيلولة دون انهيار هذه الأسرة وتفككها أو تعميق الشروخ 

بها، وليكن هذا التدخل وَفق حكمةٍ وفهم وعلم. 

العواصف أنواع
هنــاك أنواع كثيــرة مــن العواصف وهــي تختلف في 
درجاتها ومواســمها، وهي لا تقتصر مــن وجهة نظر فاروق 
جويــدة في "الأهــرام" على عواصــف الشــتاء، لأن هناك 
عواصف أخــرى هي عواصف الحيــاة.. وتختلف عواصف 
الحيــاة عن عواصف الشــتاء، إنها تجيء فــي أي وقت ولا 
ترتبــط بزمن معين وهي متعددة الأشــكال والألوان.. هناك 
العواصــف المادية تحتاج إلى المــال ولا تجده ولا تجد أيضا 
من يمد لك يد المســاعدة في ســاعة ضيق.. وهناك عواصف 
النجاح والفشــل، وهي تختلف حسب ظروف كل إنسان أن 
تجد نفسك تحلق في الســماء أو تهبط إلى الأرض، وربما لا 
تعرف أســباب ذلك.. وهناك عواصــف الهداية والضلال أن 
تكون إنســانا متوازنا في عقلك ودينــك وحكمتك، ثم تتعثر 
الخطى، وتجد شــيئا غريبا مريبا يهبط على رأســك وتفقد 
البصر والبصيرة في وقت واحد، وتشعر بأن أشباح الضلال 
سكنتك وانسحبت ملائكة الهدى.. وأصعب أنواع العواصف 
أن يتخلى الناس عنك وتجد نفســك وحيدا تحارب طواحين 

الهواء، وأنت لا تعرف الأســباب ولمــاذا أصبحت وحيدا في 
الميــدان، والعواصف أحيانــا ترتبط بالأقــدار والحظوظ 
ودرجة الاعتماد على الناس، لأن الإنسان مخير في الحياة، 
ولكن ينبغــي ألا نتجاهل لعبة القدر، لأنــه كثيرا ما يتدخل 
ويلغي كل الحســابات.. قد يأتيك المــال في ضربة حظ، وقد 
تخســره أيضا في ضربة من نوع آخر وقد تجد أمامك فرصة 
لا تحســن التعامل معها وتضيع منك.. الخلاصــة أن العمر 
مجموعة من العواصف قد ينجو الإنســان منها، وقد يكون 
أحــد ضحاياها، وكثيرا مــا واجهت العواصــف في حياتي 
وتعلمت منها دروســا كثيرة وما زلت أتعلــم.. وإذا كان من 
الصعب أن تعمل حســابات للعواصف متــى تأتي فلا بد ألا 
تأمن للزمن ولا تمنحــه الثقة الكاملة، لأنه قــد يفاجئك في 
أي لحظه، وتجد نفســك أمام عاصفة قد لا تقدر عليها، أو أن 
تكون غنيا وتفلس أو أن تكون ناجحا ويضيع منك الطريق، 
أو أن تكــون إنســانا متوازنا مؤمنا وتصيبــك وعكة عقلية 
فتفقد الرؤى والبصيرة، ولكن إذا جنحت السفينة يجب أن 

تتجنب العواصف حتى لا تغرق..

العلماء يخطئون
لا يختلــف أحد على أهمية وضرورة كوب الشــاي في 
حياة الإنســان المصري.. رغم الاختلاف المتباين في حياة 
المصريين وفقا للمعايير الاقتصادية والاجتماعية فيها، إلا 
أن الشاي من وجهة نظر ليلى إبراهيم شلبي في "الشروق" 
يظل على رأس قائمة اهتمامات المصريين، منهم بالفعل من 
يشــربه وفقا لطقوس تناول الشــاي الإنكليزية تشــبها 
بأهل بريطانيا العظمى، ومنهم من يفضل الشاي الأخضر 
انحيازا لحضارة الصــن العريقة أو اليابــان من مفهوم 
صحي، ومنهم أيضا من يفضله »صعيديا« مرا ثقيلا داكن 
اللون، يمر في أكواب صغيرة في أوقات السمر والترويح 
عن النفس. يتناوله الإنســان في كل أنحاء العالم بشكل 
متكرر، الأمر الذي دفع العلم والعلمــاء إلى تقصي أخبار 
الشــاي ورصد فوائدة إن وجدت. كان من أهم ملاحظات 
العلم عن الشــاي دراســة بريطانية حديثة نشــرت في 
 Annals Of« »دورية علمية »حوليات الطــب الباطني
Internal Medcine« تشــير نتائجها إلى أن الانتظام 
في تناول الشاي يرتبط بانخفاض خطر الوفاة. النتيجة 
بلا شــك تلفت النظر وتثير التســاؤلات، خاصة أن هناك 
مسلمات شائعة تشير إلى خطورة تناول الشاي والقهوة 
بصورة متكــررة في النهار. لكن المتابــع للأخبار العلمية 
والدوريات التي تهتم بنشــر الثقافة الطبيــة والعلمية، 
كثيرا ما تنشــر أخبارا تعيد للنفس الثقــة في اختيارات 
غذائية قد يتوق الإنسان لتناولها بينما يفيد العلم ببعض 
ما قد يحذر منها على ســبيل المثال ربــط البيض بارتفاع 
نسبة الكوليســترول في الدم وتبعات ذلك من احتمالات 
انســداد شــرايين القلب التاجية وحــدوث الجلطة حتى 
إلــى عهد قريب، حتى أكد العلم أن الجســم يصنع تلقائيا 
ثمانين في المئة من كل كمية الكوليسترول في الجسم، وأن 
ما يتناوله الإنســان ينحصر في نســبة عشرين في المئة 
فقط من نسبة الكوليســترول الكلي في الشرايين، وأنه لا 
ضرر من تنــاول البيض على العكس تماما نظرا لاحتوائه 
على بروتين عالي القيمة وأحماض أمينية استثنائية ذات 

فائدة عظيمة.

الشاي ليس رفاهية
شــملت الدراســة البريطانيــة التي اهتمــت بها ليلى 
إبراهيم شــلبي أحوال أكثر من نصف مليون شخص »من 
الرجال والنســاء« تتــراوح أعمارهم ما بــن 40 و69 من 
العمر تمت متابعتهم لأكثر من 11 ســنة، وأوضح الباحثون 
أنهم تتبعــوا مدى ارتبــاط تناول الناس للشــاي بعموم 
معدلات الوفيات خــال تلك الفترة الطويلــة، كما تتبعوا 
بشكل أدق علاقة شربهم للشــاي باحتمالات وفاتهم بأحد 
الأمراض الســرطانية أو أمراض القلب والأوعية الدموية 
وكذلك الوفيات الناجمة عن الســكتة الدماغية والأمراض 
التنفســية. من خلال متابعة اســتمرت أكثر من أحد عشر 
عاما ومقارنة مع الأشــخاص الذين لا يشــربون الشــاي، 
أفاد الباحثون بثلاث نتائج رئيسية: ارتبط تناول الشاي 
»كوبين أو ثلاثة أكواب« بانخفاض يوازى 13% من مخاطر 
الوفاة لأي ســبب. تقليل تناول الشــاي يوميا »كوبين أو 
ثلاثة أكواب« يخفض من نســبة الوفيات نتيجة لأمراض 
القلب والســكتات الدماغية. تناول الشاى يوميا يعد جزءا 
من نظام غذائي صحي. الواقع أن تلك النتائج تعد إيجابية 
وتدعم تناول الشــاي بصفة منتظمة، فرغم أن الدراسة لم 
تتــح نتائج دقيقة تربــط بين تناول الشــاي والوقاية من 
أخطــار صحية أو تباعــات الأمراض، لكنها تشــير إلى أن 
تناول الشــاي بصفة مســتمرة من الأمور الصحية، الأمر 
الذي يدفعني اليــوم لمطالبة الحكومــة بالالتفات إلى تلك 
النتيجة العلميــة ووضعها في الاعتبــار وزيادة حصص 
التموين من الشاي للمصريين لتعميم الفائدة. العلم يشير 
اليوم إلى أن الشــاي ليس رفاهية يمكن التنازل عنها، إنما 
ضــرورة صحية على الدولة ضمــان توافرها بغض النظر 
عن تقلبات ســعر الدولار للشــعب المصري، خاصة أولئك 
الذين يعتبرونه »الحلو« في غياب الفاكهة وانحسار الكعك 

والجاتوه من قائمة الطعام اليومي.
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ثقـافـةثقـافـة

مدرسة تحتضر 
على ضفاف دجلة

■ نكتفــي بالصمــت أنا وصديقــي الطبيب أحمد الربيعــي القادم من 
أســتراليا، منــذ الخطــوات البطيئــة الأولى التي بــدأت في عتبــة مقهى 
الشــابندر فــي شــارع المتنبــي، كان صباحاً مشمســاً يدعونــا للمضي 
أكثر، نجــوس الطرقــات المهجورة المؤدية الى مدرســته في ســبعينيات 
القرن الماضــي )الإعدادية المركزيــة(، وأرصفة الشــارع عامرة بالخطى 
الواهنات، الشمس تصعد قليلًا بنور ساطع، يتجمع الناس كتلًا ودوائر، 
حول قاعدة تمثال، يلتقطون صور الســيلفي مــع المتنبي، أو حول مطعم 
كبة الســراي الشهير، الأحاديث ممزقة متشــنجة، الصمت متورم مملوء 
بالهواجس والخوف، كانت لدى الربيعي رغبة ملحّة في العودة إلى أيام 
الدراســة، حاولت أن أثنيه عن الزيارة، كنت أســعى إلى أن لا يرى المكان 
علــى حقيقته الصادمــة، اقترحت عليه بدائل أخــرى ذات إيقاع مختلف، 

يقبل عليه الزوار.
بظل ابتســامة ترتسم على شفتي الربيعي، ســرنا على هواه ومزاجه 
وقياساته، على يسارنا مبنى الحكومة أو ما يعرف بـ)القشلة(، بحائطها 
الســميك الذي تصاعدت فيه الرطوبة نحو أعلى تيجان الركائز الساندة 
للجدار، ما زالت حكايــات الولاة العثمانيين الذين يمكثون في الحصن لم 
تنته، لدينا ألف تعلّة لم تنته، بموازاة القشلة مبنى آخر، ليس سوى جدار 
الواجهة الأمامية، البناية كانت تســمى متصرفية بغداد، هنا صوت يرن 
في خاطري خلف الجدار الوحيد المتبقي لمبنى نهشته أيادي السراق مثل 
فريســة أحالوها إلى ركام في حرب ضروس، صوت )والي بغداد(، في 

سبعينيات القرن الماضي، الذي أصدر فتاوى )تحريم الميني جوب(.
مضينا تطالعنا ملامح الأبنية المعذّبة، كنا نقطع شــوطاً من المســافات 
مشــياً، أعيد ما بيني وبــن وزارة المعارف الملاصقة للشــرطة العامة، من 
يــردّ لها بياض الوجوه؟ من يســتعيد بهــاء العيون، منهــا انطلقت رحلة 
العمل في التدريس، في نهاية الســتينيات صــدر عنها أول أمر تعيين لي 
فــي الحكومة، رحت أبحث عن زاوية أودعت فيها بعض الأشــياء، أوراق 
العمــر، تركــت عليها الأســماء، ثم نســيت الأســماء. خلف المبنــى، يطلّ 
المصــرف العقــاري في  الركن المواجه للســاحة التي يتعامد فيها شــارع 
الزهاوي، أو ما يعرف بشــارع حســان بن ثابت المركــز الرئيس للمطابع 
ومقــرات الجرائد لعقــود من الزمــن، المصرف الآن كأنــه حقل محروق، 
أكداس مــن النفايات ســدّت كل منافذه، ماذا لو قام أولئــك الذين كانوا 
يشغلون الغرف الزجاجية فيه من مناماتهم، عن أي شيء سنحدثهم؟ لا 
ندري إن كانت تدبّ فيها حياة من جديد؟ أم أن الأزمان تمضي وتســتقر 
في خزائن التاريخ اللانهائية؟ بلى كل الأزمان تمضي إلا زمن الخراب! ما 
زالت آثار مركز شــرطة السراي شاخصة، وإن غلّفها الصمت، غارقة في 
نومها الأبدي، تفوح منها رائحة بول المعتقلين، أو المسفّرين الى السجون 

في أطراف المدن الصحراوية.
قلــت لصديقــي أحمــد، وفــي نفســي صرخة محبوســة: كثيــرة هي 
الجراحــات، وغــزارة النزف، كانت مركبة الشــرطة تمضي بنــا الى هذا 
المعتقل، لم يمر وقت طويل لاصطيادنا في فخ أقامه والي بغداد يســتبيح 
فيه الورد وســيقان الصبايا الجميــات بأصباغ نتنــة، كان الوالي يعيد 
عصر الظلام، ويترصد الجمال، ليخطــف المعاني والأحلام، اقتادونا أنا 
وصديقي القاص عارف علوان إلى قفص حديدي، كأننا ســبايا غزوات، 
وحشــرونا على جدرانه ما بين حمّى الحقد وروح الإذلال، كانت الأيادي 
تعيدنا لإرث الصحراء، تلوح بالمقصّات لجزّ شعر رؤوس الخرفان، عفواً 
)الخنافــس(، الذين تطاولوا على أمن الدولة، وتمادوا في إطلاق لحاهم، 
كان المشــهد أشــبه بحفل )عرس( أقامه الغجر البائسون، يرافقه صياح 
بوليســي هســتيري: دعوا رؤوســكم مطأطأة أيهــا )المتخنثــون(، هكذا 

تتعالى أصواتهم مثل سياط التعذيب.
لــم يتبــق أمامنا ســوى بضــع خطــوات لنكون فــي مواجهــة البوابة 
الرئيســية للإعدادية المركزية، قلت لصديقي الربيعــي: لنتوقف هنا عند 
 )post( هــذا المبنى، ارفع رأســك قليلًا إلــى الأعلى ما تزال بقايــا لوحة
معلقــة علــى الجدار تســألك: هل تذكرني؟ قال الشــباك المفتوح، أســفل 
اللوحة، هل تعرفني؟ أنا دائرة البريد المركزي، ذبل لوني، وأصبح الحزن 
رفيقي، هل أتنبأ بأنك عدت الآن لتزورني وحائطي الأسود مبتل بسخام 
الطرقات؟ أكاد لا أصدق يا زائري أنك تعود إلى هنا حين غابت الخطوات 
عــن الــدرب، ما تــزال صناديق الرســائل مغلقــة، وأختام البوســطجيه 
مركونة في ســلة حزن مهملة، أنا وحدي بقيت هنا، أبحث عن بلاد تضم 
رفاتي. تأوه أحمد حســرة، نفض عن يديه رمــاد الآجر المتآكل، لمحتُ في 
مآقــي عينيه عَبرَة. قلت له: أريد أن أســمع ما يعتلج الآن في أعماقك، قبل 

أن تجتاز قدماك بوابة مدرستك: 
-  نعم يا صديقي أكاد لا أصدق صمت هذه الجدران، ولا خفوت رنين 
جرس المدرســة كان مثل قيثار يســتفيق تارة ويصحو تارة أخرى، كأنه 

ناقوس دير يدعو للصلاة والشوق.
- دعنــا يــا أحمــد أن نســتعيد تاريخ هذا الصــرح الــذي كان موضع 
اهتمام الملك فيصل الأول، في شــرقه يجري نهر دجلــة، يحجبه عنه دارٌ 
لبيت الحكمة، وشــماله عبق التاريخ ممثلًا في القصر العباســي، وللحب 
طعــم فــي جنوبه، في ملهــى الهلال )مقهــى البلدية( غنّــت أم كلثوم في 
ثلاثينيات القرن الماضي. درسَ هنا عبد الكريم قاســم وطه باقر وحسين 
علي محفوظ وناظــم الطبقجلي وقحطــان المدفعي، وكمال الســامرائي 
وفؤاد حسن غالي وعبد الوهاب البياتي، هؤلاء وغيرهم من نخب العراق 
الثقافية والعلمية تعلموا على يد أحمد سوسه وعبدالجبار عبدالله، يكفي 
المدرســة مجداً أن لجان تحكيم مســابقتها الأدبية كانت تتألف من علماء 

اللغة، أمثال مصطفى جواد، وعبد الستار الجواري. 
ما أضيع ما تسفحه الأدمع؟ كان الربيعي يتحسس الرحلة التي شغلها 
في صفه الخامــس العلمي في الطابــق العلوي، هنا قــدمٌ، وهناك أقدام 
وحقائب، وأيادٍ تعطي، من قدسية الموضع، كان يرى ما لا أراه، يسمع ما 
لا أسمع، تُرى هل توسدت مدرســتي أذرع البلوى، وغطّت في منام؟ أين 
شجرة السدر التي كانت تظلل الممشى؟ يبدو أن الفراشات ملّت رصاص 

الحروب، والعنادل حاصرها القتلة والجوع! أيا قدر المدرسة؟ يسألني:
- هــذا ما يبيتــه لنا الزمان يــا صديقي في تســلط هــؤلاء الوافدين، 
لقد خســرنا الرهــان، ها هي الريــح تذرع المزابــل، والشــوارع والبيوت 
والمدارس، لتســتقر في وجوه العابرين، تعبــت خطانا يا أحمد تعبت في 
متاهات السنين، لنسترح قليلًا، فذا مكانك وكحل عينيك، تغفو وتصحو، 

والخراب هو الخراب. 
لم يعد الماضي يســكن الســاحة الأمامية للمدرســة، ليس له شــميمه، 
ولا عطــره ولا ذكرياتــه، بعــد أن لملم زمانه الشــائخ وانطــوى، نقف في 
وســطها كما لو كانت حلماً أو ذكرى منســية، أمامك تسقط كل ذكريات 
الفتيــة وحقائبهم التي تحمل أســرارهم وأحلامهم، الفتيــة الذين تعلموا 
في أروقتك شــرط وجودك الإنساني المتسامي، ومقامك العلمي الرفيع، 
وإرثك الباذخ في التفوق، ها أنا أرثي مجدك المضاع لأن الزمن لم يعد يأبه 
بالعلم والمدرســة، لكني أعرف عندما يهرم المرء، تتناســاه ورود الصبح، 
غيــر أن الورد قد يذبــل والماء قد ينضب، والوجه يهــدم، وتظل الكلمات، 

فأي إرث هذا الذي تزمّين شفتيك كرهاً من دون أن تموتي؟

٭ كاتب عراقي

جمال العتّابي  *

في اقتفاء أثرهن: هيلانة... أوفيليا... مي زيادة... وعنايات الزيات
■ يقدم فيلــم »عيون كبيــرة« قصة 
حقيقية تحكي حكاية رسامة تم تهميشها 
من قبل زوجهــا الذي خدعهــا بادعائه 
الخداع،  طريق  عن  تزوجها  رســام،  أنه 
وتأليــف مجموعة من الأكاذيب شــكلت 
وجها خفيا لهذا الزوج، استمر بحياكتها 
ورســمها، ومن خلال مجريات الأحداث 
بدأت تكتشــف خِدعه، خلال سلسلة من 
الاكتشافات، كانت هناك محاولات كامنة 
للمقاومة والرفض، ولكن الكذب لا يلبث 
أن يكتشف ادعاءات تقوي وتدعم موقفه 
من  المزيد  الرســامة  هــذه  حول  ليحيك 
الأوهام ويدخلها فــي دائرة جعلتها في 
الخفاء  بين  والعــدم  الوجود  بين  صراع 

والتجلي. 
ينتهــي الفيلــم وتتضــح لنــا دلالة 
العيون الكبيــرة، بالإضافة إلى الدلالة 
المذكــورة فــي الفيلم: »العيــون نافذة 
الأرواح«، لنتعــرف إلى إننا بحاجة إلى 
عيون كبيرة إشــارة إلى أهمية اتســاع 
نظرتنا ووعينا فــي البحث عن حقائق 
الأمور، من دون أخذ ما يدعي أنه حقيقة، 
على أنه موضوع مسلم به من دون بحث 

وتأن.
المغمــورة،  الرســامة  قصــة  مثــل 
بالصمت  يمتلئ  عالــم  في  كثيرا  تحدث 
إلى  يحيــل  ما  والغيــاب،  والتهميــش 
أن هناك قصصا إنســانية تســتحق أن 
تفاصيلها  وتستعاد  مرة،  من  أكثر  تروى 
في مناســبات عدة، وفــي أزمنة تتزايد 
فيها الجرأة والقــدرة على التعبير، تبعا 
لتزايد منســوب الحريات في المجتمعات 
لهذه  المعاصرة. يحدث هذا الاســتدعاء 
المتزايدة،  لأهميتهــا  إما  الشــخصيات، 
أو لأن هنــاك مكونــات وتفاصيل مغيبة 
لتحليل  مجددا  استعداؤها  يتم  ومهمشة 
أبعــاد ثقافيــة مغيبة في زمــن ما. مثل 
اســتدعاء صور النساء في أزمنة سابقة 
وإيضــاح طبيعــة تفاعلهــا الثقافي في 
زمنها، وهل كانت فاعلة أم صامتة؟ وفي 
جانب آخر، يكون ســبب الاستدعاء هو 
الشــخصية  هذه  طال  الــذي  التهميش 
الأدبيــة بســبب الهيمنــة الثقافيــة أو 
السياســية، أو الذكورية في زمن ما. كما 
يعد هذا الاســتدعاء واحداً من ســمات 
أدب ما بعد الحداثة، ومحاولة استنطاق 
المسكوت عنه في حياة ومجتمعات هذه 
في  فرصتها  تنل  لم  التي  الشــخصيات، 

أزمنة غابرة. 

إعادة قراءة صورة هيلانة

 تقوم الدراســات النسوية في مرحلة 
ما بعد الاســتعمار بدور مهــم في إعادة 
وتســليط  النســاء،  تاريخ  اكتشــاف 

الضوء على مناطــق مظلمة وتفاصيل 
مغيبة لوجود النساء. تقول مارغريت 
آتــوود فــي واحــدة من الحــوارات 
التي أجريــت معها: »أحــاول أن ألقي 
نظــرة جديدة على الأشــكال القديمة، 
وأعيــد النظــر فيها. فــي كل الثقافات 
هنــاك فتــرات وكل واحد منهــا تفتح 
نافذ، تضيء معطيــات كانت موجودة 
ســلفا لكنها كانت راقدة في الظلمات«. 

)آتوود، 2007( 
 تقوم رواية »البينيلوبية« بتقويض 
السرديات القديمة المتعلقة بقصة هيلانة 
الحسناء بطلة ملحمة الأوديسة، إذ تقوم 
ساردة الرواية بعرض وجهة نظرها في 
شخصية ابنة عمها الجميلة، التي قام من 
أجلها الكثير مــن الحروب، لتبين صورة 
أخــرى عنها متمثلــة بالأنانية والغرور 

عاتقها  علــى  الرواية  تأخــذ  والطيش. 
الجانب المهمش من أســطورة الأوديسة 
القصص  تاريــخ  كتابة  الكاتبــة  فتعيد 
الفرعية، مثل بينيلوب وخادماتها وتبين 
كيف إنهما قتلتــا ظلما، وتم اتهامها زورا 
بخيانــة زوجها أوديســيوس. الرواية 
تشتغل على تفكيك الســردية السائدة، 
وعــرض وجهة نظــر بديلة مــن خلال 
عــرض وتحليــل عميق للشــخصيات، 
وعــادات وتقاليــد ذلك المجتمــع. هذه 
كتابة  إعادة  فــي  حداثية  المابعد  النزعة 
الأدب ومراجعة بعض الأفكار الســائدة 
فيه بأسلوب مشوق ســلس، تفتح آفاقا 
لو  حتى  بالمســلمات،  للتفكيــر  متعددة 

كانت أدبية أسطورية.

أوفيليا تستعيد صوتها

لشكسبير  هاملت  مســرحية  تعرض 
هــذه القضية تحديدا، هامشــية وجود 
المرأة ســواء في الأم التــي هي موضوع 
رغبــة، أو فــي حبيبــة هاملــت البطلة 
المغيبة، أوليفيــا. واحدة من أبرز الأمثلة 

هو اســتدعاء شــخصية أوفيليا، وهي 
شــخصية خيالية بحتة، في مســرحية 
التي تجتمــع فيها  هاملــت لشكســبير 
الرؤيــة الفرويديــة للتحليل النفســي 
وقوفــا عند الســلطة عند العــم والأب 
والصديــق  الأوديبيــة  والأم  والابــن 
في  أوفيليا  تقف  النرويجي،  والسياسي 
موقعهــا التابع للبطل هاملــت ابن الملك 
الــذي فقد حياتــه على يد أخيــه. تبرز 
شخصية أوفيليا وهي تشكل فكرة الآخر 
السلبي في المســرحية، الآخر الضعيف 
المبني للمجهول. الذي يكون صدى للآخر 

ولا يملك أن يحرر حضوره الخاص. 
Sandra K. Fischer  في  تعرض 
مقالتها المعنونة بـ«الاستماع إلى أوفيليا: 
الجندر والخطاب المأســاوي في هاملت« 
 Hearing Ophelia Gender«
 and Tragic Discourse in
Hamlet« فــي مقالتهــا فكــرة صمت 
أوفيليا وكونها مجرد انعكاس لشخصية 
يحمل  الحديثة  الأفلام  أحد  وفي  هاملت، 
اســم أوفيليا المعروض عــام 2019 على 
منصة نتفليكس مجرد انعكاس لوالدها. 
حضور  غياب  عن  المســرحية  تحكي 
أوفيليــا كفاعلــة في الأحــداث، حيث 
بقيــت مجرد مســتمعة لهاملــت، كان 
دورها صامتا وخاليــا من الفاعلية هي 
مجــرد محور بنيوي صامــت وأداؤها 
يرتبط فقط في تطور شخصية هاملت. 
فهي  لاكان  لجاك  بالنســبة  أوفيليا  أما 
ضرورية، لأنها ربطت إلى الأبد بصورة 
هاملت. كمــا توضح إلين شــوالتر أن 
تمثيــل أوليفيا في المســرحية يعكس 

الصورة المقموعة بالنسبة لهاملت.

مي زيادة: تهاوي عرش إيزيس كوبيا

أما في الوطن العربي وفي الخمس 
ســنوات الماضيــة فقد ظهــر نصان، 
وربما أكثر يســتدعيان صورا لنساء 
المهيمنة،  الثقافــة  قمعتهم  حقيقيات 
ولعبــت معهــن الأقــدار لعبتها مثل 
الأديبة اللبنانية مــي زيادة )1886-
عنايات  المصريــة  والكاتبــة   ،)1941
كل  ظهر  لقد   .)1963-1936( الزيــات 
»إيزيس  بروايته  الأعرج  واسيني  من 
شــخصية  تســتحضر  التي  كوبيــا« 
الأديبة مي زيادة، والشــاعرة المصرية 
شــخصية  تســتدعي  مرســال  إيمان 
عنايات الزيــات في روايتهــا »في أثر 
الزيــات« بعملية اســتعادة  عنايــات 
التاريخ بضوء إنساني، ويعيدان قراءة 
التاريــخ وإنصــاف كاتبات همشــتهن 

وعذبتهن الثقافة الذكورية.
في  الأعــرج  واســيني  تجربــة  تعد 
اســتعادة صورة مي زيادة، والكتابة 
عنها مجددا تجربة لهــا دورها الكبير 
في نبــش الأثــر، وتعقب الســنوات 
وتصويــر  حياتهــا،  فــي  الأخيــرة 
التي  واليأس  والألم  الانطفاء  لحظات 
أصابتها، بعد أن كانت تملك كل أسباب 
الســعادة، ســحبت الحياة منها كل 
أمواج  التوهج، وعصفت بها  تفاصيل 
ما ذُكرت مي  الانطفاء. بالنسبة لي، كلَّ
ها دُرســت جيّدا،  أنَّ زيادة، كنت أرى 
وأُشبِعت درســاً وتحليلًا، إلى درجة 
لا يمكــن معها أن يكــون لديها مجالٌ 
ر، أن يضيف شــيئاً إلى  لباحثٍ متأخِّ
ما بعد إصدار  ت دراسته، ولاسيَّ ما تمَّ
روايــة واســيني الأعــرج المعنونة 
وتسليطه  كوبيا«،  إيزيس  بـ»ليالي 
التي  زيادة،  مي  معاناة  على  الضّوء 

أسهمت روايته في إعادة قراءة تجربتها، 
نوال  ة  المصريَّ ــة  الصحافيَّ توضّــح  كما 
مصطفى، فــي طبعة جديدة مــن كتابها 
»مي زيادة: أســطورة الحبِّ والنبوغ«: 
»سبعةٌ وســبعون عاماً على رحيلها، ولا 
ات تنشــر أخباراً  تزال الصحف والدوريَّ
عنها، ويصدر الأديب  واســيني الأعرج 
ة،  ل مرَّ كتاباً عنها يحوي أسراراً تُنشر أوَّ
ة، ومغامرة أدبية  وكيَّ بعد رحلة بحث مكُّ
بوليسية، من أجل العثور على المخطوطة 
عنوانها:  السنين،  عشرات  منذ  الضائعة 

»ليالي العصفورية«. 
اســم كتاب واســيني الأعرج »ليالي 
في  وليلة  ليلة  ثلاثمئــة  كوبيا..  إيزيس 
جحيــم العصفورية« )نــوال مصطفى، 
أهمَّ  مي زيادة(. يكشف واسيني الأعرج 
ة  تفاصيلِ محنة مي زيادة، ويكشف الآليَّ
التي تمَّ من خلالها التعامل مع مي زيادة 
قبل محنتها، وبعدها، من خلال الوصف 
الدقيق الذي وسَــمَ به الحداثة العربية، 
اهــا بـ»الحداثــة المعطوبة«  واصفــاً إيَّ
رجالات  من  التنوير  رموز  حال  فاً  وموصِّ
أتوا  الذيــن   ، العربيِّ والفكــر  الثقافــة 
ما،  بأضواء الغرب ومشاعل التنوير، وإنَّ
فــي الوقت عينــه، كانــوا يحملون في 
دواخلهم رواسب وإرث الماضي، وصورة 
ــة في لاوعيهم، فتعاملوا مع  المرأة الدونيِّ
ــة المزدوجة، يحضرون  مي بهذه الثنائيَّ
في  ويناقشــونها   ، الفكــريَّ صالونهــا 
هــم، في الوقــت عينه، لا  أفكارهــم، لكنَّ
ويريــدون  اســتقلاليتها،  يحترمــون 
امتلاكهــا، الأمــر الذي قاد عائشــة عبد 
الرحمن إلى البكاء علــى زرقاء اليمامة، 
اها بالشــهيدة: »غيري يسكب  واصفة إيَّ
الدموع لموت مي. وأنا أســكب الدمع على 
ا قصة استشهاد  حياة مي، وما حياتها إلَّ
طويــل«. )نــوال مصطفــى(. ويبقــى 
الســؤال هنا، كيف كانت حياتها؟ قصة 
استشــهاد طويلة؟ هذا ما حاولت رواية 
الأعرج أن تبين تفاصيل هذه المعاناة من 
العصفورية،  فــي  المضنية  لياليها  خلال 
وتأملاتهــا المضنيــة بعــد خروجها من 

العصفورية حتى موتها. 

عنايات الزيات: لماذا يجب 
على كل شيء أن يذبل؟

 أن يستطيع الســرد استعادة الصور 
الذاكرة  إلــى  مجددا  ويعيدها  المنســية 
الأدبيــة هذا ما فعلته إيمان مرســال مع 
تقتفي  وهــي  الزيات،  عنايــات  بطلتها 
أثرها فــي روايتها المهمة »في أثر عنايات 
الزيــات« التي حاولت أن تلملم شــتات 
ذاكرة  بــن  المبعثــرة  الصــورة  هــذه 
تعاند  وأخــرى  لاســتدعائها  جاهــزة 
شويات  كيت  عاشــت  والتذكر.  الذكرى 
بســبب  بإحباط  ومرت  مشــابهة  حالة 
عدم تقبل النقــاد لكتاباتها، كتبت قصة 
»الرجل المحترم مــن نيو أورلينز«، يقدم 
النص فكــرة امرأة محاصــرة في كنف 
السبعينيات  في  اكتشفت  قمعي،  مجتمع 
ولاقت  السبعينيات  في  اكتشافها  وأعيد 

كتاباتها الاهتمام اللازم.
إن إيمان مرسال وهي تكتب روايتها 
تســتحضر نمــاذج من النســاء كلهن 
عشــن تفاصيل تجاهــل ثقافي متعمد، 
انتقت واحدة من أشــد هــذه الحالات 
تغيبا وتجاهلا وهــي عنايات الزيات، 
أنها  الكبــرى  معضلتهــا  كانــت  التي 
الثورة  بعد  همشــت  طبقة  من  خرجت 
المصريــة. لــم تجــد مــن ينصفها في 
مجتمعها الأســري، ولا مجتمع المثقفين 

التي بدأت تطرق أبوابه، فكان الرفض 
الأدب،  كهان  مــن  والصمت  والتجاهل 
مثلما تسميهم مرسال، الرد الذي قادها 
إلى الانتحــار، بعدمــا اقتنعت أن هذا 
العالــم لا يرحب بها.  ‬‬‬تقول مرســال: 
»كهــان الأدب هو التعبيــر الذي كنت 
أبحــث عنه منذ قرأت مقــالات منصور 
عن عنايــات، إنهم دائمــاً موهوبون، 
يتمتعون بالسلطة، ويعتبرون أنفسهم 
قضاة الثقافة، يريدون تشجيع المواهب 
مشغولون  للأســف  ولكنهم  الجديدة، 

للغاية«. 
عنايات  المصريــة  الكاتبة  تتــرك  لم 
الزيــات ســوى رواية واحــدة »الحب 
عددا  وراءها  خلفــت  ولكنها  والصمت« 
من الأسئلة التي تقوض ثيمات الحضور 
والغياب والصمــت والانتحار في ثقافة 
ذكوريــة مركزية تجيــد تهميش صوت 
النســاء وإبعادهن عن دائــرة الضوء. 
إن الرواية وكاتبتها حرمتا من أن تكونا 
جزءا من أرشيف المرأة العربية المبدعة، 
حيــث تم تجاهله حتى فــي الكتب التي 
كانت تحاول توثيق جهود النســاء مثل 
كتاب بثينة شــعبان الذي يحمل عنوان 
عنوانه »100 عام من الرواية النســائية 
العربية«. لقد قام نص الشاعرة المصرية 
شــخصية  باســتدعاء  مرســال  إيمان 
عنايــات الزيــات في روايتهــا »في أثر 
اســتعادة  بعملية  الزيــات«  عنايــات 
التاريخ بضــوء إنســاني، يعيد قراءة 
التاريــخ وإنصــاف كاتبات همشــتهن 

وعذبتهن الثقافة الذكورية.
عنــد الالتفات للرواية نفســها، نجد 
أنه علــى الرغم من أن الحكاية تقليدية، 
والحبكــة نمطية في روايــة الزيات، إلا 
أن طبيعة طــرح الأســئلة كانت مهمة، 
والأهم  مشوقة،  تقليديتها  رغم  والقصة 
من هذا أن البطلة طــوال الرواية وهي 
تمــر بمخاض طويــل لاكتشــاف ذاتها 
لا  جديدة،  إنســانية  شــخصية  وبناء 
تقبل الماضي قبــولا مطمئنا، بل تحاول 
أن تقوم باختبار وتعديل مستمر لتركة 

الأسلاف. 
تقول عنايات الزيات في رواية »الحب 
والصمت«: »إن الواحد منا لا يموت إننا 
عنها  ننفصل  الأم  الطبيعــة  مــن  أجزاء 
بالحياة، ثم نعــود إليها بالموت فتصبح 
الطبيعة الكل«. هكذا وصلت بطلة رواية 
عنايــات الزيات إلى الحكمــة من خلال 
تجربتها الوجوديــة، ونظرة الآخر لها، 
التــي كانت رواية دائريــة بدأت بالموت 
وانتهت بالموت، لكنها أثبتت أن الإنسان 
لا يفنــى. ‬بعد قــراءة روايــة »الصمت 
أن  أســتطيع  الزيات،  لعنايات  والحب« 
أقول إن أهميــة الرواية لا تكمن فقط في 
أنها رواية لكاتبة منتحــرة، ألقت عملها 
اليتيــم، علــى الكون ورحلــت، بل هي 
رواية كاتبة نســوية وجودية في المقام 
بوضوح  وأسئلتها  رؤيتها  ظهرت  الأول، 
بقالب إنســاني اجتماعــي واقعي يقدم 

وجهات نظر متعددة.
‬‬‬‬‬‫ تسأل البطلة في الرواية:‬‬‬

لماذا يجب على كل شيء أن يذبل؟
‏لماذا لا تورق السعادة إلا لتنطفئ؟ 

‏ولماذا يجب علينا أن نموت؟ 

٭ ‏كاتبة كويتية

 سعاد العنزي ٭

تأثير الانتداب الفرنسي على بواكير الرواية السورية 
■ لا يمكن مقارنة المؤسســة الشــعرية في نهايات 
القرن التاسع عشــر مع المحاولات البســيطة للرواية. 
فقد طرح الشــعر عــدة همــوم، وبقي الســرد غامضا 

ومحتارا. وأستطيع فرز ثلاثة محاور.
الأول هــو الذي جاء فــي ختام عهــد الإمبراطورية 
العثمانيــة. وأقــرب مثــال على هــذا النوع هــو »غابة 
الحــق« 1865 لفرنســيس المــراش. ومــع أنهــا متأثرة 
بالاشــتراكية الفابيــة )تومــاس مــور ومن ســبقه(، 
تبقى أصداء العصر الوســيط للنثــر العربي واضحة، 
وبالأخص كتابات الغزالــي، وفي مقدمتها »المنقذ من 

الضلال« 1115. 
المحــور الثانــي هو الذي ظهــر مع نهايــة الانتداب، 
وأعتقــد أنه متأثر بالواقعيــة الطبيعية، مع فرق واحد 
وهو التركيز على الأفكار وما يرافقها من مونولوجات 

وحوار يقف وراءه ملقن هو ذات الكاتب. 
المحــور الثالث هو الذي تطور خــال فترة الانتداب 
وعبــر عن ممانعــة. وهذا الوعــي بالآخــر - أو العدو 
ســاعد على بنــاء حوار بــن أطراف شــاركت به ذات 
الكاتب. مثلا مذكر أمام مؤنث، وســيف الأخلاق أمام 
ســيف المعرفة، أو رحلــة ضلال أعقبهــا صحوة أمام 
مجتمع مادي )وهو موضوع شــكيب الجابري( الذي 

اتبع سياسة الممانعة بعدة طرق. 
1- اختار أن تجري أحداث رواياته في ألمانيا، لأنها 
انهزمــت في الحرب مثل ســوريا، ولأنهــا ذات أجندة 

معادية للمستعمر الفرنسي.
2- ابتعــد عــن المذهــب الطبيعي الفرنســي وتبنى 
الفلسفة العدمية مع مؤثرات واضحة لنيتشه وغوتة. 
وقــد اشــتركت هذه المحــاور في نقطتين همــا من أهم 

مواصفات بواكير السرد.
الأولى أنها تراوحــت بحجمها بين نوفيلا أو قصة 
طويلــة، وإذا كان عــدد الشــخصيات لا يزيــد في أي 
عمل عن ثلاثة، فإن مســرح الأحداث لم يخرج عن إطار 
غرفــة في فنــدق أو بيت. وقــد خالفــت النوفيلا بهذا 
الســلوك الروايات الضخمة ذات الاتجاه الإصلاحي، 
كمــا أنها لم تلتزم بالشــكل المتفرع الذي يشــبه تعدد 
الوسائط في التكنولوجيا المعاصرة. ويمكن القول إن 
الرواية في أوروبا لجأت لرســم شخصيات متناقضة 
مــع نفســها ومع مــا حولهــا، فــي حــن أن النوفيلا 

الســورية التزمــت بسياســة اللــون الواحــد. وبهــذا 
الســياق يصعب أن تجزم أن الســوريين قدموا رواية 
فنيــة قبل الســتينيات. فهل ما كتبــه الجابري وبعده 
خليــل هنداوي هــو تنويعات على القصــة الأوروبية، 
وبالأخــص أن الأحداث تــدور في الغربــة، وأكثر من 
نصف الشخصيات تحمل أسماء أعجمية؟ وإن شئت 
الحقيقــة لم تظهــر روايــة وطنية قبل كتابــات فارس 
زرزور، الذي وضع حجر الأســاس لروايات التحرير، 
لكن زرزور ضعيف الاتصال بــالآداب الغربية، وتلقى 
كشــوفات الســرد عــن طريــق المجدديــن فــي مصــر 

وسوريا على حد سواء. 
النقطــة الثانية وهــي عــن ذات الكاتــب، فالرواية 
الفرنســية تكلمت عن جغرافيا محــددة ولكن يندر أن 
تجد كاتبا ســوريا ولد ومات في المكان نفسه. فخليل 
هنداوي ولد فــي لبنان وعاش وتوفي في حلب، لذلك 
لم يتشــكل الوعــي الحديــث بالمواطنة إلا بعــد نهاية 
الحــرب العالميــة الثانية، وتتقاســم منطقة الشــام - 
ســوريا وما حولها هذا الإشــكال مع وضــع الحدود 
الحالي بين روســيا ودول الجــوار، وهذا يضع بعض 

الأعمال في فضاء متنازع عليه. ولا يختلف الأمر من 
الناحية الفنية، فبعض أعمال العجيلي تصنف تحت 
عــدة عناويــن: رواية وســيرة ذاتيــة وأدب رحلات 
ومقالــة مثل كل أدبيــات ما بعد الحداثــة، ولكن في 
النهاية ما يهم هو وعيه بموضعه من الذات والآخر. 

فــي كل الأحــوال أثــرت الجغرافيــا السياســية 
بحركة الكاتب وأســلوبه الفني، ففي نهايات الدولة 
العثمانية لجأ المثقف الســوري إلى مصر أو فرنســا 
لاكتشــاف شــخصيته. ولكن خلال الانتــداب توزع 
المثقفــون بــن باريــس للاطلاع علــى معنــى الهوية 
الوطنيــة والقومية، وألمانيا لخلق شــيء من التوازن 
مــع الحاضر المفقــود. وكانــت خريطــة الصراعات 
معقدة أكثــر من الجغرافيا. فقد احتدم التناقض بين 
وكلاء ألمانيا وفرنســا من جهة، ووكلاء الرابطة مع 
الأتراك من جهة ثانية. ولا يسعنا أن نؤكد أن الصدام 
كان فــي حقيقــة الأمر انعكاســا لمشــيئة حضارية، 
بــل اندلع بالوكالة على طــول المثلث الحدودي الذي 
ربط الحجــاز ببــاد الشــام وتركيــا. كان المثقفون 
الســوريون مشــتتين بين هذه الجبهــات، ويحملون 

هويــة روحية ممزقــة لتبعيــات إقليمية ناشــئة، ولم 
يتمســك باســتقلاله الروحــي غيــر الســلفيين، وهم 
دائما خارج الحسابات بسبب ميولهم. ولكن ما يدعو 
للدهشــة انقســام الســوريين بين بلد متوسطي وآخر 
قاري يشــهد صعود النازية، وغيابهم عن بقية البلدان 
الدافئــة ذات التوجــه الفاشــي كإيطاليــا وإســبانيا. 
وربما وراء ذلــك أفكار خاطئة عن علاقــة محتملة بين 
اللاتينيين - لوبي روما ومدريد ولوبي باريس. وعلى 
الأرجح أن اللجوء إلى ألمانيا كان له هدف مزدوج: فك 
الحلف مع الفرنســيين واتباع سياســة شــد الأحزمة 
ضــد اليهــود، وهو ما كانــت ألمانيا جاهزة له بشــكل 

واضح. 
وفي كل الحالات تعدد الســبب المباشــر للاتصال 
مع الحواضر الغربية، فقد كان قبل الانتداب بالقســر 
)جــراء عقوبــة النفــي والإبعــاد - أقلــه المضايقة(، 
وبعده كان طوعيا - عند المثقفين، وقسريا - بالنسبة 
للعاملــن في الحقل السياســي. وتجدر الإشــارة إلى 
تــآزر السياســة والثقافة فــي تلك الفتــرة. وأذكر من 
هــؤلاء نجيب الريــس وفارس الخوري. وكان ســجن 

أرواد هــو المفضل لاعتقال كبار السياســيين، ولكن لم 
تنتــج عنه في النهايــة ظاهرة أدبية محسوســة يمكن 
أن نســميها »أدب السجن السياسي«، وكل ما وصلنا 
منه عدد محــدود من القصائد الحماســية، مع أجزاء 
مــن مذكرات ظهــرت في وقــت لاحــق وتدخل ضمن 
»أدب الســيرة«. وعلى ما يبدو أن المؤثرات الروســية 
لم تفرض نفسها إلا بواسطة الموجات المرتدة. وتحقق 
ذلــك بعد عــام 1956، بتعبيــر آخر بعد ذوبــان الجليد 
ونهاية ســتالين. وإذا كان لا بد من تفسير، أعزو ذلك 
ببســاطة لتوجه الرحلات العلمية. حتــى إن كاتبا من 
وزن ميخائيــل نعيمة تلقى علومه في المعهد الروســي 

في لبنان، ولكن هاجر لاحقا إلى أمريكا. 
ســامي  بترجمــة  التذكيــر  هنــا  يفوتنــي  ولا 
الدروبــي لدستويفســكي عن طريق طــرف ثالث وهو 
اللغــة الفرنســية٭٭ ولــولا المبالغــة لقلــت إنــه عــرّب 
دوستويفســكي وأصّل شــخصياته. وهــذا بالضبط 
ما قام به شــكيب الجابري في »نهم«، فقد أعاد إحياء 
فيرتر من خــال شــخصية إيفان كــوزاروف الناطق 
بلغة عربية بليغة وفصيحة. وتكرر ذلك مع فرنســيس 
المراش الذي حاول إنتاج نســخة عربية من زرادشــت 
نيتشه.  فكلاهما حرص على تقديم آراء نبوئية بشكل 
مواعــظ وخطابــات، وكانت شــهوة النبــوة، أو على 
الأقل السيرة الروحية للنبي هي المحرك الأساسي في 

الكتابين. 

٭٭ اتسمت العلاقة بين روسيا وسوريا بكثير من 

الالتباس والغموض. في حين كان الطرفان حليفين 
في السياســة وفي الشؤون العســكرية لم يشجع 
التعليم الرســمي ولا الإعــام على انتشــار اللغة 

الروسية.  

٭ ‏كاتب ‏سوري

صالح الرزوق *

فارس الخوري
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ثقـافـةثقـافـة

يا مقهوري العالم اتحدوا
■ قــد يكون النــداء الذي وجهه المفكــر كارل ماركس 
)1883-1818( إلى العمال في القرن التاســع عشر، داعياً 
إياهم إلى ضــرورة التلاحم والاتحاد مــن أجل مواجهة 
أربــاب الرأســمالية، المغتصبين لحقوقهم، والمســتغلين 
لعرق جبينهم، عندما كتب في »البيان الشــيوعي« رفقة 
صديقه فريدريك أنجلز )1895-1820( بالقول: »يا عمال 
العالم اتحــدوا«، قد يكون هذا النداء بمثابة ترياقٍ لإنقاذ 
البشــرية من ســموم هذه اللحظة الصعبة والعسيرة، 
التي يمر بها العالم، ليس لأجل إعادة الشيوعية بالطبع، 
كمــا يحلم بعضُ الحالمــن، ويأمل بعــضُ الواهمين، لأنّ 
الشــيوعية كنظام أثبت التاريخ فشله، وقد رفضته أغلب 
المجتمعات، إذْ هبّ الشــعب الألماني، المنقســم بين الغرب 
والشــرق، كرجل واحد إلى إســقاط جدار برلين في عام 
1989، ثــم توالت عقب ذلــك، الأحداث المأســاوية، كان 
أهمها على الإطــاق تفكك الاتحاد الســوفييتي وانهيار 
الشــيوعية، ليكتب التاريخ نهايته، معلنا ولادة الإنسان 
الأخير، كما عنون فرانســيس فوكوياما )1952( ببلاغة 
كتابه المشــهور »نهاية التاريخ والإنســان الأخير«، ذلك 
أنّ الشــيوعية نظام ينافي الفطرة والطبيعة البشــرية، 
التي تريد تملك الأشياء، وهي، أي الشيوعية، تسعى فيما 
تسعى إليه إلى تحقيق المساواة الكاملة بين البشر، بمعنى 
آخر، أنّ الفردوس الذي يحلم به الناس، سيجدونه، وفق 
التفكير الشيوعي، هنا على الأرض، وليس في عالم آخر، 
وفي هذا إخلال بسنن الكون وقوانين الطبيعة، التي ترى 
في التفاوت بين النّاس علامة على صحة المجتمعات، وأن 
التســاوي بينهم، ســيقودها لا محالة إلى أمراض قاتلة، 

ستهلكها في نهاية الأمر.
إن مسوّغات نداء ماركس وصديقه متوافرة اليوم، من 
ظلم، واستغلال، واســتعمار، وعنصرية، ونهبٍ لثروات 
الشّعوب، واســتهانة بحقوقها، غير أنّ المختلف الوحيد 
بين الأمــس واليوم هو أنّ ماركس قصــد بندائه العمال، 
باعتبارهــم المقهوريــن في ذلــك العصــر البعيد، حيث 
يســتغل ربُّ العمل عرق العامل من أجل مضاعفة ثروته 
وتكديســها، من دون أن يحقق العامــل غايته من العمل، 
من عيش كريم، وعدالــة اجتماعية، أو ربما بوصفهم قوة 

قد تساعد على إحداث التغيير المنشود.
أما نداء اليــوم، فينبغــي أن يتوجه إلــى المقهورين 
بشــكل عام، لا فرق بين العامل فــي المصانع أو الفلاح في 
المزارع أو الطبيب في المستشفيات أو الأستاذ في المدارس 
والجامعــات أو القاضي في قاعة المحاكــم.. كما يجب أن 
يتوجه إليهم في العالم كله، في الجنوب كما في الشمال، 
وفي الشرق كما في الغرب، فالكل معنيٌّ بالتغيير، لا فرق 
بين أبيض وأسود، ولا بين عربي وأعجمي، فهم سواء في 
القهر، فهناك من يعيش في عالم الخوف، ومنهم من يعيش 
في عالم الحرب، وهناك من يهاجر خوفاً من الجوع، ومنهم 
من يفر بحثاً عن المعنى وهكذا. وبالجملة، فعلى الشعوب 
اليوم أن تتوحد لمواجهة الطغمة العالمية وعملائها، فهذه 
الطغمة الحاكمــة أكدت الأيام أنّها ضد شــعوب الأرض، 
وأن أهدافها لا تلتقي، لا من بعيد ولا من قريب، بأشــواق 
الشــعوب وتطلعاتها، وأن اســتمرارها في قيادة العالم 
هو الانتحــار بعينه؛ فالأزمات تتوالد، والحروب تتزايد، 
والأمراض والأوبئة تتناسل، كما أثبت الواقع أنّ الثورات 
التي تكــون في هذا القطر أو ذاك، ســرعان ما يتم التآمر 
عليها، ويكون مآلها الفشــل، فتعود الشــعوب بعد ذلك 
إلى وضع أسوأ من الوضع السابق، لأنّ هذه الحكومة لن 
تغامر بمصالحها من أجــل عيون الديمقراطية أو الحرية، 
إرضاء لهذا الشــعب أو ذاك، حتى لو كانت في بلد صغير 
كتونس، أو في دولــة أنهكتها الأزمات مثــل الأرجنتين، 
اللذين قد يتحولان مع مرور الأيام إلى نموذج يحتذى به.
إن الحكومــة العالمية لديهــا حكام فــي مختلف دول 
العالم، يؤدون الوظيفة التي أوكلــت إليهم، فهم حراس 
لها، والمدافعون عنها، يقدمون لها فروض الولاء والطاعة 
في كل حين، ومن يتخلف عن تقديم ذلك، سيكون مصيره 
في أفضل الأحوال السجن مدى الحياة، لهذا فهم يعملون 
بــكل ما أوتوا من قوة على كبح أي عمل ثوري أو انتفاضة 
فــي الداخل، ولعل الربيع العربــي أفضل دليل على ذلك، 
فقد تآمر حكام الغرب مع عملائه في الداخل، لإفشال هذا 
المشــروع التحرري الكبير، ولو أخذنا الثورة الســورية 
على ســبيل المثال، نجد أنّه لما أصبح النظام السوري قاب 
قوســن أو أدنى من الســقوط والانهيــار، تدخل الغرب 
بقــوة، فأطلق تنظيــم »داعش«، الذي يؤكــد العديد من 
التقارير الغربية بأنه صنيعة مخابراتية دولية؛ أمريكية، 
بريطانية، روســية، وحتى إيرانية، من أجل إنقاذ بشار 
الأســد، بالموازاة مع ذلك، سمحوا لروســيا بالتدخل في 

سوريا.
وبناءً عليــه، فبعــد إدراك الشــعوب أن التغيير من 
الخــارج كان أكبــر أكذوبة، حــاول المحافظــون الجدد 
تســويقه ثمّ تطبيقه بعنفٍ في العــراق، فضلا عن ذلك، 
أدركــت أنّ التغيير من الداخل مــن الصعب تحقيقه على 
أرض الواقع، ولو نجح بعض الوقت، سيكون مآله الفشل 
بعد حين، نتيجــة للعوامل التي ذكرت آنفــاً، يبقى الحل 
الوحيد، في أن يتحــد المقهورون في مختلف بقاع العالم، 
معلنين رفضهم لهذا النظام العالمي الظالم، الذي فشل في 
تحقيق أبسط الأمور، بل لا يستطيع الاستمرار في البقاء 
إلا بنشــر الفوضى والحروب والأوبئة. وحتى ينجح هذا 
المشــروع التحرري لا يكفي أن يعــي المقهورون بخطورة 
المرحلة حســب، بل ينبغي أن يصاحب ذلك الوعي، وعيٌّ 
بــأنّ الطّريق صعــب، والنّضال مطلــوب، والتّضحيات 
كبيرة. إذا وعوا ذلــك، عليهم أن يعلموا بأنهم »لا يملكون 
ما يخســرونه سوى سلاسلهم«، لكن، كما أضاف ماركس 

في بيانه »أمامهم عالم يربحونه«.
ربمــا ينظر البعض إلــى هذا التحليل بأنّــه غارقٌ في 
المثالية، كمــا كان حلم ماركس من قبــل طوباوياً مثالياً، 
لّما كان يأمل في تأســيس عالم بلا طبقية، عالم المســاواة 
الكاملة، مع ذلــك يبقى هذا الطريق، فــي اعتقادي، على 
الرغم من صعوبة تجســيده بســهولة، ورّغم ما يرتبط 
به من أوهام وجنون، هو الســبيل الأسلم لتحقيق الحلم 
في الانعتاق من هذا الظلم، والتحرر من اســتغلال قوى 

الاستكبار.
 

٭ كاتب جزائري

 سعدون يخلف *

السينما بوصفها »طبيعة صامتة«
■ في العلاقــة بين الســينما والفنون 
البصرية، تأخذ عموماً الأولى من الثانية، 
فتُقدم مــا ســماه فالتر بنيامــن »إعادة 
إنتــاج« لأعمــال بصرية )لوحــات مثلًا( 
مجردة من الســياق الأصلي للعمل الفني، 
مدمجةً هذه الأعمال مع سياق الفيلم ذاته، 
حكاية وشــخصيات، أمكنة وأزمنة. فنجد 
غالبــاً إحالات لأعمال فنية فــي أفلام، أو، 
وهــذا المقصَد، نرى إحــالات لأعمال فنية 
في صالة الســينما. هنا، في المعرض الذي 
استضافه متحف اللوفر في باريس ما بين 
الثاني  ويناير/كانون  الأول  أكتوبر/ترين 
الماضيين، رأينا العكس، إحالات لأفلام في 
صالات المعارض. كانت العلاقة في شكلها 
المقلوب: السينما في صالة العرض لا الفن 

في صالة السينما.
تناولات  »الأشــياء«   معــرض  يقــدم 
الفنون على أشــكالها، من الرسم والنحت 
حتى التركيب مروراً بالمقتنيات والأثريات 
بالطبيعة  يُعرف  لما  والســينما،  والفيديو 
الصامتة، مــن أزمنة ما قبــل الميلاد حتى 
الفنــون المعاصرة. تخللــت المعرضَ، في 
ذلك، أربعةُ أفــام قدّم كل منهــا »طبيعة 
صامتة« ضمن لقطات شــبه ثابتة، أربعة 
أفلام لأزمنة وتيارات وأســاليب وثقافات 
مختلفــة، هــي »الفزاعــة« و«مترصــد«  
زابريســكي«.  و«نقطة  اللعــب«  و«وقت 
مشــاهد قصيرة من كل فيلــم كانت أعمالًا 

فنية لطبيعة صامتة/ثابتة/ميتة.

 »الفزاعة« 1920

  )The Scarecrow( الفيلــم 
للأمريكي بســتر كيتن، والمشهد المعروض 
منه في الصالــة كان لمزارعَــن يتناولان 
وجبة في اســتراحة، جالسَين إلى طاولة، 
الأوانــي والكــؤوس ملتصقــة عليها، ما 
وثابت،  أمامي  تصويــر  خلال  من  منحها، 
شــكل لوحــة بطبيعة صامتــة لا تتحرك 
الطاولة  يرفعان  إطارها.  داخل  »الأشياء« 

ويميلانها، وكل شيء في مكانه. 
اللقطــة كانــت أشــبه بشــخصيتين 
متحركتــن داخــل الإطــار وخارجه في 
الوقت ذاتــه، دون أن تؤثر حركاتهما في 
»صمت الأشــياء« وثباتهــا حولهما، كانا 
صامتة  أشــياء  ضمن  المتحــرك  العنصر 
 morte/وميتة بالإنكليزية   still/ثابتة(
مرسومة،  لوحة  في  كأنهما  بالفرنســية( 
عناصرها ثابتة. بخــاف الأفلام التالية، 
كان الصمت عند كيتن مرحلة ســينمائية 
تتعلــق بالصــوت لا الصــورة، لكن هذا 
المشــهد تحديــداً، ولابتعاده عــن عموم 
الأسلوب السينمائي لكيتن، برز في ثبات 
الأشــياء فيه، وفــي أمكنتهــا، بتمثيلها 

لوحةً صامتة يتحــرك في فضائها رجلان 
محاطان بصمت بصري كما هو ســمعي، 
لأسباب  والثاني  جمالية  لأســباب  الأول 

تقنية.

»مترصد« 1979

معروف عن بســتر كيتن أنه ســينمائي 
البهلوانات، ســينماه الصامتة تعتمد على 
الحركات، وعلى مط الحــركات وتواترها، 
الشقلبات والانقلابات الميكانيكية، ما جعل 
استنتاج »طبيعة صامتة« من فيلم له، أمراً 
صعباً، فالأشياء في لقطاته دائمة التحرك، 
علــى النقيض مــن ذلك كان الســوفييتي 
أندري تاركوفســكي، صاحب سينما تأملية 
»صامتــة« في شــكلها، فلأعمالــه طبيعة 
وثبات  جمالياتها  في  الفوتوغرافية  الصور 
»الأشــياء« داخلها، شــهدت حركات داخل 
الإطار أم لم تشــهد. مثال علــى ذلك فيلمه 
هذا)Stalker(  والمشــهد الذي استخدمه 

المعرض بصفته عملًا فنياً شبه ثابت.
تجاه  حساسية  تاركوفسكي  أظهر  لطالما 
الأشــياء والتفاصيل والديكورات وألوانها 
وإضاءاتهــا، داخل إطــارات أفلامه، تكون 
ثابتة بشكل ونســبة محددتين، أو متحركة 
بتأثيرات خفية، أو خارج الأطر، كالريح أو 
الهزات أو قوى ماورائيــة تكون أقرب إلى 
قدرات ذهنية فــي التحريــك أكثر مما هي 
فيزيائية. لكنها جميعهــا لا تنفي عن المواد 
المصورة ثباتَهــا، وإن تحركت في أمكنتها، 
فالثبــات هنا يكون في إمكانيــة عزلها عن 
ســياقها في الفيلم )فالتــر بنيامين مجدداً 
وكذلــك جون برجر(، أو فصــل اللقطة عن 

إمكانية ذلك، فتكوّن  للفيلم، في  الســردية 
صوراً فوتوغرافية مكتملة في ذاتها.

المشــهد المعــروض في الصالــة كان من 
نهايات الفيلم، فتاة برأســها المنحني تتأمل 
كؤوساً على طاولة، بكاميرا ثابتة وأمامية، 
كذلك كأن مُشــاهد اللقطة ناظــرٌ إلى لوحة 
معلقة، تتأمــل الفتاة الأشــياء، وتركز في 
مغناطيسية،  قوى  بدت  بما  وتحرك  الرؤية 
الكؤوس وتوقــع أحدها عن حافة الطاولة. 
هو مشــهد تاركوفســكي بامتيــاز، تأملي 
صوتاً وصورة، متمهل، غيبي لا مادي. هذه 
السمات في عموم أفلامه الأقرب للشاعرية 
البصريــة، أعطت الأشــياء ضمن اللقطات 
الملموس،  وحيزها  شــكلها  تتخطى  معاني 
تشــيخوف«  »مســدس  إلى  يحيلنــا  مــا 
المؤلف الروســي ذاته، فالشيء إن ظهر في 
المسرحية، ليكن مسدساً، لا بد له من معنى، 
باســتخدام ســابق له أو لاحــق. لا تظهر 
الأشياء مجاناً. كذلك لا تكون الأشياء داخل 
وتوظيف،  معنى  دون  تاركوفسكي  إطارات 

كان جمالياً بصرياً أو سردياً سياقياً.

»وقت اللعب«  1967

للفرنســي جاك تاتي أســلوبه الخاص 
فــي الســينما، ومواضيعه المنســجمة مع 
بعضها، هي ســينما صامتة إنمــا كاختيار 
أســلوبي وليــس تقنيــا كمــا كان الحال 
الميكانيكي  الضجيــج  ويلعــب  كيــن،  مع 
والإلكتروني للحيــاة المعاصرة دوراً بارزاً 
ساخرة  بكوميدية  منتقدة  أفلام  وهي  فيها، 
واســتهلاكيته.  الراهن  العصرَ  مفارقاتية، 
الفيلم هو الثالث ترتيبــاً في المعرض الذي 

تخطى ترتيبُ مقتنياتــه أزمنتَها، بل رُتبت 
على أســاس أزمنة الأشــياء فيهــا وليس 
المقتنيات/الأعمــال، كأن الأعمال الفنية هنا 
معرض  ليكون  »الصامتة«،  للأشياء  حاملة 
اللوفر هذا معرضــاً لعناصر الأعمال الفنية 
والأشياء داخل إطاراتها، لا للأعمال ذاتها، 
كأن المعرض يقدم الأشــياء فــي وجودها 
لا فــي تصويــر الأعمــال لها، مــا يمكن أن 
يفســر تعليق عبارات عن »الأشــياء« من 
البرتغالي فيرناندو بيسوا  بينها للشــاعر 
يقول فيها إن »الأشــياء ليست دلالات، هي 
وجود«، فــا تدل على غيرهــا ولا يُدل بها 
على ما دونها، هي )الوردة في اللوحة مثلًا( 
كينونات في ذاتها، من بينها كان ما صورته 

الأفلام الأربعة في مَشاهدها القصير هذه.
اللعــب«   »وقــت  إلــى  بالعــودة 
)Playtime(، صور تأتي سيطرة الأشياء 
فــي العصر الحديــث على مســتخدمها، لا 
العكس كمــا يمكن أن يتصــور أحدنا هذه 
العلاقة. في المشــهد يحاول تاتي الجلوس 
علــى كرســي بتصميــمٍ معاصــر غرائبي 
مصــدراً أصواتاً كأنها تنبيهيــة كلما حاول 
الجلوس عليها، كأنها كراســي في متاحف 
فن معاصر لا يتوجب اســتعمالها )هي التي 
تســتعمل الناظر إليها( بل تأملها عن بعد، 
فتخلع عنها وظيفتهــا العملية لتكون عملًا 
في  مثبتة  كأنها  للتأمــل،  معروضاً  منحوتاً 
زاوية في معرض في متحف اللوفر، بمعزل 
عن الفيلم. لا يســتطيع تاتي الجلوس على 
الكرسي، بل نراه يتفحصه محاولًا اكتشاف 
منبع الصوت ومبرره، لكنــه، أخيراً، يبدو 
زائراً في معرض هو في المشهد صالة انتظار 
في شركة، يتأمل الكرسي من جوانبه كافة. 

يســخر تاتي مــن المقاربــة البورجوازية 
للأشــياء في عرضها و«تقديرها« عن بعد، 
مقابل ســبب وظيفي وعملي لهذه الأشياء 

يستعملها الإنسان وليس العكس.

»نقطة زابريسكي« 1970

  )Zabriskie Point( الفيلــم  هــذا 
المعاصر لثورات الســتينيات فــي أوروبا، 
والمناهضة  المدنيــة  الحقــوق  وحــراكات 
للحرب على فيتنام فــي الولايات المتحدة، 
قدم مشهداً أخيراً، انفجارياً شكلًا ومضموناً 
اختتم به المعرض الجولة، إذ كان معروضاً 

على جدار في نهايته.
تتخيــل الشــخصية الرئيســية للفيلم 
الفني  كالعمــل  بــدت  فيــا  في  انفجــاراً 
المعاصر، بكل أشــيائها، فــي تفكيك/تدمير 
ازدحم  لبورجوازية  الاســتهلاكي  للسلوك 
نمط حياتها بأشياء تُستهلَك، تنفجر الفيلا 
وتتطاير مقتنياتها في السماء، وفي كل منها 
ترميز على الحياة المعاصــرة، في توازٍ مع 
الثورات الاجتماعية التي شــهدتها أطراف 
عــدة من العالــم في حينها )زمــن صناعة 
المجتمع  انفجــر  أحداثــه(.  وزمن  الفيلــم 
بتطايــر الأشــياء، وعلى موســيقى لفرقة 
»بينك فلويــد«، امتلأت الســماء بمعلبات 
في  وكلها،  وأثــاث،  ومقتنيــات  وألبســة 
حالاتها المتطايرة، بدت فائضة عن الحاجة، 
ملأت السماءَ بأشكالها وألوانها، كأنها عمل 
»بــوب آرت« منفصل عن الفيلم، تماثلت مع 
جداريــة مايكل أنجلو )الآخر( على ســقف 
كنيســة سيســتينا في الفاتيــكان، حيث 
يتطاير الناس وتتداخل الألوان وكذلك في 
خلفية زرقاء هي السماء، وأنطونيوني هنا 
أكثر مما هــو في مواقع أخرى، يذكرنا بقول 
الفيلســوف الفرنســي جيل دولوز في أنه 
»أحد الملونين الكبار في السينما » السينما: 

1 الصورة الحركة، 1983.
يمكــن للمعــرض، »الأشــياء«، أن يملأ 
صالاتــه بأمثلة من الســينما، فالمســارات 
المفتوحة وبالاتجاهين، بين الأفلام والفنون 
الأربعة  الأفــام  لكن  شاســعة،  البصرية، 
المختارة كانت، بتنوع أساليبها السينمائية 
وثقافاتها ومقارباتها ولغاتها، إشارات إلى 
أن الفيلــم، بحد ذاته، يمكــن أن ننظر إليه 

بصفته عملًا فنياً حديثاً ومعاصراً.

٭ ‏كاتب فلسطيني سوري

سليم البيك *

ريتشارد جاكمون: العرب والترجمة
ترجمة وتقديم: عبد المنعم الشنتوف

تسلط هذه الدراسة الضوء على إحدى معضلات 
الثقافة العربية الحديثة، المتمثلة في منزلة الترجمة. 
ويســعى الأكاديمي والمســتعرب الفرنسي ريتشارد 
جاكمون إلى رصد أســباب انحسار وتدني الترجمة 
فــي العالــم العربــي. ويبدو جليــا في هذا الســياق 
حــرص الباحث علــى الوصل بين الوضعيــة المزرية 
للترجمــة والعشــوائية التــي تســم قطــاع النشــر، 
وتــداول المعلومات في الســياق العربي، علاوة على 
انحســار مسلســل التعريب وتقلص استعمال اللغة 
العربية في الجامعــات العربية، لصالح هيمنة لغات 
الاســتعمار. يعمــل الكاتــب أســتاذا للغــة والآداب 

العربية الحديثة في جامعة إيكس مارسي. 

وأشــكال  والأزمــات  الصراعــات  تراكــم  يثيــر   ■
الحصار مــن كل نوع فــي العالم العربــي، منذ أحداث 
11 ســبتمبر/أيلول 2001 خطابــا تشــاؤميا وكارثيــا 
في الغالب في أوســاط النخــب العربية، التي تبدو في 
الوقت الراهن بعد إلقائها مســؤولية  الشــقاء العربي، 
حســب تعبير المأســوف عليه ســمير قصيرعلى الآخر 
المحتــل والمهيمن، أكثــر ميلًا إلى النقد الذاتي. ويرســم 
تقرير ســنة 2003 »بناء مجتمع المعرفة« الذي أشــرف 
عليــه فريق مــن الباحثين العــرب صورة مثيــرة للقلق 
عــن حالة العالم العربــي وتهم تحديدا إنتــاج وانتقال 
المعلومــات والمعارف. ويقوم بالمزج بين خطاب وطني؛ 

إذ يتقــدم باعتبــاره منتجــا من لــدن العرب 
ومن أجلهم، ونقد صارم للسياســات 

واللغويــة  والثقافيــة  التربويــة 
والعلميــة المتبعة من لدن الأنظمة 

بغــزارة  ويســتعمل  العربيــة، 
إحصائيــات مقدمــة بطريقــة 
تصــدم العقــول وتحديدا من 
خلال مقارنة بينات إحصائية 
عربيــة بمثيلتهــا فــي البلــدان 

الآسيوية النامية.
استشــرف هذا التقريــر الغاية 

المنشــودة منــه بطريقــة تفــوق ربما 
مــا كان يرجــوه من حــرروه، وقــد جرت 

اســتعادة عدد كبيــر من الأرقــام والتحليــات الذي 
اشــتمل عليها منذ تلك اللحظة، من لدن وسائل الإعلام 
العربيــة والأجنبيــة، وأيضــا فــي بعــض الخطابــات 
الرســمية العربية. ولعل أحد هذه التحاليل التي تروج 
الآن مثــل حقائــق بدهية تلــك التي تقــول: لعل إحدى 
القرائــن الدالــة على أزمــة الثقافــة العربيــة المعاصرة 
تتمثل فــي ضعف حركــة الترجمة إلى اللغــة العربية. 
وباحتكامــه إلى المعطى الذي مفــاده أن الترجمة تتيح 
إمكانيــات امتلاك وتداول المعلومــات والمعارف وفتح 
فضــاءات التفاعــل والتأثيــر المتبادلــن، فــإن التقرير 
يضيف ما يلي: تشــكل الترجمة بالنســبة للمجتمعات 
العربيــة، تحديــا رائعا وضــرورة حيوية تســتوجب 
جهودا منظمة في إطار استراتيجية عربية طموحة 

ومندمجة:
لم يســتفد العرب من دروس الماضــي، ويبقى حقل 
الترجمة متسما بالعشوائية والفوضى. وعلى الصعيد 
الكمــي ورغــم ارتفاع عدد الكتــب المترجمة فــي العالم 
العربي من 175عنوانا في السنة في الفترة ما بين 1970 
و1975 إلى 330 فإن هذا الرقم يوازي خمس الترجمات 
المنشــورة فــي اليونــان. والحــال أن عدد الكتــب التي 
ترجمــت أبان عصــر الخليفة المأمون يصل إلى عشــرة 
آلاف وهو على وجه الدقة الرقم الذي تترجمه وتنشره 

إسبانيا كل سنة )شوقي جلال.. 1999(
بدا هذا التفــاوت الصارخ جليا منــذ النصف الأول 
من عقد الثمانينيات، فعلى امتداد خمس ســنوات كان 
عدد الكتب المترجمة بالنســبة لكل مليون نســمة %4.4 
في مجموع العالم العربــي؛ أي بمعدل كتاب واحد في 
الســنة ولمليــون مواطن عربي، في الوقــت الذي وصل 
فيه عدد الترجمات في هنغاريا إلى 519 وفي إســبانيا 

إلى 920.
كان من شــأن هذه الأرقام أن تصــدم العقول لكنها 
تبقى أبعــد ما يكون عــن الحقيقة. ويتحتــم علينا قبل 
تقــديم تصور تقريبي، أن نتمثل الطريقة التي بنيت بها 
هذه الإحصائيــات. كان المصدر المعتمــد هو »الترجمة 
فــي العالــم العربــي: الواقــع والتحديات وهــو بحث 
قصير للباحث والمترجم شوقي جلال. وقد استند في 
ســياقها من جهة إلــى تجميع إحصائي أشــرفت عليه 
المنظمــة العربية للتربيــة والثقافة والعلــوم عام 1985 
في إطار »المخطط الوطني للترجمة الذي ظل حبرا على 
ورق.. اســتقيت عبارة »وصل عدد الكتب المترجمة منذ 
عصر الخليفــة المأمون إلى الآن عشــرة آلاف« من هذه 
الوثيقة. والمأمون هو الخليفة العباسي الذي 
اقترن اســمه بالعهــد الذهبي للترجمة 
العربية، كانت حركيــة لا نظير لها 
في التاريخ وتشمل القرن الأول 
من العصر العباســي 850/750 
وتشــكل دعامة ازدهار العلوم 
العربيــة. مثلــت الإحالــة الى 
هــذه الحقبــة ســلوكا نمطيــا 
للخطاب الحداثــي العربي منذ 
بدايــات عصر النهضــة. ونعثر 
على بعــض تجلياته أيضا في هذا 
التقريــر. يتعلق الأمــر إذن بمعلومات 
ومعطيات قديمة نسبيا وتعتورها في الآن 
نفسه الكثير من الهنات والثغرات. كانت هذه المنظمة 
قــد احتكمت فــي الحقيقة إلــى معطيات اســتقتها من 
الدول العربية التي لم تســتجب إلا بشكل جزئي وغير 

محايد لمطالبها.
تتعلــق الأرقــام الأخــرى التــي يســتقيها التقريــر 
مــن جــال شــوقي باليونيســكو، التي حرصــت منذ 
تأسيسها بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية على إنتاج 
بيبلوغرافيــا بالترجمات المنتجة فــي كل أنحاء العالم. 
بيــد أن هــذه القاعــدة المشــكلة بدورهــا مــن معطيات 
وبيانات توفرها الدول الأعضــاء تظل خاضعة لتأثير 
الظــروف المختلفــة والمتعــددة التي ينجــز فيها الجرد 
الببليوغرافي هنا وهناك. وأيضا للتعريفات المتضاربة 
لـ»كتاب«. فمن بين 498 إشــارة خاصــة بالعراق نعثر 

على 329 ترجمة لمختلف اللغات لكتب صدام حسين.
تبقــى مصر علــى الصعيــد العربــي الناشــر الأول 
للكتــب المترجمة والمزود الأكبر لهــذه الببليوغرافيا؛ إذ 
تتوفر علــى 3507 عنوانــا. وقد أعدت المكتبــة الوطنية 
المصريــة عام 2002 ببليوغرافيا هائلــة الكتب المترجمة 
منذ بدايات المطبعة عام 1820 إلى عام 1995. وتشــتمل 
على 13659عنوانا. وهو رقم يفوق بكثير العشــرة آلاف 
ترجمــة المزعومــة التي تمتد من عصــر الخليفة المأمون 

إلى اليوم.
يبقى مركز النشــر العربي الثانــي الكبير وهو لبنان 
غائبــا بدوره في هــذه الببليوغرافيــا؛ إذ لا يضم إلا 64 
عنوانا مترجما منذ 1978. والحال أن هذا البلد يضاهي 

ما تترجمه مصر منذ 1960.

قطاع النشر العربي والكتاب المترجم 

مــا هو واقــع الترجمــة العربيــة راهنا؟ منــذ انتهاء 
هيمنــة المركزين المصري واللبناني على الكتاب العربي 
وانبعاث نشــر وطني فــي غالبية البلــدان العربية منذ 
بداية الســبعينيات أصبح قطاع النشــر شــديد التنوع 
والاختــاف. ويســتلزم ذلــك صعوبة الخلــوص إلى 
تصــور دقيــق للحالــة الراهنــة لإنتاجية قطاع النشــر 
العربــي، وحصــة الكتــب المترجمــة. تبقــى مصر أول 
منتج في هذا السياق برقم يعادل 20 ألف عنوان جرى 
تســجيل إيداعها القانونــي عام 2005. بيــد أن نصيب 
الكتب المترجمة ضعيف نســبيا، وبالاســتناد إلى ثبت 
الترجمة الــذي يحوي المعطيــات التي توفرهــا المكتبة 
الوطنية المصريــة، فإن عدد الترجمــات لا يتجاوز 400 
فــي الســنة. ويمثل ذلك خمســة فــي المئة مما ينشــر. 
وفي لبنان الــذي لا يتوفر على إيداع قانوني فإن نقابة 
الناشرين تقدر نشر 7500عنوان في سنة 2004 ضمنها 
2700 عنــوان جديــد. وفي غيــاب إحصــاء للترجمات 
يمكننــا تقديــر عــدد الترجمات المنشــورة ســنويا في 
لبنــان فــي 400 أو 600 عنوان أي بمعــدل 5 أو 10% من 
المنشــورات. ويســجل الإيــداع القانونــي في ســوريا 
كما هو الشــأن في مصر ارتفاعــا ملحوظا في الإنتاج. 
ويمكننــا اســتنادا إلى فهــارس الناشــرين تقدير عدد 
الترجمــات بـ200 و300 عنــوان من أصــل 2000 كتاب 
منشــور. وتعتبر ســوريا يقينــا البلد العربــي الوحيد 
الذي تعتبر فيه نســبة الترجمة الأكثر ارتفاعا. ويعزى 
الســبب في ذلك إلى أن مسلسل التعريب فيه كان أكثر 
تقدمــا وتنظيما. يتميز المغرب من جهته بســوق نشــر 
مــزدوج اللغــة وارتباطه  فــي آن واحد بقطاع النشــر 
الفرنسي والشرق أوسطي. ونخلص لجمعنا بين هذه 
الإحصاءات الوطنية إلى تقدير يراوح بين 1500 و2000 

ترجمة وهو ما يمثل 5% من العناوين المنشورة.

 الترجمة العربية: 
التمثيلات السياسية والإجرائية

لعــل مــا يثير انتبــاه الملاحــظ يتمثل فــي انخفاض 
حضور الترجمة في العالم العربي المعاصر واســتمرار 
خطابات النخــب الحداثية حول المســألة، الذي يتمثل 
في أننا نترجم قليلا وبشــكل متأخــر ولا نختار الكتب 

الجيــدة. وحين يحدث ذلك فإن الترجمة تكون ســيئة. 
ينبغــي التنويه بان هذا الخطاب صادر من أولئك الذين 
يشــتغلون من داخل الحقــل الثقافــي أو العلمي؛ وهو 
ما يســبغ عليه طابعــا مهنيا. كان هــذا الخطاب ناجعا 
بشــكل ملحوظ في حدود إقناعه صناع القرار باتخاذ 
سياسات دعم للترجمة في سياق أيديولوجيا للتنمية. 
وإذا كانت المشــاريع القومية العربية قد منيت بالفشل 
ابتداء بمشــروع الجامعــة العربيــة عــام 1945 بإيعاز 
من طه حســن وانتهــاء بالمخطط الوطني لعــام 1985 
الذي أشــرفت عليه منظمة الإليســكو. أفلح العديد من 
المشــاريع في ترك بصمته: مشــروع الألــف كتاب إبان 
الحقبة الناصرية، ومشــروع الترجمة لــوزارة الثقافة 
الســورية، والمشــروع الوطني للمجلس الأعلى للثقافة 
فــي مصر. تنضــاف إلى ذلك مشــاريع اقــل أهمية من 
حيث الكم، ولكنها مثيرة من حيث القيمة مثل العشرين 
ترجمة التي أشــرفت عليهــا اللجنة اللبنانيــة لترجمة 
الأعمال الرائدة في عقدي الســتينيات والســبعينيات. 
لعــل الأكثر إثــارة للدهشــة أن الحرب البــاردة حولت 
العالم العربي إلى مجال لسياســات التأثير السياسي 
للقــوى الأجنبيــة. وهــو ما تمثل فــي برامج مســاعدة 

للترجمة والنشر. 
نتســاءل والحالة هذه عــن العلة وراء هــذا الجهل، 
بل التبخيس مــن عمل المترجمين العرب، خصوصا في 
العقــود الأخيرة. ويبــدو الجواب هنا معقدا. نســتنتج 
فــي ما يهــم غالبية حقــول المعرفة أن الاعمــال الأدبية 
والفكرية الغربية بشكل خاص نقلت إلى اللغة العربية. 
والحال أن كاتبا أو مثقفا عربيا أحادي اللغة ســيكون 
حين إطلاعــه على هذا المــن المترجم عرضــة للتهميش 
مقارنــة بزميلــه الناطــق بالإنكليزيــة، أو الفرنســية. 
تكمن المشــكلة في اســتحالة العثور على هذا المتن على 
الصعيديــن الرمــزي والإجرائــي. وهو مشــتت بحيث 
يتعــذر الحديث عن وجود مــادي أو رمزي له. يســهم 
ضعف وهشاشة المكتبات الوطنية بما فيها المتخصصة 
في الأرشفة والوثائق وعوائق تسويق وتوزيع الكتاب 
في تشــتيت هذا المتن. عرفت اللغــة العربية طيلة القرن 
العشــرين نوعا من التحديث القســري جعل من بعض 
الترجمــات التي يعــود تاريخها إلى بضعــة عقود غير 
ذات جدوى، أو مثيلتها الحديثة عصية على المقروئية، 
حتى من لدن القارئ المتخصص. أســهمت نهاية هيمنة 
المركزين اللبناني والمصري على قطاع النشــر وتشتت 
الحقل السياســي والثقافي العربــي بوصفه محصلة 

للتشتت السياسي في بلورة فوضى مصطلحية.
وفــي المحصلة، فإن كل هــذه الاعتبــارات لا وزن لها 
مقارنــة بالعائق الأســاس  لنهــوض الترجمــة العربية 
والمتمثــل في عــدم اكتمــال مسلســل التعريــب. فكلما 
ترسخ اســتعمال اللغة العربية في كل حقول التواصل، 
خصوصــا في التعليم العالي تحســنت أحوال الترجمة 
والعكس صحيح. والحال أن التطــور الراهن في غالبية 
البلــدان العربية يميــل باطراد صوب تراجع اســتعمال 
اللغــة العربية في الجامعات ومجــالات التواصل. وهذا 
أحــد التحديــات الكبــرى التــي يتحتم علــى المجتمعات 

العربية مواجهتها في السياق الراهن.

٭ ‏كاتب ومترجم مغربي

ريتشارد جاكمون

مشهد من فيلم »وقت اللعب«  
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
تشــعر بالتعــب والإرهــاق بســبب كثرة 
الأعمــال التــي تنهــال عليك. حــاول تنظيم 
أعمالك وأن تعيد الأمور إلــى مجاريها بينك 

وبين الحبيب
الثور

لا تعرّض ســمعتك واســتقرارك للخطر. 
ركّــز علــى شــؤونك الخاصــة ودعْــكَ مــن 

شؤون الآخرين

الجوزاء
قــد يطلب منــك الشــريك المســاهمة في 
مشــروع يفيدكما، وتكون نتائجــه أكثر من 
المتوقع. قم بما يمليه عليك وضعك الصحي، 

وتجنب كل ما يسبب لك الأذى 

السرطان
يوم يبشــر بالهدوء والحلول والظروف 
المناســبة والمصادفــات التــي تخفّــف مــن 
التشــنّج. تناول الأسماك المشــوية لا يضرّ، 

ولا تكثر من اللحوم النيئة

‏ الاسد
إذا أردت إقنــاع الشــريك بوجهة نظرك، 
فعليك أن تكــون أكثر جديّة من الســابق. لا 
بأس في أخذ إجازة سنوية حتى قبل أوانها 

إذا كان الوضع النفسي يستدعي ذلك

العذراء
التواصل مع أشخاص نافذين في العمل، 
يســهم في وصولك إلــى تحقيــق الأهداف 

التي حددتها لنفسك منذ فترة طويلة

الميزان
قد تجد نفســك قريباً مضطــراً إلى تنفيذ 
الوعود التي قدمتها إلى الشريك، وهذا الامر 

لن يسبب لك الإحراج

العقرب
ممارسة الجري الخفيف وإتباعك تمارين 
قبل التوجه إلى العمل أمر مهم جداً. عليك أن 
تجد حلولًا عملية وســريعة للمشكلات التي 

قد تواجهها هذا الأسبوع

القوس
قد تضطر إلى اتخاذ مواقف حاسمة في 
علاقاتك. أنت شــخص صاحــب ضمير ولا 
تســتغل نقطة ضعف الشريك للوصول إلى 

غاياتك

الجدي 
لا تعتقــد أن الصحــة الســليمة والمعافاة 
تدوم إلى الأبد، لكن بالمحافظة عليها تجنبها 
الكثيــر من الأمراض. تصالــح مع جهة كنت 

في خلاف معها
الدلو

خلــط  إلــى  تدفعــك  مفاجئــة  تحــولات 
الأوراق مجــدداً، لكن ذلك قــد يكون إيجابياً 
وحاســماً لمصلحتك. عليك ببــذل المزيد من 

الجهد والحكمة وخلق الصداقات الجديدة

الحوت
عراقيــل فــي طريــق تصويــب العلاقــة 
مهــمّ  وهــذا  موجــودة،  الإرادة  بالشــريك. 
للمحاولــة مجــدداً. كــن أقــوى مــن كميــة 
صغيرة مــن الطعام، لكنها تحتــوي على ما 

يسبب لك مشكلات صحية

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

ل قنابل الغاز المسيل للدموع قطعاً فنية للبيع فلسطيني يحوِّ

■ بيت لحــم - أ ف ب: اعتاد الفلســطيني أكرم الوعرة 
جمــع قنابل الغاز المســيل للدمــوع التــي يطلقها الجيش 
الاســرائيلي ضد المتظاهرين الفلسطينيين في مخيم عايدة 
للاجئين في مدينة بيت لحم فــي الضفة الغربية، ويحولها 

إلى إكسسوارات وقطع فنية يبيعها للسياح الأجانب.
ويحتوي مشــغله الصغير القريب مــن الجدار الفاصل 
الذي يمر أحد مقاطعــه من المدخل الشــمالي للمدينة على 
عشــرات التحف الفنية والإكسســوارات التــي كانت في 

الأصل قنابل غاز.
بدأت رحلة الوعرة )56 عاما( مــع قنابل الغاز في العام 
2014 إبان الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والتي أشعلت 

الأحداث في الضفة الغربية.
وهو يشــير إلى أن »مواجهات )حصلت( فــي كل بقعة 
من فلســطين، وحظي مخيم عايدة بنصيب كبير من قنابل 
الغــاز«. ويضيف »في أحد الأيام وجدت قنبلة غاز وأخذتها 
معي إلى المشــغل، وفكرت أن أصنع منها شــيئاً ما يجعلني 
أفرغ القهر الــذي بداخلي من هذه القنابــل التي يطلقونها 

على المخيم«.
تمر عملية إعــادة التدوير بمراحل عدة، بــدءا من فتح 
القنبلــة وتنظيفها وطرقها لتصبح ملســاء قبــل أن تنتهي 

العملية بالرســم عليها وقصها ولصقها على قطع من خشب 
الزيتــون لتصبح جاهزة للعرض. ويحــرص الوعرة على 
تنظيــف القنابل بشــكل كامل لتصبح »صحيــة وآمنة مئة 
في المئة على جســم وصحة الزبون الذي ســيضع العقد أو 
الســوار أو الأقراط«. ويشــير المهندس الــذي حصل على 
شهادة الهندســة من العراق حيث عاش عشر سنوات إلى 
الأثر الــذي تركه تنظيــف القنابل على يديــه. وعُلقت في 
المشــغل قطع فنية تحمل عبارات مثل »فلسطين و«الحرية« 
والسلام« وأخرى من رسوم رسام الكاريكاتير الفلسطيني 

الراحل ناجي العلي وخريطة فلسطين.
ويقول الوعرة إن التركيز على الشــعارات الفلسطينية 
هدفه أن يوصــل إلى العالم »رســالة مفادها أن الشــعب 

الفلسطيني حرّ وصامد في أرضه رغم كل شيء«.
في العام 1996 عاد الوعرة مع زوجته الكردية واســتقر 

مع أسرته التي تضم ستة أبناء.
يتخذ الوعرة من إعادة تشــكيل القنابل مصدر دخل له 
ولأســرته إذ يراوح سعر القطعة الواحدة من القنابل المعاد 

تدويرها ما بين 10 و60 دولاراً.
ويشــير إلى الأثر الذي تتركه القطع التــي يصنعها في 
نفوس الســياح، إذ أن 90 فــي المئة من زبائنــه من الدول 

الأوروبية و10 في المئة من العرب الذين يحملون جنسيات 
أجنية. ويقول »حتى بعد أن يســافروا، يرســلون أناســاً 
آخرين، أو يطلبون قطعاً أخرى عبر الواتســاب أو الإيميل 

لأرسلها لهم إلى بلدانهم«.
وتســتقطب مدينة بيــت لحم آلاف الســياح والحجاج 
الأجانب ســنويا بمناســبة عيد الميلاد لزيارة المدينة التي 
ذكر الإنجيل أن يسوع المسيح ولد فيها، وهي تقع في منطقة 
تشرف عليها السلطة الفلسطينية جنوب مدينة القدس في 

الضفة الغربية المحتلة ويسكنها نحو 30 ألف نسمة.
ويرافق الدليل الســياحي مروان فرارجة الســياح إلى 
مشــغل الوعــرة. ويقول إن المشــغل »أهم المحطــات التي 

يقصدها كلما وصل وفد سياحي«.
ويضيف »أعتبــر أن هذا المــكان يمثل رســالة حقيقية 
تبيّن أننا شــعب صامد وصابر ونؤمن بحقوقنا ولدينا أمل 

ومتشبثون بالحياة«.
ويفســر فرارجة عملية التدوير التي يقــوم بها الوعرة 

بأنها »تحويل العنف إلى اللاعنف«.
وتعتبر قنابــل الغاز المســيل للدموع واحــدة من أبرز 
الأدوات »تفريــق الشــغب« التــي تســتخدمها القــوات 

الإسرائيلية خلال معظم المواجهات مع الفلسطينيين.

انطلاق عروض الفيلم المغربي »ضاضوس« 
والمخرج عبد الواحد مجاهد: مغامرة« تستحق المشاهدة

الرباط - »القدس العربي« 

 من عبد العزيز بنعبو:

انطلقــت عــروض الفيلــم المغربــي »ضاضوس«، 
للمخــرج عبــد الواحــد مجاهــد، بعــدد مــن القاعات 
الســينمائية المغربيــة بداية من ثامن شــباط/ فبراير 

الحالي.
وكان فريــق عمــل الفيلــم، قــد خصــص الثلاثاء، 
للعــرض ما قبل الأول للفيلم المذكــور، وذلك بحضور 
أبطــال العمل الســينمائي، وعدد من الوجــوه الفنية 
والإعلاميــة، واحتضنته إحدى القاعات الســينمائية 

بمدينة الدار البيضاء.
وفــي تصريح لـــ »القــدس العربــي«، عبّــر مخرج 
»ضاضــوس«، عبــد الواحــد مجاهــد، عــن تفاؤلــه 
بخصــوص الإقبــال الجماهيري على عملــه الجديد، 

وتوقع حضورا كثيفا لمشاهدته.
وبخصوص رهانه الأساس على نجاح الفيلم، قال 
مجاهــد إنه »لا يمكــن المراهنة على أي شــيء من غير 
شــباك التذاكر«، مشــيرا إلى أن نجــاح »ضاضوس« 
مخطط ومبرمج، و«نتمنى أن نســتطيع تحقيق بعض 
الربح يعوض كل ما تم انفاقه على التصوير ومختلف 

مراحل الاعداد واللمسات النهائية.«
وعن مســألة الإنتاج، أكد أن فيلمه غير مدعم، وهو 

من انتاج خاص، ووصف ذلك بـ »المغامرة«.
وتابــع مجاهد، وهو يســترجع الســنوات الثلاث 
التي مــرت على الفيلم وهو قيد التأجيل بســبب أزمة 
كوفيــد 19، أن تلــك الفترة شــهدت القيــام بمجموعة 
من التغييرات خاصة على مســتوى السيناريو، حتى 
يكــون مناســبا لتصنيفــه كفيلــم كوميــدي، لكن في 

الوقت نفسه يكون فيلما صعب المنال.
وبعــد أن عبّــر  عــن آمالــه العريضــة فــي أن يلقى 
»ضاضوس« النـــــجاح الجماهيــري خاصة في ظل 
الإقبــال على الأعمــال المغربيــة، أبرز أنه ســعيد بأن 

يكــون قد أضاف عملا للمشــهد الســينمائي المغربي 
ويعزز به خزانة الفن السابع وطنيا.

وينتمــي هذا الفيلم الجديد إلــى صنف الكوميديا، 
ويشــارك فــي بطولتــه عدد من نجــوم الفن الســابع 
المغاربة، يتقدمهم رفيق بوبكر، ومجدولين إدريســي، 
وســاندية تاج الدين، وابتســام العروســي، وجميلة 
الهوني. كما يشارك فيه إدريس الروخ، ومهدي فلان، 

واحمد شوقي، وعدد آخر من الممثلين المغاربة.
قصة الفيلم بسيطة في حبكتها، أو قد تبدو كذلك، 
فهي تعتمد على شــخصيات محورية، أولها الشــاب 
المسمى »ضاضــــوس« الذي يغادر أســـــوار السجن 
بعد قضاء محكوميته، لكنه يعود إلى الإجرام ويجمع 
أربــع فتيــات ليشــكل بهــن عصابــة متخصصة في 

النصب والسرقة.
المشــاهد سيكتشــف نقطة التحــول في الفــــيلم، 
الشــاب  عصابــة  ضحايــا  أن  إلــى  يفطــن  عندمــا 
»ضــــاضوس« النسائية، شخصيات ســيئة وتضر 
المجــــتمع، بمعنى أن اللــص يأخذ من الغني الســيء 

ليعطي للفقير.

7000 يوم تصوير أفلام ومسلسلات 
في باريس عام 2022

»غوغل« تسارع للرد على »مايكروسوفت« وتكشف تفاصيل مشاريعها للذكاء الاصطناعي

باريــس  تــزال  لا  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
تستقطب عدداً كبيراً من الإنتاجات السينمائية 
الفرنسية كانت  العاصمة  إن  إذ  والتلفزيونية، 
مســرحاً عــام 2022، كما فــي 2021، لأكثر من 

سبعة آلاف يوم تصوير.
تصويــر   2022 عــام  باريــس  وشــهدت 
أفلام طويلة بلــغ عددها 102، و68 مسلســاً 
تلفزيونياً، على ما أفادت بلدية المدينة في بيان 

أصدرتهأمس الأول الأربعاء.
ومع أن عــدد الأفــام الروائيــة المصوّرة 
في باريس انخفض بشــكل طفيــف )8 أفلام( 
عما كان عليــه عام 2021، يســتمر تزايد عدد 
المسلســات المصورة في العاصمة الفرنســية 
)25 عمــاً إضافيــاً مقارنة بالعــام المنصرم(. 

واســتقر إجمالي أيــام التصوير على »نحو ســبعة 
آلاف«، أي بمســتوى عــام 2021 الذي تميــز بجهود 
لتعويض ما فات خــال مرحلة جائحة كوفيد، على ما 

لاحظت مسؤولة الثقافة في البلدية كارين رولان.
ومن بــن الأفــام الطويلة، اســتغرق العمل على 
فيلم وودي آلن المقبل الــذي صُوّر بالكامل في باريس 

شهرين.
لكنّ المسلســات التلفزيونية »هي الأكثر مساهمة 
منذ سنوات في ارتفاع عدد أيام التصوير في باريس«، 

حسب البلدية.
والأكثــر تصويراً فــي باريس بين منصــات البث 
التدفقي هــي »نتفليكس«، إذ أن العاصمة الفرنســية 
احتضنت المواســم الجديدة من مسلســات »لوبين« 

و»إميلــي إن باريس« و»برلين« المنبثق من »لا كاســا 
دي بابيل« والذي سيعرض في كانون الأول/ديسمبر 

المقبل.
واســتلزم المسلســان »بنجامين فرانكلين« و»ذي 
نيو لوك« عن حياة كريســتيان ديور مكوث فريقيهما 

أكثر من ستة أشهر في مدينة الأضواء.
ودفعت كثافة الإقبــال الإنتاجي على باريس بلدية 
العاصمــة إلــى وضع خطة للحــد من الآثــار البيئي 
لتصوير الأعمال التلفزيونية والســينمائية، من أبرز 
بنودها »تقليل أســطول المركبات الحرارية«، بحسب 

كارين رولان.
كذلك تفــرض الخطة علــى أطقم تصويــر الأفلام 
أن تســتخدم مولدات كهربائية أكثــر حداثة »لتقليل 

الضوضاء والتلوث البيئي«.

■ باريــس - أ ف ب: فــي خضم معركة ضد منافســتها 
مايكروسوفت، كشفت غوغل عن سلسلة من ميزات الذكاء 
الاصطناعي المحســنة، لكنّ خطأ في إعلان لـ«بارد«، أحدث 

روبوت محادثة لها، كلّفها غالياً في البورصة.
فخلال حدث نُظم في باريس أمام عشــرات الصحافيين 
الأوروبيــن، عرضــت مجموعــة التكنولوجيــا العملاقة 
المعزز، وتجســيدات ثلاثية  بالواقــع  خاصيات مرتبطــة 
الأبعاد جديدة أنشــأتها من صورها للشوارع، وإمكانيات 
جديدة للبحث عن معلومات حــول الصور وتطبيقاً جديداً 

للبحث الفني.
وأعلنــت غوغل أيضاً أنهــا أطلقت اختبــارات لدمج ما 
يســمى بالذكاء الاصطناعي التوليدي في عمليات البحث 
عبر الإنترنت، غداة تقديم مايكروســوفت نسخة تجريبية 
جديدة من محرك البحث الخاص بها، بينغ، مع خوارزميات 
خاصة بها وأخرى مرتبطة بروبوت المحادثة »تشات جي بي 

تي«.
وتســعى المجموعة الأمريكية العملاقة إلى الحفاظ على 
مكانتها بعد عقدين من الهيمنــة من دون منازع تقريباً على 

هذا القطاع المربح.
لكنّ خبراء في علــم الفلك أبلغوا عبر تويتر عن خطأ من 

جانب »بارد« في إعلان عن البرمجية الجديدة.
يعرض الإعلان مثالًا على سؤال طُرح على »بارد« مفاده 
»أي اكتشافات سجلها تلسكوب جيمس ويب التابع لوكالة 

ناسا يمكنني شرحها لطفلي البالغ تسع سنوات؟«.
من بين الإجابات، قال برنامج الذكاء الاصطناعي إن هذا 
التلسكوب كان أول نظام التقط صوراً لكوكب خارج النظام 
الشمسي، فيما التلســكوب الأوروبي العملاق كان قد فعل 

ذلك سابقاً، في عام 2004.
تســبب الخطأ في تراجع سعر سهم ألفابت، الشركة الأم 
لمجموعة غوغــل، أكثر من 7 في المئة فــي بورصة نيويورك 

الأربعــاء. وأقــرّ برابهــاكار راغافان، نائــب الرئيس 
المســؤول عن محرك البحث لــدى غوغل، قبل 

ظهور الخطأ بأن الشــركة »لا تزال بحاجة 
إلى اختبارات مكثفة«.

وشــارك ثلاثــة مــن المســؤولين 
التنفيذيــن فــي غوغل فــي المؤتمر 
الصحافــي في باريس، في مســعى 
اللغات  ومتعدد  دولــي  بُعد  لإعطاء 
لمشــاريعها القائمــة علــى الــذكاء 

الاصطناعي.
ولم توضح الشركة كيف سيتم دمج 

»بارد« في محرك البحث الخاص بها.
أبــدى برابهاكار راغافــان اعتقاده بأن 

دمج برمجيات الذكاء الاصطناعي سيفتح »حقبة 
جديدة في مجال محركات البحث«، وهي عبارة استخدمها 

أيضاً رئيس مايكروسوفت ساتيا ناديلا في اليوم السابق.
لكــن راغافان تجنّب الإشــارة إلى إطــار زمني لإطلاق 
نســخة مخصصة للعامــة، مكرراً أن الأمر ســيحصل »في 

غضون أسابيع قليلة«.
وأضــاف »ســيحصل ذلــك عندمــا نكــون راضين عن 
النتيجة«، مشــيراً إلى نكسات عدة تعرض لها »تشات جي 
بــي تي« وأنظمة الــذكاء الاصطناعي الأخــرى، خصوصاً 

بسبب إجابات سخيفة أو غير مناسبة في بعض الأحيان.
كما أكــد أن الذكاء الاصطناعي لن يقــدم »إجابة واحدة 
صحيحة«، مشيراً إلى أن ذلك لن يثني مستخدمي الإنترنت 

عن تصفح مواقع أخرى.
ويخشــى المحللون أن يؤدي نشــر هذه البرمجيات إلى 
الحد مــن كمية المعلومــات وأيضاً من عائــدات الإعلانات 

لجميع المواقع الإلكترونية.
وقالت إليزابيث ريد، المســؤولة أيضاً عن محرك البحث 

»ما زلنا نريد أن يستكشــف النــاس مواقع الإنترنت«، 
على  الحصول  فــي  دائماً  الناس  و«ســيرغب 
معلومات من أشــخاص يمكن أن يتماهوا 

معهم«.
ولــم تذكــر غوغــل أيضاً مــا إذا 
الاصطناعي  للــذكاء  برنامجها  كان 
سيشير إلى مصادر إجاباته، وأقرت 
الاصطناعي  الــذكاء  تقنيــة  بــأن 
الحاليــة لا تضمن إجابات صحيحة 

بنسبة 100في المئة.
وأكــدت المجموعة أنهــا لم ترضخ 
لضغوط مايكروسوفت والنجاح العالمي 
لـ«تشات جي بي تي« لتسريع الإعلان عن 

خطواتها.
وأوضح مســؤولون في الشــركة أن غوغــل تعمل على 
الذكاء الاصطناعي منذ ســنوات، مشيرين إلى عدم وجود 
»حدث معين« دفع بالشــركة إلى الإعــان عن خطواتها في 

هذا المجال الآن.
ويشهد قطاع التكنولوجيا ســباقاً محموماً بين شركات 
عالمية عــدة من غوغــل ومايكروســوفت الأميركيتين إلى 
بايدو الصينية، على إنتاج روبــوت المحادثة الخاص بها، 
وهو برنامج قادر على خوض محادثة شــبيهة بالحوار بين 
البشر، وعلى الإجابة عن الأسئلة التي تُطرح عليه بصورة 
دقيقــة نوعاً ما، وحتــى على كتابة روايــات أو قصائد في 

ثوانٍ.
من ناحيتها، أعلنت شركة التجارة الإلكترونية الصينية 
العملاقة »علي بابا« الخميس أنهــا تعمل على تصميم أداة 
محادثة خاصة بهــا قائمة على الذكاء الاصطناعي ســعياً 
إلى منافسة نظام »تشات جي بي تي« الأميركي الذي حظي 

بإقبال شعبي واسع.

■ باريس - أ ف ب:  قد يشــكّل الغبار القمري المنتشر في 
الفضاء حماية فاعلة للأرض من أشــعة الشمس تساهم في 
مكافحة التغير المناخي، بحسب ما رأى فريق من الباحثين في 

دراسة نشرتها اأمس الأول لأربعاء مجلة »بلوس كلايمت.
وكتب هــؤلاء العلماء المقيمون في الولايــات المتحدة أن 
»الكميات الكبيرة من الغبار« الموجودة بين الأرض والشمس 
يمكن أن »تحدّ من كميات ضوء الشمس التي يتلقاها« كوكب 

الأرض.
وتتمثل الفكرة في إقامة ما يشبه حاجزاً يتيح حجب جزء 

من الإشعاع للتخفيف من التغير المناخي.
وأجرى الباحثون محاكاة لعدد من الســيناريوهات، من 
بينها نثر جزيئــات غبار من منصة فضائيــة تقع في إحدى 
نقاط لاغــرانج، حيث تتــوازن قوى الجاذبيــة بين الأرض 

والشمس.
ويرجّج أن يشــكل هذا الغبار بالتالي حاجزاً واقياً، ولكن 
يمكن أن يتشتت بســهولة، مما يتطلب إعادة نثر الغبار كل 

بضعة أيام. واقتــرح العلماء كذلك حلًا آخر رأوه واعداً وهو 
نثر الغبار القمري مباشرة من سطح القمر في اتجاه الشمس 

بواسطة الصواريخ.
وأوضح هؤلاء أنهم حددوا »المدارات التي تتيح لحبيبات 
الغبار توفير الظل لأيام«. وشرحوا أن حسنات هذه الطريقة 
تتمثــل في أن هــذا المورد وفيــر على القمر، وأنها تســتلزم 

استهلاكاً أقل للطاقة مما يتطلب الإطلاق من الأرض.
لكنهم أقروا بأن الأمر يقتصر راهناً على اســتطلاع إمكان 
اعتماد هذا الحل نظرياً، ولم يصل إلى حد درس جدوى هذه 

التقنية.
وقال أســتاذ الفيزياء وعلــم الفلك في جامعــة يوتا بن 
بروملي وهو المعدّ الرئيسي للدراسة »لسنا خبراء في التغير 

المناخي أو هندسة الطيران«.
وكثرت أخيراً مشاريع الهندسة الجيولوجية الهادفة إلى 
الحد من الاحتــرار المناخي الذي تعانيه الأرض باطراد، لكنّ 

بعضها لا يعدو كونه مجرّد خيال علمي.

ومن أبرز هذه المشــاريع إضافة جسيمات معلقة في طبقة 
الستراتوسفير عن عمد لصدّ قسم من أشعة الشمس.

لكنّ الأمم المتحدة حذرت من أن تكنولوجيا كهذه يمكن أن 
يكون لها آثار سلبية على طبقة الأوزون. أما استخدام الغبار 
القمري، بعيداً من الغلاف الجوي للأرض، فمن شأنه تجنب 

هذه المشكلة.
إلا أن الأوســاط العلمية تعاملت مع الدراسة التي نشرت 

الأربعاء بشيء من التحفظ.
وإذ أكد ستيوارت هازيلداين من جامعة إدنبره أن الغبار 
القمري يمكن أن يُســتخدم بالفعل كمظلة، شدد على ضرورة 
اختيار »شــكل الجسيمات المناسب والحجم المناسب والمكان 

المناسب تماماً«، وهو ما ليس سهلًا.
أما جوانا هاي من جامعــة »إمبريال كوليدج لندن« فرأت 
أن »المشكلة الرئيسية هي الإيحاء بأن مشاريع من هذا النوع 
ستحل الأزمة المناخية، بينما هي تعطي الملوثين ذريعة لعدم 

التحرك« للمعالجة.

باحثون يقترحون استخدام الغبار القمري لحماية الأرض من أشعة الشمس بهدف مواجهة التغير المناخيالمناخي

وودي آلن

فريق عمل »إميلي إن باريس«

أكرم الوعرة

بوستر الفيلم
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الطاهر الطويل ٭ 

هل أتاكم حديث الأسماك الطائرة 
في المغرب؟ اسألوا مَن تصوّر معها 

واسألوا »الحزب الشيوعي«!

شــهر فبراير/شــباط مرتبط بـ»عيد الحب«، ولأن حكومــة عزيز أخنوش 
ــا، فقد ارتأت أن تقــدّم لهم هدايا تدخــل البهجة على  ا جمًّ تحــب المغاربة حبًّ

نفوسهم!
وفبراير/شــباط أيضًا، حســب تقــويم الأبراج، مرتبط فــي نصفه الثاني 
بـ»بــرج الحوت« )وكاتــب هذا العمود مــن مواليده(؛ ومن ثــم، كانت الهدية 
الحكوميــة للمواطنين هــي التمتــع بفرجة أنواع الســمك وأشــكاله وألوانه 
وســالاته، عمــاً بالمثل الــدارج »اللّي ما شــرى يتنزّه«، )أي من لم يســتطع 
اقتنــاء البضاعة، فليكتــف بالتنزه(. والمقصــود بالحوت عندنــا نحن أبناء 
المغــرب: الســمك عامة، من بــاب إطلاق الجــزء وإرادة الكل، كمــا يقول أهل 

البلاغة.
أما فرجة السمك هذه التي حملت اسم »معرض أليوتيس« فكان فضاؤها 
أغادير، »قلعة« معالي رئيس الحكومة الذي يرأس في الوقت نفســه المجلس 
البلدي للمدينة. ولذلك، حجّ إليها الناس من كل حدب وصوب، لالتقاط صور 
مع الأســماك التي لا تظهر حتّى في الأحلام، ويكون محظوظًا مَن ظفر بتذوّق 

صنفٍ معيّن منها، من فواكه البحر تحديدًا، في المعرض طبعًا!
والذيــن لم يظفروا ببركــة الزيارة حيث تحققت متعة العــن والذوق معًا، 
نابت القنــوات التلفزيونيــة المحلية والمواقــع الإخبارية فــي تقريب الأجواء 
الســاحرة منهم، ونقلها إليهــم عبر الصورة والصوت في نشــراتها اليومية، 
على امتداد خمسة أيام بالتمام والكمال. لكنّ تلك القنوات والمواقع أغفلت أن 
تكتب تنبيهًا على شاشــاتها، مفاده أن الَمشــاهد المبثوثة ممنوعة على النساء 
الحوامل ممن يجتزن فترة الوَحم، وكذا على أصحاب الحساسية المفطرة في 

الشهية!
المواطنون الذين ظفروا بزيارة معرض »أليوتيس« ولا ســيما المعروضات 
ــا يملك الوطــن العزيز،  المحليــة، كانــوا يفركــون أعينهم غيــر مصدّقين: أحقًّ
المغرب، كل هذه الأســماك في واجهتيه البحريتين الأطلســية والمتوســطية؟ 
وســبب الاســتغراب أن أنواعًا كثيرة منها لا توجد في الأســواق ولدى باعة 
الســمك، لأنّ ما يُباع على المستوى المحلي أصناف قليلة معدودة على رؤوس 

الأصابع. 
ومــن ثم، بدا أحد الصحافيين المغاربة مندهشًــا، كما لو أنــه عاد لتوّه من 
جنّة أرضية، حينما حطّت به الطائرة في مطار الرباط ســا، قادمًا من مدينة 
أغاديــر، فوضع صورة تخلّد الحدث في حســابه على »الفيســبوك«، وكتب 
بجانب الصــورة: »العودة إلى العاصمة، بعدما تصوّرنا مع الســمك المغربي 
المهاجــر إلى الخارج فــي معرض أليوتيــس.« الصحافي الحســن أيت بيهي 
شــأنه شــأن معظم زوار معرض أغاديــر، اكتفى بالتقاط صــور فوتوغرافية 
مع أصناف من الســمك، يســمع الناس بهــا ولا يرونهــا، وبعضهم لا يعرف 
حتى اســمها وفصلها ونســبها الشــريف، لأنها »تطير« إلى مشارق الأرض 

ومغاربها من وسط المياه الإقليمية للمغرب!

معارضة »سمكية«!
هــذه »الأســماك الطائــرة« رصدتهــا بالمنظــار الصحيفة الناطقة بلســان 
»الحزب الشــيوعي المغربي« ســابقًا، الذي يحمل اليوم اســم »حزب التقدم 
والاشــتراكية«. ولأن هذا الأخير يوجد في المعارضة، فقد اختار اللمز واللمز 

في الحكومة الفرحة بـ»منجزاتها« التي سار بذكرها إعلام التطبيل.
حزب القيادي الشــيوعي/ المسلم أو المسلم/ الشيوعي، نبيل بن عبد الله، 
وجد تنظيم معرض الســمك في أغادير فرصة ســانحة لــدق ناقوس الخطر 
حول أوضاع الثروة الســمكية في المغرب، وذلك من خلال تحقيق نشــره في 
صحيفته »بيان اليوم« شــمل سبع صفحات، تحت عنوان عريض »استنزاف 
مخزون الصيد البحري: شــد وجذب بين الوزارة واللوبيات المهنية«، وسجل 
التحقيق أن المغاربة لا يســتفيدون غالبًا من خيرات بحورهم، إذ يســتفيد من 
عائداتها مالكو سفن الصيد في أعالي البحار والوسطاء والمضاربون، سواء 
من خــال تصديرها نحو بلدان أجنبية، أو بيعهــا للمطاعم والفنادق المحلية 

الفخمة فقط... وقليل منها يجد طريقه نحو الأسواق الممتازة.

»أولغاريشيا«!
»الطيــران« لم يعــد صفة لصيقة بالأســماك فقط، بل شــمل كل المنتجات 
الغذائيــة )مــن خضــروات وفواكه ولحوم وأجبــان وغيرها( التــي ارتفعت 
أثمانها بشــكل مهول، وتحتاج إلى صاروخ شبيه بالصاروخ الأمريكي الذي 

أسقط المنطاد الصيني بسبب تحليقه في أجواء بلاد »العم سام«.
الحكومة تعزو ســبب ارتفاع الأثمان إلى الأوضــاع الدولية الحالية وكذا 
إلــى ظــروف الطقس القاســية، ولكنّ العارفين يرجعون الســبب إلى جشــع 
بعض أرباب الشــركات الكبرى الذين نشطوا بشكل لافت في تصدير العديد 
مــن المنتجــات الزراعية المغربيــة إلى الخارج )مــن بينها فواكــه ومزروعات 
تســتنزف الثروة المائية الوطنية( ضاربين عرض الحائط احتياجات السوق 

المحلية.
أمــام هــذا الوضع الــذي تضرر منــه المواطن المقهــور المغلوب علــى أمره، 
بدأت تظهر شــكاوى إمّا عبر شــبكات التواصل الاجتماعــي وبعض المواقع 
الإلكترونيــة، أو عبر وقفات احتجاجية تشــهدها شــوارع مــدن بعينها. لكن 
الحكومة عوض معالجة المشــكلة من جذورها، شرعت في محاولة ذر الرماد 
في العيون، بتوجيه القنوات التلفزيونية والإذاعية إلى إنجاز تقارير إخبارية 
عن خروج لجان تفتيش تابعة للولايات والمحافظات، بهدف مراقبة الأســعار 

وجودة المنتجات والضرب على أيدي المخالفين.
والحــال أن مثل هذه الجولات الاســتعراضية تبقى محــدودة النتائج، ما 
دامت الحكومة الحالية جاءت نتيجة زواج الاقتصاد بالسلطة، فهي »حكومة 

الأولغارشية المالية«، كما يطلق عليها المناضل الحقوقي محمد الغلوسي.

ماذا يحدث بين مصر والسعودية؟
وفي مصر تســود »أولغاريشــيا« من نوع آخر، تتمثل في زواج العســكر 
بالاقتصــاد والســلطة. لكــنّ هذا الــزواج ـ ضمن أســباب أخــرى ـ أغضب 
الســعودية، أحد حلفاء نظــام عبد الفتاح السيســي وداعميه الرئيســيين. 
فاندلعت حــرب كلامية بين إعلاميــن مصريين وســعودية، وصل غبارها 
ورائحتهــا إلى بعض القنوات التلفزيونية العالمية، مثل قناة »بي بي ســي« 
بصيغتهــا العربيــة، التي ألمحت إلــى وجود توتــر بين القاهــرة والرياض، 
وتســاءلت »ما الذي يحدث؟«، فكان الجواب عبر مقالات لمصريين، أحدهم 
انتقد ما أســماه »التطاول« على »مصــر زينة وأم الدنيا«، فجــاءه الرد عبر 
تغريــدة يذكّــره كاتبُها بأن الســعوديين »هم من أخرجوهــم )أي المصريين 
القدامى( من عبادة الأصنــام إلى عبادة ربّ العباد«، وهم من علّموهم اللغة 
العربية التي يكتبون بها اليوم. وذهب ســعودي آخر في تغريدته إلى القول 
إن مــا يحــدث في مصر راجــع إلى كونها لــم تخرج من عباءة العســكر منذ 

.1952
ويســتمر بــن الطائفتين تلاســنٌ، وصفــه إعلاميّ مصــري بـ«الفاجر«، 
ممــا يهدد العلاقة بين البلدين، ويدفع بأكــوام من التراب أمام نقاط الضوء 

المحتملة في الطريق المقبلة.

٭ كاتب من المغرب  

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

جيمس كامرون يعترف بعد 25 سنة على »تايتانيك« بأن جاك كان يمكن أن ينجو
■ لوس انجليس- أ ف ب : لا يُبدي جيمس كامرون في ســنّ الـ68 
ندماً يُذكَر في ما يتعلّق بمسيرته الإخراجية، إذ أن السينمائي الكندي 
نجح خلال مسيرته الحافلة في إخراج ثلاثة من أربعة أفلام هي الأكثر 
تحقيقاً للإيرادات في العالم، منها »تايتانيك» الشهير الذي عُرض في 

صالات السينما قبل 25 عاماً.
وقبيل عرض»تايتانيك« مجدداً في دور الســينما لمناسبة الذكرى 
الـ25 لهذا العمل الشــهير، يعترف كامرون أنه كان ليصوّر هذا العمل 
الدرامــي بطريقة مختلفة لــو كان قادراً على توقّــع رد فعل الجمهور 

الغاضب بسبب الموت المأسوي لجاك، أحد بطلي الفيلم.
ويقول مازحاً »اســتناداً على ما أدركه اليوم، كنت لأختار خشــبة 

عائمة أصغر، حتى لا يتم التشكيك بمصير جاك«!

 ليوناردو دي كابريو 

وبعد أكثر من ربع قرن على الفيلم، لا يزال الجدل قائماً بين محبيه، 
إذ يصرّ كثيرون على أنّ جاك الذي أدى دوره ليوناردو دي كابريو ما 
كان ينبغي أن يموت بعد غرق السفينة، إذ ما كان عليه سوى الصعود 

فوق الخشبة العائمة إلى جانب حبيبته روز.
لكن بدل اتخاذه هذه الخطوة، قرّر جاك أنّ الباب الذي تطفو عليه 
روز، الشخصية التي أدّتها كيت وينسلت، لا يتّسع لشخصين، ففضّل 

التضحية بنفسه لإنقاذها من مياه المحيط الأطلسي المتجمدة.
ويقول كامرون في مؤتمر صحافي قبل طرح »تايتانيك« في صالات 
الســينما هذا الأسبوع، إنّ الجدل المستمر في شأن وفاة جاك هو مثال 

واحد على أنّ قصة الفيلم »لم تنته قط بالنسبة إلى الجمهور».
ويضيف »وقعت أحداث مأســوية أكبر بكثير بعد غرق تايتانيك« 
عقب اصطدامها بجبل جليدي عــام 1912، كالحربين العالميتين مثلًا، 

مؤكداً أنّ قصة تايتانيك لها طابع رومانسي وخرافي نوعاً ما».
ويتابع »أعتقد أن الأمــر في تايتانيك يتعلــق بالحب والتضحية 
والموت«، لافتــاً إلى »الرجــال الذين رفضــوا أن يســتقلوا قوارب 

النجاة لإنقاذ النســاء والأطفال». في الذكرى الخامسة 
والعشرين على الفيلم الذي بدأ عرضه في كانون 

يختبر  ان  المخرج  قرر   ،1997 الأول/ديســمبر 
وجهة نظر محبّي العمــل من خلال تجربة 

في بركة مياه جليدية، شارك فيها اثنان 
مــن المتخصصين فــي تأدية المشــاهد 

الخطرة، فيما جرت الاستعانة بنسخة 
الباب الذي استُخدم  طبق الأصل من 

في تصوير الفيلم.
وخــال التجربــة التــي أُنجزت 
لعمــل وثائقي من إنتاج ناشــيونال 

جيوغرافيك، جُهّز الشــخصان اللذان 
توليــا دوري روز وجــاك بمقاييــس 

حــرارة عــدّة، لقيــاس الســرعة التي 
سيتعرض جسداهما فيها إلى انخفاض في 

درجة الحرارة. وأظهــرت التجربة أنّ مصير 
جاك المأسوي لم يكن حتمياً.

كان يمكن أن ينجو

فالاختبار الأول الذي أمســك فيه المشارك بالباب من دون الصعود 
فوقه، على غرار أحداث الفيلم، أكّد أن مصيره الموت بسبب انخفاض 
درجة حرارة جسمه. إلا أن الاختبار الثاني الذي تمكن فيه المشاركان 
من تحقيق توازن على الباب للحفاظ على القسم العلوي من جسمهما 
خارج المياه وإبقاء أعضائهما حية، أشــار إلــى أنّ جاك كان يمكن أن 

ينجو.
اســتناداً إلى هذا الســيناريو، »ربما كان جاك قادراً على الصمود 
حتــى وصول احد قوارب النجاة«، بحســب كامــرون الذي يضيف 
»يتمثل الحكــم النهائي في أنّ جــاك كان يمكن أن ينجــو، لكن ذلك 

يتوقف على متغيرات كثيرة«.
ولا تتضمــن النســخة الُمرتقب طرحهــا في دور 
السينما قبل أســبوع من عيد الحب، نهاية بديلة 

عن الأصلية.
النهاية  اعتمــاد  يكون  أن  يُفتــرض  ولا 
نفســها عائقاً أمام تحقيق العمل إيرادات 
كبيــرة، بعد الـــ2,2 مليــار دولار التي 
حصدها في شــباك التذاكر عالمياً والتي 
تحقيقاً  فيلم  أكثــر  ثالث  بفضلها  أصبح 
»أفنجرز:  بعــد  الإطلاق  علــى  للأرباح 
اندغــايم» وعمــل آخــر لكامــرون هو 

»أفاتار«.
حققها  التي  الإيرادات  احتســاب  ومع 
الثاني مــن »أفاتار«  اليــوم الجــزء  حتى 
)»أفاتار: ذي واي أوف ووتر«( والتي تخطّت 
ما حصده »تايتانيك«، يكــون كامرون قد حقق 
من خلال أفلامه الثلاثــة 7,25 مليار دولار، وهو ما 

يعادل الناتج المحلي الإجمالي لبرمودا.
ويقول المخــرج مازحاً »أُرجِع مئة مليون دولار في شــباك التذاكر 

لتأثير سحر ليوناردو دي كابريو على المراهقات».
وبعيداً عن المبالغ الطائلة التي حققها العمل، رسّخ »تايتانيك«الذي 

يمتد على ثلاث ساعات فكرة أخرى.
ويضيف كامرون »قبل+تايتانيك+ كان من الشائع أنّ فيلماً طويلًا 

عاجز عن تحقيق إيرادات كبيرة«.
وأتــى »تايتانيك« ليثبت العكس، مما مهّد الطريق للجزء الأول من 
»أفاتار«، فيلم الخيال العلمي الممتد على ثلاث ســاعات والذي حظي 
بإعجاب محبي الســينما. ويقول كامرون إنّ الجزء الثاني من الفيلم 
بلغ طوله »ثلاث ساعات واثنتي عشرة دقيقة، وحقق رغم ذلك نجاحاً 

كبيراً«.

صناعة الفخار تقاوم الاندثار في جنوب لبنان 

■ حاصبيا - وسيم سيف الدين:  تزين المصنوعات 
الفخارية منازل أهالي بلدة »راشيا الفخّار«، في منطقة 
حاصبيا جنوبي لبنان، فتجد الأباريق والِجرار معلقة 
أو موضوعــة على الجــدران والمداخــل، وحتى على 

الأشجار المحيطة في المنازل. 
وتصنــف وزارة الســياحة هــذه البلــدة بأنهــا 
الفخار الحرفية  سياحية، وذلك على خلفيّة مشــاغل 
فيها، ومواقعها الأثريــة وطبيعتها المختلفة. ويواصل 
أهالي البلــدة العمل الجاد والحثيــث للمحافظة على 
حرفتهــم التــي باتت على مشــارف الاندثــار، حيث 
يقاومون التغيير لإبقاء فخّارهم حيّا، وهو الذي طالما 

كان فخرا لهم على مرّ الزمن. 

أربعة حرفيين

يوجد في البلدة أربعة حرفيين ما زالوا يعملون كي 
يحافظــوا على هذا الإرث الحي فــي كل منزل وحائط 
وشــجرة، من خــال الفخاريات والأوانــي والِجرار 
التــي باتت أقــرب للتحف منها للاســتخدام المنزلي. 
اللبنانيــون وحتى زمــن قريب كانوا يســتخدمون 
الأوانــي الفخاريــة باعتبارهــا الوســيلة الوحيدة 
الزيتون  وزيت  الحبــوب  وتخزين  الأطعمة  لتحضير 
والسوائل الســاخنة والباردة. ويروي أهالي البلدة 
أن تراجــع حرفة الفخار تعود إلى ســبعينيات القرن 
الماضي، »عندما اضطر معظم ســكانها لمغادرتها جراء 
الاعتداءات الإســرائيلية«، وكذلك انتشار الصناعات 

البلاستيكية والفولاذ والألومينيوم. 
ويأمل أبناء البلدة الحفاظ على ما تبقى من الحرفة 

القادمة  الأجيــال  إلى  وإيصالها 
كي تبقى »راشــيا الفخار« اســما 

على مسمّى. 
في  الفخار  صناعــة  تاريــخ  وعن   

البلــدة، يقول نائب رئيــس بلديتها، بيار 
عطالله: »لا تاريخ محدد ربما مئات السنين، ولكن 

الحكايــات تروي أن صناعة الفخــار تعود إلى أناس 
من خارج البلاد وجدوا أن نوع تربة راشيا صلصالي 
الذي يصنــع منه الفخار«. وأضــاف عطالله: »تتوفر 
في راشــيا التربة )الصلصال( وخاصة الطين اللزج، 
ومناخ دافئ مناســب لصناعة الفخــار، الذي يبدأ في 

فصل الصيف«. 
لتوفير  أيضا  والأحــراش  الغابات  »وجود  وتابع: 
الحطب لأنه ضروري لشــيّ الفخّار فــي الأفران عند 
حــرارة تصل إلــى 1000 درجــة مئويــة تقريبا، كي 
يصبح قابلا للاســتعمال في الأكل والطهي والشــرب 
هائلا  ازدهارا  شــهدت  الفخّار  صناعــة  والتخزين«. 
بداية القرن العشــرين، ويقال إن قوافل التجار كانوا 
يأخذون الفخّار من راشــيا إلى شمالي فلسطين، صفد 
وحيفا وغيرهما، والجولان السوري ومناطق لبنانية، 
بحسب عطالله. ولفت إلى أن »هناك عدة عوامل لعبت 
دورا ســلبيا في تراجع صناعة الفخّــار، أولها تطور 
صناعة البلاستيك والزجاج، وكُلفتهما المنخفضة له«.

 ويرى نائب رئيس بلدية راشــيا الفخار أن »إقفال 
الحدود بين جنوبي لبنان وشــمالي فلسطين المحتلة، 
وكذلك الحدود مع الجولان الســوري المحتل، بسبب 
الاحتلال الإســرائيلي أثر بشــكل مباشــر على هذه 

الصناعة«. 

وقال إن »مــا تعرضت له 
المنطقة من قصف واعتداءات 
في ســبعينات القــرن الماضي 
دفع بالكثير من أبنــاء البلدة إلى 
النــزوح لباقــي المناطــق، والهجرة 
خارج البــاد«.  وأضــاف: »أتــى فيما بعد 
نفهم  وبالتالي  محلّهــم،  وحل  والزجاج  البلاســتيك 
ســبب تراجع صناعة الفخّار، بالرغم مــن أن الفخّار 
صحي«. ولفــت عطالله إلى أن »هنــاك نحو 15 رجلا 
إنشــاء  »رغم  واســتدرك:  الفخار«،  صناعة  يتقنون 
تعاونيــة لصناعة الفخــار لكن العوامــل متضافرة 
ضد إعــادة إحياء الحرفة التي تعتبــر فنا يدرس في 

جامعات أمريكية وفرنسا وحتى في بيروت«. 

 متعدد الأشكال والاستعمالات

 من خلال ما يعرضــه من أباريق عند مدخل منزله، 
أشــار عطالله، إلــى أن »لكلّ منها وظيفــة، فالإبريق 
يسمّى الطبّازة ويكون أســفله مسطّحا، ويتم تعبئته 
بالماء ويوضع فــوق موقد التدفئة، لتســخين الماء«. 
وتابع: »الإبريق الآخر له شــكل مختلف قليلا، حيث 
كان الفــاح أو الناطور يعلّقه عنــد خاصرته، وكان 

بديلا عن عبوات المياه الحالية«. 
وعن إحدى الأواني الفخارية التي كانت تستخدم 
لتصفية القمح بعد ســلقه، يقول: »هــذه الآنية كانت 
تلعب دورا أساسيا في النظام الغذائي، وهذه الخابية 
باتت اليوم تســتخدم للزينة في المنــازل، كان يحفظ 
فيها القمــح وزيت الزيتون«. وتابــع: »رغم ذلك، في 

كل بيت في راشــيا هناك متحف للفخاريات«. »أديب 
الغريب«، عميد صناع الفخار في البلدة، يشير إلى أن 
»هناك الكثير من أبنــاء البلدة يضع الفخار زينة، ولم 

يعد كما كان للاستخدام المنزلي«. 
عند مدخل منزلهــا عدة أباريق فخّار مملوءة بمياه 
الشــرب، وهي دعــوة وترحيــب غير معلنــة للزائر 
للارتواء منها، تشــرح الحرفية سعاد الزوقي، مراحل 
صناعة الفخار. تقــول: »عندما كان الأهل يعملون في 
صناعة الفخار قديما، كنت أنا من يرســم هذه الألوان 
على الفخار، وأعيدهم إلى الوالد، الذي كان هو المعلّم«.
 صحيح أنــه لم يحن موعــد صناعــة الفخار، إلا 
أن الحرفي نذيــر عبدالله، أصرّ علــى صناعة بعض 
الفخاريات، وهو يحضّر عجينة الطين التي تحتاج إلى 

جهد جسدي في ظل غياب الكهرباء.
 وقال عبد الله: »هذه المهنة صعبة، ولكن المشــكلة 
تعلمها خلال فتــرة قصيرة، ومن يــود تعلمها عليه 
البدء منذ الصغــر«. عبدالله، الذي يتفنّن في تطويع 
الطــن بين يديه وصنع أشــكال مختلفة من الأواني، 
أعــرب عن أمله فــي أن تدعم الجهــات الوصية هذه 
الحرفة والحفاظ عليها »ليس في راشــيا فحسب، بل 
في كل البلدات اللبنانية التي كانت تشــتهر بصناعة 
الفخــار«. وطالب بتوعيــة الناس بأهميــة الفخّار 
الصحيّة بديلا عن البلاســتيك وغيــره، وما فيه من 
أضــرار على صحــة الإنســان. وتعاني البــاد منذ 
ثلاث ســنوات أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، 
مــع انهيار قيمــة العملة المحلية وشــح فــي الوقود 
والأدوية، إلى جانب تراجع حاد في القدرة الشرائية. 

)الأناضول(

»سوني« تعتزم الاستحواذ على حقوق 
نصف أعمال مايكل جاكسون الموسيقية

■ لوس أنجليس - أ ف ب: تعتزم شركة »سوني« 
اليابانيــة العملاقة الاســتحواذ علــى حقوق نصف 
أعمال مايكل جاكســون الموســيقية في مقابل ســعر 
قياســي يُرجح أن يراوح بين 800 و900 مليون دولار، 

وفقاً لمجلة »فرايتي« الأمريكية.
وفي حــال حظيت الصفقة بموافقــة الورثة الذين 
بات نتاج ملك موسيقى البوب الراحل تابعا لهم، يمكن 
أن يشــمل الاســتحواذ نصف الأعمال التي يمتلكون 
حقوقها، ومن بينها فيلم »مايكل« عن ســيرة الراحل، 

والمسرحية الغنائية »إم جيه: ذي ميوزيكال«.
وأشارت »فرايتي« الثلاثاء إلى أن الصفقة التي قد 
تضمّ شــارياً آخر إلى جانب »سوني«، قد تصبح أكبر 
عملية بيــع على الإطلاق حتــى الآن في مجال حقوق 

الأعمال الموسيقية الذي يحظى باهتمام متزايد.
وأدت ثورة البث التدفقي إلى جعل حقوق أغنيات 

الفنانين الكبار، ســواء أكانوا متوفين أو على قيد 
الحياة، أصولًا لا تبطل أهميتها وتالياً ثمينة، 

لأن من يمتلكها يكســب المال مع كل استماع 
إليها. فضلًا عن الأرباح التي يحصل عليها 

في حال استخدام الموسيقى في الراديو 
أو في الأفلام أو الإعلانات.

التي  التطبيقــات  ومــع ازدهــار 
إرفاق  لمســتخدميها  تتيــح 

مقاطــع الفيديو القصيرة 
بأي  ينشــرونها  التــي 
يختارونها،  موســيقى 
كبيــر  بشــكل  زادت 
دخل  تحقيق  إمكانات 
الأعمال  حقــوق  مــن 

الموسيقية.

واستحوذت أكثر من شركة موسيقية كبرى حقوق 
أعمال فنانين بارزين في السنتين الأخيرتين لقاء مبالغ 
مرتفعة، ومنها »سوني« التي دفعت 500 مليون دولار 
لقاء حقوق أعمال بروس سبرينغســتين، فيما دفعت 
»يونيفرســال« 400 مليــون دولار لقــاء كامل أعمال 

ديفيد بووي.
وبــاع المغنّــي الكندي جاســن بيبر فــي كانون 
الثاني/يناير الفائت حقوق أعماله الموســيقية لشركة 
»هيبغنوزيــس ســونغز كابيتال« لقــاء 200 مليون 
دولار. وبالمقارنــة مع هذه المبلغ، يُعتبــر الثمن الذي 
يتوقع أن تســتحوذ به »ســوني« على أعمال مايكل 
جاكســون كبيراً جداً، وخصوصاً أنه لا يشــمل كامل 
الحقوق، خلافاً لمــا هو مألوف في صفقــات كهذه في 
القطاع. وكان العضو السابق في »جاكسون 5« الذي 
توفي فــي 2018 عن 50 عاماً بعد مســيرة حصد فيها 
منفرداً نجاحاً فائقــاً ونجومية ضخمة، ترك وراءه 

نتاجاً موســيقياً من الأكثر تحقيقاً للدخل 
في العالم.

ويُعــدّ ألبومــه »ثريلر« من 
مبيعاً  الألبومــات  أكثر 

في العالم.

» ديزني +« تفقد مشتركين للمرة الأولى 
والمجموعة الأم تصرف آلاف الموظفين

■ ســان فرانسيســكو-أ ف ب:وســط ســعي 
"ديزني" إلى تحقيق أرباح عبر منصات البث التدفقي 
التابعة لها، بينها » ديزني +« التي فقدت مشــتركين 
لأول مــرة في تاريخها، أعلنــت المجموعة الترفيهية 

العملاقة الأربعاء الاستغناء عن 7 آلاف موظف.
وقــال المدير العــام للمجموعة بــوب إيغر خلال 
مؤتمر عبــر الهاتف "رغــم أن هذا القــرار ضروري 
لمواجهــة الصعوبات الحاليــة، إلا أننــي لا أتخذه 

باستخفاف«.
لدى» ديزني +" حالياً 161,8 مليون مشــترك في 
جميع أنحــاء العالــم، بعد أن خســرت 2,4 مليون 

مشترك في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022.
وهــذه أول مرة لــم تجتذب فيهــا المنصة ملايين 
المشــاهدين الجدد في الربع الســابق منــذ إطلاقها 

نهاية 2019.
وقال بــوب إيغر، الــذي أطلق الخدمــة قبل أن 
يترك منصبه لخلفه بوب تشــابيك في عام 2020، إن 
"صعود الخدمة الســريع يُعدّ مــن الأكثر نجاحاً في 

تاريخ وسائل الإعلام".
وطلبت ديزني من إيغر في تشــرين الثاني/
نوفمبر العــودة إلى مهامه، لا ســيما لمعالجة 

مشاكل ربحية المنصات.
وأضــاف إيغر "حان الوقــت لإكمال تحول 
آخر، للعمل بعقلانية في خدمتنــا المذهلة للبث 
التدفقــي ووضعهــا على طريــق النمو المســتدام 
والربحيــة"، مشــيراً إلــى الحاجــة إلــى "خفض 

التكاليف" و"تحسين الهوامش". 
ثم أعلن إيغر عن خطة اجتماعية لـ"ديزني" التي 
بلغ عدد موظفيها 190 ألفاً حول العالم في عام 2021، 
80% منهم بدوام كامل، بحســب تقريرها السنوي 

عن ذلك العام.
وبدا المســتثمرون مطمئنــن لأداء المجموعة، إذ 
ارتفعت أســهم ديزني بنســبة تصل إلى 8%، قبل 

أن تســتقر عند 6% خلال التداول الإلكتروني بعد 
إغلاق بورصة نيويورك.

وتعاملت السوق بإيجابية مع الأداء المالي لشركة 
ديزني في الفترة من تشرين الأول/أكتوبر إلى كانون 
الأول/ديســمبر، والذي صدرت النتائج المرتبطة به 

في بيان نُشر الأربعاء.
وحققت ديزني حجم مبيعات ربع سنوي بلغ 23,5 

مليار دولار، في أداء تخطى توقعات المحللين.
التشغيلية  النتائج خصوصاً أن الخسائر  وبيّنت 
لمنصات البــث التدفقي )" ديزني +" و"إي اس بي ان 
بلاس" و"هولو"( كانت أقل من المتوقع، إذ بلغت مليار 
دولار. وتهدف المجموعة إلى تحقيق أرباح مع خدمة " 

ديزني +" في عام 2024.
وشــهدت منصــات البــث التدفقي نمــواً هائلًا 
لســنوات، في أداء عززته خصوصاً جائحة كوفيد، 
قبــل أن تتغلب عليها الأزمة الاقتصادية والمنافســة 

المحمومة لجذب اهتمام الجمهور.
وحذرت المديرة المالية لشــركة ديزني كريســتين 
اجتذبت  بعدما  الثاني/نوفمبر  تشــرين  في  مكارثي 
المنصة 12 مليون مشــترك في ربع واحد، من أن "نمو 

المشتركين لن يكون تصاعدياً كل ربع سنة".
وشهدت نتفليكس، الشــركة المنافسة الرائدة في 
هذا المجال، نصفــاً أول صعباً في عام 2022، إذ فقدت 
ما يقرب من 1,2 مليون مشــترك، قبل أن تتعافى في 
الخريف والشــتاء. وبات لدى المنصــة أكثر من 230 
مليون مشــترك في خدماتها المدفوعــة، لكن صافي 
أرباحها الســنوية انخفض بنســبة 12% إلى 4,5 

مليارات دولار.
التدفقي وضعا مشابهاً  البث  وتســجل تطبيقات 
كالذي تشهده الشبكات الاجتماعية مثل سنابتشات 
أو فيسبوك أو إنســتغرام، وهو ما يتجلى خصوصاً 
في أن نمو عدد المســتخدمين لم يعــد يُترجم تلقائياً 

عبر مكاسب مالية.
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■ لندن - رويترز: تراجعت أســعار النفط خلال 
ساعات التداول في الولايات المتحدة أمس الخميس 
بعد أن ســجلت مخزونــات الخام فــي البلاد أعلى 
مستوى في شهور، ووســط دلالات على أن مجلس 
الاحتياطي الاتحادي )البنــك المركزي الأمريكي( قد 

يواصل رفع أسعار الفائدة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت  القياســي 
العالمي69 ســنتاً إلــى 84.40 دولار للبرميل بحلول 
الســاعة 1322 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت 
العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط( 76 سنتاً 
إلى 77.71 دولار. وارتفع الخامان بأكثر من خمســة 

في المئة منذ بداية الأسبوع.
وقــال تامــاس فارجا المحلــل فــي »بي.في.إم« 

للسمســرة »ارتفاع المخزونــات التجارية الأمريكية 
المتواصل والتضخم الذي يحتمل اســتمراره يحدان 

آفاق أي صعود في الوقت الحالي«.
وأضاف أن أســعار النفط قــد تتدعم في النصف 
الثانــي من العام مــن تعافي الطلــب الصيني وإذا 
الطاقة  تراجع التضخــم. وقالت »إدارة معلومــات 
الأمريكيــة« أن مخزونات البلاد مــن الخام ارتفعت 
الأســبوع الماضي إلى أعلى مســتوى منــذ يونيو/

حزيران 2021 مدعومة بزيادة الإنتاج.
كمــا ارتفعت مخزونــات الولايــات المتحدة من 

والبنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.
وقال مسؤولون في مجلس الاحتياطي الاتحادي 
)المركزي الأمريكــي( أن المزيد من الرفع في أســعار 

الفائدة خيار مطروح وســط اســتمرار جهود البنك 
المركــزي للســيطرة علــى التضخم، وهــو ما يبث 
إشارات سلبية بالنسبة للأصول الأشد مخاطرة مثل 
النفط والأسهم. لكن أسعار الخام تلقت بعض الدعم 
من آمال تعافي ســريع للطلب مــن الصين بعد إنهاء 
ثاني أكبر مســتهلك للنفط في العالم سياسة »صفر 

كوفيد« الصارمة التي استمرت ثلاثة أعوام.
وأعلنت شــركة »بي.بي أذربيجــان« حالة القوة 
القاهرة على تحميــل الخام الأذري من ميناء جيهان 
التركي في السابع من فبراير/شباط بعد زلزال قوي 
ضرب تركيا وسوريا في وقت مبكر يوم الاثنين. لكن 
الشــركة قالت أمس الأول إن تدفقات النفط مستمرة 

عبر خط أنابيب. 

أسعار النفط تفقد الزخم مع زياد المخزونات الأمريكية

اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■  واشــنطن - رويترز: فرضــت الولايات 
شــركات  على  عقوبات  الخميس  أمس  المتحدة 
تتهما بلعب دور حساس في إنتاج وبيع وشحن 
البتروكيميائيات والنفط الإيراني إلى مشترين 
في آسيا، ضمن جهود واشنطن لزيادة الضغط 

على طهران.
وقالــت وزارة الخزانة الأمريكيــة في بيان 
أنها فرضت عقوبات جديدة على ســت شركات 
شــركات  أو  البتروكيماويات  لتصنيع  إيرانية 
فرعية تابعة لها وثلاث شــركات فــي ماليزيا 
وســنغافورة بســبب إنتــاج وبيع وشــحن 
البتروكيماويــات والنفط الإيراني بمبالغ تقدر 

بمئات الملايين من الدولارات.
ويأتي أحــدث تحرك للولايــات المتحدة في 
مواجهة تهريب النفط الإيراني مع توقف جهود 
إحياء اتفاق إيران النــووي لعام 2015 وتزايد 
توتــر العلاقات بين إيران والغــرب في الوقت 
الاحتجاجات  الإيرانيــون  فيــه  يواصل  الذي 

المناهضة للحكومة.

وقال براين نيلســون، وكيل وزارة الخزانة 
لشــؤون الإرهاب والمخابرات المالية، في بيان 
»يزداد توجه إيران إلى المشــترين في شــرق 
آســيا لبيع منتجاتهــا مــن البتروكيميائيات 

والنفط، في انتهاك للعقوبات الأمريكية«.
الولايات  زالــت  »مــا  نيلســون  وأضــاف 
المتحدة تركز على استهداف مصادر طهران من 
تطبيق  وستواصل  المشــروعة،  غير  الإيرادات 
عقوباتها على من يسهلون هذه التجارة عمدا«.
ولم تــرد بعثة إيــران لــدى الأمم المتحدة 
في نيويــورك على طلب للتعليق. واســتهدف 
تحــرك أمس الشــركات التــي تتهمهــا وزارة 
الخزانــة بالتورط في تســهيل بيــع منتجات 
بالنيابة  وشــحنها  والنفط  البتروكيماويــات 
المحدودة  بتروكيميكال«  »تريليانس  شركة  عن 

والتي طالتها عقوبات واشنطن في 2020.
ومن بــن الشــركات الإيرانية المســتهدفة 
شــركة »أميــر كبيــر بتروكيميــكال« المنتجة 
للبتروكيميائيات وشركة سيمرغ بتروكيميكال 

التابعة لها وأربع شركات تابعة لشركة »مارون 
بتروكيميكال« التي شــملتها عقوبات في وقت 
ســابق. وقالت وزارة الخزانة أن »تريليانس« 
الكثافة بملايين  إيثيلين منخفض  اشترت بولي 
الــدولارات عــن طريق شــركة »أميــر كبير« 

لشحنها إلى مشترين في الصين.
وتتهــم الــوزارة »شــركة آســيا للوقــود 
المحدودة« ومقرها سنغافورة، والتي استُهدفت 
أيضاً بالعقوبات، بتسهيل شحن منتجات نفط 
بقيمــة ملايين الدولارات إلى عملاء في شــرق 
آسيا. وشــملت العقوبات أيضاً شركة »سينس 
للشــحن » فــي ماليزيا وشــركة »يونيشــس 

إنَرجي« المحدودة ومقرها في سنغافورة.
وبموجــب هــذه الخطــوة، ســيتم تجميد 
أي أصــول أمريكية للشــركات المشــمولة في 
العقوبات، وســيتم منع الأمريكيين بشكل عام 
من التعامــل معها. ويعرض مــن يدخلون في 
معاملات معينة مع الشــركات أنفســهم لخطر 

توقيع عقوبات عليهم. 

أمريكا تستهدف شركات تتهمها بمساعدة إيران 
في إنتاج ونقل وبيع نفط وبتروكيميائيات لآسيا

■  لنــدن - رويترز: أظهــرت وثيقــة مصرفية أن 
مســتثمرين في شــبكة خطوط أنابيب الغــاز التابعة 
لـ«أرامكــو الســعودية« تقودهم شــركة »بلاك روك« 
الامريكيــة لإدارة الثروات تلقوا طلبــات بأكثر من 16 
مليار دولار للاكتتاب في ســندات على ثلاث شــرائح، 
وكانت الطلبات موجهة في أغلبها إلى شــريحة صكوك 

)سندات إسلامية(.

للســندات  الاسترشــادي  الســعر  تقليــص  وتم 
الإســامية التــي يبلغ أجلها حوالي عشــر ســنوات 
ومتوسط اســتحقاق مرجح عند حوالي سبع سنوات 
ونصف السنة، بمقدار 30 نقطة أساس إلى حوالي 210 

نقاط أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية.
)النقطة المئوية تساوي 100 نقطة أساس(

وتم تقليص السعر الاسترشادي للسندات التقليدية 

المســتحقة بعد حوالي 15 عاماً، مع متوسط استحقاق 
مرجح عند حوالــي 12 عاما، بمقدار 20 نقطة أســاس 
إلــى حوالي 255 نقطة أســاس فوق ســندات الخزانة 
الأمريكية، في حين تم تقليص الســعر الاسترشــادي 
لـ«ســندات فورموزا« التي تســتحق بعد 19 عاماً، مع 
متوسط استحقاق مرجح عند حوالي 18 عاما، 20 نقطة 

أساس إلى 285 نقطة أساس فوق نفس المعيار. 

مستثمرون عالميون في »أرامكو السعودية« يتلقون
طلبات اكتتاب على سندات بأكثر من 16 مليار دولار 

■  القاهرة - رويترز: كشفت بيانات الجهاز 
المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر أمس 
الخميس أن تضخم أســعار المستهلكين في مدن 
البلاد قفز إلى معدل أعلى من المتوقع بلغ 25.8 في 
المئة على أساس سنوي في يناير/كانون الثاني 
مــن 21.3 في المئة فــي ديســمبر/كانون الأول 
وهو أســرع معدلاته في أكثر من خمس سنوات.  
ويأتي الارتفاع في أعقاب سلسلة من تخفيضات 
قيمة العملة منذ مارس/آذار 2022 ونقص طويل 
مستمرة  وتأخيرات  الأجنبية  العملات  في  الأمد 

في إدخال الواردات إلى البلاد.
والتضخم في يناير/كانون الثاني هو الأعلى 
منذ ديسمبر/كانون الأول 2017 بعد عام من أول 

خفض حاد في قيمة العملة.
وأظهر متوســط آراء 14 من خبراء الاقتصاد 
في اســتطلاع لرويتــرز أنهم كانــوا يتوقعون 

تسجيل التضخم نسبة 23.75 في المئة.
وتوقــع خمســة محللــن ارتفــاع التضخم 
الأساسي إلى 26.6 في المئة من 24.4 في المئة في 

ديسمبر/كانون الأول.
وارتفعت نســبة تضخم أســعار المستهلكين 
في المدن بشــكل عام لكنها مدفوعــة على نحو 
الغذاء والمشــروبات  خاص بارتفــاع أســعار 
غيــر الكحولية التي تمثــل 32.7 فــي المئة من 
ســلة المؤشــر. وقال آلان ســانديب من »نعيم 
للسمسرة« أن الســبب في ذلك هو أن المنتجين 
»ما زالوا يحيلون فواتير الاستيراد المرتفعة إلى 

المتسوقين«.
وأضــاف أن الأســعار ارتفعت على أســاس 
شهري بنسبة 4.7 في المئة مقارنة بنسبة 2.1 في 

مصر: ارتفاع معدل التضخم إلى حوالي %26

المئة في ديســمبر/كانون الأول مدفوعة بزيادة 
شهرية بنســبة 10.1 في المئة في أسعار الغذاء 

والمشروبات.
ومــن المتوقع أن يعلن البنك المركزي نســبة 
التضخم الأساســي في يناير/كانون الثاني في 

وقت لاحق أمس الخميس.
يناير/كانون  في  المرتفعة  التضخم  ونســبة 
الثانــي تزيــد الضغــط على لجنة السياســة 
النقدية بالبنك المركزي لترفع أسعار الفائدة في 

اجتماعها المقبل المقرر في 30 مارس آذار.

وفي اجتماعها السابق في الثاني من فبراير/
الفائدة دون تغيير  شباط، أبقت اللجنة أسعار 
قائلــة إن زيادات للأســعار بمقــدار 800 نقطة 
أساس خلال العام المنصرم من شأنها أن تساعد 

في كبح التضخم. 

لوحة في متجر في القاهرة تعرض التغيرات المستمرة للأسعار

بورصتــا  هبطــت  رويتــرز:   - دبــي    ■
الســعودية وقطــر أمس الخميس مــع تراجع 
معنويات المستثمرين بفعل توقعات رفع أسعار 
الفائــدة في الولايات المتحــدة، في حين تفوق 
المؤشــر المصري على نظرائه في المنطقة بدعم 
من خطط الحكومة لبيع حصص في 32 شــركة 

خلال العام المقبل.
وقــال مســؤولون في مجلــس الاحتياطي 
الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( أمس الأول 
أن أسعار الفائدة ستشــهد مزيدا ُمن الرفع مع 

استمرار الجهود الرامية لتهدئة التضخم.
وهبط المؤشر الرئيســي في السعودية 0.9 
في المئة متأثراً بخســائر لأســهم قطاعي المواد 

والبنوك.
وتراجع سهم »مصرف الراجحي«، أكبر بنك 
إسلامي في العالم، 1.8 في المئة، بينما انخفض 
الحبيب  ســليمان  الدكتــور  »مجموعة  ســهم 

للخدمات الطبية« 1.2 في المئة.
وأغلقت الســوق القطرية على انخفاض 0.7 
في المئة قرب أدنى مســتوى في عامين مواصلة 
تكبد الخسائر مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي.

وهبط سهم »بنك قطر الوطني« أكبر مقرض 
في الخليج 2.8 في المئة ،بينما نزل ســهم شركة 
»قطر للوقود« لخدمات البيع بالتجزئة 2.1 في 

المئة. وفي دبي، رفعت مكاســب أســهم قطاعي 
المرافق والبنوك المؤشر الرئيسي 0.8 في المئة.

وقفز ســهم هيئة كهرباء ومياه دبي »ديوا« 
2.1 في المئة بعــد أن أعلنت عــن صافي أرباح 
لعــام 2022 بأكمله بلغ ثمانيــة مليارات درهم 
)2.18 مليار دولار( بزيادة 22 في المئة عن العام 
الســابق، متجاوزة تقديرات الســوق بأرباح 
7.44 مليار درهم. وكشفت وثيقة مصرفية أمس 
الخميــس أن »بنك دبي الإســامي«، أكبر بنك 
إســامي في الإمارات، سيجمع مليار دولار من 

بيع صكوك مستدامة لأجل خمس سنوات.
وحــدد البنك عائــد الصكوك عنــد 4.8 في 
المئة. وسبق أن تم تحديد السعر الاسترشادي 
الأولي عند نحو 130 نقطة أساس فوق سندات 

الخزانة الأمريكية.
وتجاوز الطلــب على بيع الديون 2.75 مليار 
دولار دون أن يشــمل هذا الرقــم الطلبات من 

مديري الدفاتر المشتركين.
وقام بترتيب الطرح مصارف »بنك المؤسسة 
و«بنك  )إيه.بي.ســي(«  المصرفيــة  العربيــة 
دبي الإســامي« و«بنك الإمارات دبي الوطني 
كابيتال« و«بنك أبوظبــي الأول« وبنك »إتش.
إس.بي.ســي« و«بيتك كابيتال« و«المشــرق« 
و«مصرف الشارقة الإسلامي« و«بنك ستاندرد 

القطاع  لتنمية  الإسلامية  والمؤسسة  تشارترد« 
الخاص.

وصعد المؤشــر الرئيسي في أبوظبي 0.1 في 
المئة بينما تعافى من خســائر تكبدها في وقت 
ســابق، مدعوماً« بتقدم 1.5 في المئة لسهم ألفا 

ظبي القابضة«.
وغيــر ســهم »بنــك أبوظبــي الأول«، أكبر 
مقرض فــي الإمــارات، اتجاهه ليســجل عند 
الإغلاق ارتفاعاً بنسبةً 0.1 في المئة بعد تقارير 
إعلامية تفيد بأن البنك قد يجدد عرضا محتملا 
تشارترد«  ســتاندرد  »بنك  على  للاســتحواذ 
البريطانــي بمجرد انتهاء أجــل قواعد تجميد 

مرتبطة بعرضه السابق الذي لم يكتمل.
وارتفع مؤشــر الأسهم القيادية في مصر 3.9 
في المئة ليسجل أعلى مستوى في أكثر من أربع 
سنوات، بعدما أعلنت الحكومة عن خطط لبيع 
حصص في 32 شركة بحلول نهاية الربع الأول 

من 2024.
وقال رئيس أبحاث الســوق لمنطقة الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيا في »إكس.إس دوت 
كوم«، أحمد نجم، أن »عمليــات البيع يمكن أن 
تســاعد في جذب أعداد كبيرة من المستثمرين 
الأجانب وتســاهم في إبقاء المؤشــر الرئيسي 

عند مستويات مرتفعة«.

أداء متباين لبورصات الخليج الرئيسية
وسط عدم التيقن حول رفع أسعار الفائدة

مستثمر يراقب أسعار الأسهم في بورصة »تداول« السعودية

توقيف مديرة سابقة
لمصرف عراقي في الإمارات

بشبهة جرائم فساد تصل قيمتها 
إلى 1,2 مليار دولار

■  بغــداد - أ ف ب: أعلنــت بغــداد أمــس 
الخميــس توقيــف حمديــة الجــاف، المديــرة 
السابقة لـ«المصرف العراقي للتجارة« المموك 
للدولة بعد إصدار طلــب إلى الإمارات للقبض 
عليهــا لشــبهة ارتكابهــا جرائم فســاد تصل 

قيمتها إلى 1.2 مليار دولار.
ولم تؤكــد الإمــارات الإعلان الصــادر عن 
هيئــة النزاهــة الاتحاديــة العراقيــة بعد ظهر 

الخميس.
ويأتي توقيف حمدية الجاف التي ترأست 
»المصــرف العراقــي للتجــارة« مــن 2011 إلى 
2016، بالتــوازي مــع زيــارة رئيــس الــوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني إلى أبوظبي، 

عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وحكــم القضاء العراقي علــى الجاف التي 
لا يُعــرف منذ متى أقامت في الإمارات، غيابيا 
مرتــن علــى الأقــل فــي عامــي 2020 و2021 
بالسجن سبع سنوات وخمس سنوات، وفق 

وسائل إعلام عراقية.
ودينــت المســؤولة الســابقة علــى خلفيــة 
»إحــداث ضرر بالمــال العــام« يبلــغ إجمالي 
قيمتــه 1.2 مليــار دولار، وهي أفعــال ارتُكبت 
مها منصب المدير العام لـ«المصرف  »أثناء تسلُّ
العراقــيِّ للتجارة« بحســب ما جــاء في بيان 

لهيئة النزاهة الاتحادية الخميس.
ووفق الصحافة العراقيــة، منحت الجاف 
دولار  مليــون   40 بقيمــة  قرضــاً  خصوصــاً 
لشــركة بــدون أن تقــدم الأخيــرة الضمانات 

اللازمة.
وأكدت هيئة النزاهة العراقية أنها أرســلت 
في الماضي 17 طلب تســليم إلى النيابة العامة 
العراقية »لغرض إرسالها إلى الإمارات؛ بغية 

تسليم الُمدانة بالطرق الدبلوماسيّة«.
وأكــد مســؤول في هيئــة النزاهــة لوكالة 
فرانــس بــرس طالبا عدم كشــف اســمه، أن 
توقيــف حمدية الجــاف هو »النمــوذج الأول 
للتعاون مع أبوظبي« بعد إرســال »عشــرات« 
الطلبات المتعلقة بشــخصيات حولــت أموالًا 

إلى الإمارات.
العراق بلد غنــي بالمحروقــات، لكنه ابتلي 
بالفســاد الذي تســلل إلى كل أجهزة الدولة. 
وفي حال صدور إدانات قضائية، فإنها غالبًا 
ما تستهدف موظفين في مناصب دنيا، لكنها 

نادرًا ما تستهدف مسؤولين.
وتشــدد حكومة محمد شــياع الســوداني 
بانتظام على أن مكافحة الفساد وحماية المال 
العام مــن أولوياتهــا، وتضاعــف الإعلانات 

والمبادرات في هذا الاتجاه.
وهزت البلاد في الأشــهر الأخيرة فضيحة 
فساد أخرى شهدت اختلاس 2.5 مليار دولار 

من حساب بنكي ضريبي.

الحكومة المغربية: استقرار الأسعار
في الأسواق بعد رزمة الإجراءات الأخيرة

■  الرباط - الأناضول: قال رئيس الحكومة المغربي عزيز أخنوش، أمس الخميس 
أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد الأسواق ومواصلتها دعم أسعار 
النقل، من شأنها أن تساهم في استقرار أسعار المواد الغذائية بالأسابيع المقبلة. جاء 
ذلــك في كلمة لأخنوش خلال اجتماع المجلس الحكومــي. يأتي تصريح أخنوش في 
ظل انتقاد جمعيات ونقابات وأحزاب لارتفاع الأســعار في البلاد، ودعوات لوقفات 
احتجاجية بســبب الغــاء. وتوقع رئيس الحكومــة تراجع أســعار اللحوم الحمراء 
والخضراوات بســبب الإجراءات المتخذة، مثل إلغاء الضريبــة على القيمة المضافة، 
ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح. ولفت إلى أن 
التســاقطات المطرية والثلجية الأخيرة التي شهدتها مجموعة من المناطق، ستساهم 
في تحسن الغطاء النباتي وعودة الإنتاج الوطني إلى مستوياته العادية. ودعا اللجان 
المشــتركة لوزارات الداخلية، والفلاحة، والصناعة، والمالية، إلى الحرص على التتبع 
االمتواصل للأســواق، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لســد حاجيات الطلب الوطني. 
ودعا أيضاً لتعزيز مراقبة الســوق الوطنية والســهر على ضمان تمويل مســتمر لها 
بالمنتجــات الغذائيــة ومحاربــة المضاربــات، حماية لقفة الأســرة المغربيــة. وفي 23 
يناير/كانــون الثاني الماضي، انتقد حزب التقدم والاشــتراكية )يســاري معارض(، 
اســتمرار غلاء الأســعار في ظل محدودية الإجراءات الحكوميــة. ولفت الحزب في 
بيان له، الانتباه إلى »مواصلة الارتفاع الصاروخي لأسعار معظم المواد الاستهلاكية 
الأساسية«. وجدد دعوته للحكومة، من أجل اتخاذ التدابير والقرارات الملموسة التي 
من شــأنها تخفيف الأزمة على المغاربة، وحماية مســتواهم المعيشــي ودعم قدرتهم 
الشــرائية. وخلال الأيام القليلــة الماضية، نظمت نقابات وقفات احتجاجية بســبب 

الغلاء ببعض المدن، مثل فاس )شمال( وتطوان )أقصى شمال البلاد(.

البنك الدولي يقرض تونس 120 مليون دولار
 لتسهيل تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

■  تونس - وكالات: قال البنك الدولي في بيان أنه وافق على قرض لتونس بقيمة 
021 مليون دولار لتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على تمويل.

ويهدف المشــروع إلى معالجة القيود الرئيســية على الســيولة طويلة الأجل التي 
تواجههــا الشــركات التونســية، من خلال تمويل تســهيلات إئتمانيــة طويلة الأجل 
ستقرضها وزارة المالية للمؤسســات المالية المشاركة كي تقرضها بدورها للشركات 

الصغيرة والمتوسطة المؤهلة، بهدف تحقيق الانتعاش الاقتصادي.
وقال ألكســندر أروبيو، مدير مكتب البنك الدولــي في تونس »أدت جائحة كورونا 
والحــرب في أوكرانيــا وتأثيرهما على اختلال الاقتصاد الكلــي في تونس إلى تفاقم 
التحديــات التي تواجه الشــركات الصغرى والمتوســطة وضعف أدائها وســامتها 
الماليــة«.  وذكــر الصندوق فــي بيــان أن القرض يهدف إلــى معالجة قيود الســيولة 
التــي تواجهها الشــركات التونســية، من خلال توفيــر خطوط إئتمــان طويلة الأجل 
ســيتم إقراضهــا لهم مــن قبــل وزارة الماليــة. وتصاعــدت الأزمــات الاقتصادية في 
تونــس اعتبارا من 0202 بفعل جائحــة كورونا، فاقمتها تبعات الحــرب في أوكرانيا 
والأوضاع السياسة المرتبكة في البلاد. ولم يذكر بيان البنك الدولي تفاصيل القرض 
ومدة الســداد، ونســبة الفائدة، أو أية تفاصيل مرتبطة بموعد تقديمه. وطلبت تونس 
الدخول مع »صندوق النقد الدولي« في برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض مالي، 

تمت الموافقة عليه مبدئيا في أكتوبر/تشرين أول 2202، لكنه لم يدخل حيز التنفيذ.

الكويت تعتزم إعادة النظر في تقديم مساعداتها 
عبر صندوقها المخصص للتنمية الاقتصادية العربية

■  الكويــت - رويترز: قال وزير خارجية الكويت أمــس الخميس أن بلاده تعتزم 
مراجعــة الطريقة التــي تنتهجها في تقديم المســاعدات للدول العربيــة والنامية عبر 

الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وقال الشــيخ ســالم عبــد الله الجابــر الصباح فــي فيديــو مصور وزعتــه وزارة 
الخارجية »هناك تطورات على المســتوى الدولي تتطلــب منا أن نعيد النظر في آليات 
عمل الصندوق وتجيير )تسخير( عمل الصندوق للمحافظة على مصالحنا الوطنية«.
ويهدف الصندوق إلى مســاعدة الدول العربية والدول النامية الأخرى في تطوير 
اقتصادياتها عبر القروض الميســرة والضمانات والمنح وتوفير المعونات الفنية. ولا 

يقدم مساعدات مالية لدعم ميزانيات الدول.
وزاد عدد القروض التي قدمها الصندوق منذ تأسيســه عام 1961 على ألف قرض 

إلى 105 دولة، بقيمة إجمالية بلغت 21.9 مليار دولار، طبقاً لموقعه الالكتروني.
وتتركز عمليات الصندوق بشــكل أساســي على قطاعات الزراعــة والري والنقل 
والاتصــالات والطاقــة والصناعة والميــاه والصرف الصحي، بالإضافــة للقطاعات 

الاجتماعية وتشمل الأبنية التعليمية والصحية.
وتحركت السعودية ودول خليجية أخرى مثل الإمارات وقطر بشكل متزايد نحو 

الاستثمار بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
وقال وزير المالية الســعودي محمــد الجدعان في يناير/كانــون الثاني إن المملكة 
تغير طريقة تقديم المساعدات لحلفائها من تقديم منح مباشرة وودائع دون شروط.

وفي السنوات الأخيرة تصاعدت لهجة الانتقادات الداخلية لـ«الصندوق الكويتي 
للتنميــة«، باعتباره يســاعد الــدول الأخرى في وقــت تتزايد الحاجة فيه لمســاعدة 

المواطنين الكويتيين في ظل زيادة نسب التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات.
ولم يحدد الوزير الكويتــي طبيعة التغيرات المقترحة على عمل الصندوق. ولم ترد 

الوزارة على الفور على طلب من رويترز للحصول على مزيد من التفاصيل.
وقالــت صحيفــة »القبــس« الكويتية يوم الثلاثــاء الماضي أن السياســة الجديدة 
للصنــدوق تجعــل القروض بمقابل »ســواء التصويــت أمام مجلس الأمــن أو الدعم 
السياســي في قضايــا محددة«. ونقلــت الصحيفة عن مصادر لم تســمها القول أنه 
»ســتتم إعــادة النظــر في إعطــاء القروض بــا مقابل، فضــا عن مراجعــة الأعمال 

الإنسانية البحتة التي لا تحتوي على أي أجندة«.
لكــن وزير الخارجية أكد أمس حرص القيــادة الكويتية على مواصلة الحفاظ على 
»إرثنا الانســاني« الذي قال انه »إرث عظيم.. تم بناؤه على مدى ســتين سنة. ونحن 

سنحافظ على هذا الإرث ونعمل على تنميته«. 
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اقتصاد ومـالاقتصاد ومـال

■ أنقــرة - وكالات: توقعت وكالة »فيتش« 
تتجاوز  أن  الخميــس  الإئتمانــي  للتصنيــف 
الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب 
تركيا وســوريا »مليــاري دولار« و«قد تبلغ 4 

مليارات دولار أو أكثر«.
واعتبــرت »فيتش« أن المبالــغ المؤمنة »أقل 
بكثيــر«، وتصل »ربما إلى نحــو مليار دولار«، 
»بســبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق 

المتضررة«.
وقالــت أنه »مــن الصعب تقدير الخســائر 
المدمرين  الزلزالين  التي وقعت بعد  الاقتصادية 
بســبب تطورات الوضع، إلا أنها قــد تتجاوز 
مليــاري دولار، ومــن الممكن أن تصــل إلى 4 

مليارات دولار أو أكثر«.
ولا تتوقــع مؤسســة »فيتــش« أن تتأثــر 
سندات الكوارث بشكل كبير، نظرا لأن مخاطر 

الزلازل المغطاة تقتصــر في الغالب على منطقة 
اســطنبول، وليس في المناطق المتضررة الأقل 

تطوراً اقتصادياً.
وتعرضــت آلاف البنايات بما في ذلك منازل 
ومستشــفيات فضلًا عن طرق وخطوط أنابيب 
وبنية تحتية أخرى لأضرار جسيمة في المنطقة 

التي يسكنها حوالي 13.4 مليون نسمة.
الكامل  الحجم  إن  مســؤولون  يقول  وبينما 
للدمار لم يتضح بعد إلا أنهم يعتقدون أن إعادة 

الإعمار ستضع ضغوطا على ميزانية تركيا.
وقال مســؤول كبير لرويترز »ستكون هناك 
أضــرار بمليــارات الــدولارات«، مضيفــاً أنه 
ستكون هناك حاجة لإعادة بناء سريعة للبُنية 

التحتية والمنازل والمصانع.
وتعاني تركيا منذ سنوات من ارتفاع معدلات 
التضخم وانهيار العملة بســبب تبني أردوغان 

سياسات اقتصادية غير تقليدية. وأدت دعواته 
لخفض أسعار الفائدة إلى ارتفاع التضخم إلى 
أعلى مستوى في 24 عاما عند 85 في المئة العام 
الماضي وهبطت الليرة إلى عشــرة في المئة من 

قيمتها مقابل الدولار على مدار العقد الماضي.
ولدى تركيا مســتويات ديون أقل بكثير من 
معظم الدول، لكن تقلــص احتياطي العملات 
الأجنبية لســنوات، وتراجع استقلالية البنك 
المركزي والنظــام القضائي والأســاليب غير 
التقليديــة فــي الإدارة بشــكل عــام كان لها 

تأثيرها.
وضربــت الــزلازل البلاد في وقــت أعطت 
فيــه سياســات الحكومــة الأولويــة للإنتاج 
والصــادرات والاســتثمارات من أجــل تعزيز 
النمو الاقتصادي رغم أن التضخم بلغ أكثر من 

57 في المئة بحلول يناير/كانون الثاني.

»فيتش«: خسائر الزلازل في تركيا
قد تصل إلى 4 مليارات دولار

■  لنــدن - رويترز: أفــادت بلومبرغ نيوز 
أبوظبــي الأول«،  أمس الخميــس بأن »بنــك 
أكبــر بنوك الإمارات، قد يجــدد عرضاً محتملا 
تشارترد«  ســتاندرد  »بنك  على  للاســتحواذ 
البريطاني بمجرد انتهــاء أجل قواعد التجميد 

المرتبطة بعرضه السابق الذي تراجع عنه.
في  تسعة  تشــارترد«  »ستاندرد  سهم  وقفز 

المئة بعد هذا التقرير.
وأحجم متحدث باســم البنك عــن التعليق 
على التقرير، في حين لم يتســن التواصل بعد 

مع »بنك أبوظبي الأول« لطلب تعليق.
ووردت أنباء بشــأن العرض المحتمل للمرة 
الأولــى في الخامس مــن يناير/كانون الثاني، 
وأعلن »أبوظبي الأول« حينها أنه يدرس تقديم 

عرض يتعلق بـ«ستاندرد تشارترد« المدرج في 
لندن لكنه توقف عن نظر الأمر.

وأفــادت بلومبرج بــأن »أبوظبــي الأول« 
انتهاء  بمجــرد  العرض  إحيــاء  إعادة  يدرس 
فترة تجميد تمنعه من القيام بذلك، وأنه سيقدم 
عرضا يتــراوح بين 30 و35 مليــار دولار بينما 
تبلغ القيمة السوقية لـ«ستاندرد تشارترد« 24 
ملياراً. وبموجب قواعد الاســتحواذ في المملكة 
المتحدة وهونــغ كونغ، لا يمكن لـ«بنك أبوظبي 
الأول« تقــديم عرض للاســتحواذ في غضون 
ستة أشــهر من إنهاء العرض المحتمل السابق 
بدون موافقة مجلس إدارة البنك البريطاني أو 

في حال عدم وجود عرض استحواذ منافس.
وظل »ســتاندرد تشــارترد« لسنوات محل 

حديث عن عمليات اســتحواذ بالنظر لســعره 
الرخيص نسبياً وانكشافه على أسواق سريعة 
النمو في آسيا وأفريقيا والشرق الأوسط، لكن 
أي  إتمام  تعيق  والعملية  التنظيمية  التعقيدات 

منها.
وتشهد منطقة الخليج طفرة اقتصادية بدعم 
من ارتفاع أســعار النفط بعد الحرب الروسية 
علــى أوكرانيــا، وتســعى صناديــق الثروة 
صفقات  لاقتناص  جاهدة  والبنوك  الســيادية 

وسط توقعات عالمية ضعيفة.
وأعلن »البنك الأهلي السعودي« في أكتوبر/
تشرين الأول أنه يستثمر ما يصل إلى 1.5 مليار 
دولار في »بنك كريدي سويس« بما يمثل حصة 

نحو 9.9 في المئة. 

بنك أبوظبي الأول قد يجدد عرضاً لتملك 
»ستاندرد تشارترد« مقابل 35 مليار دولار 

■  زوريخ - أ ف ب: ســجل مصرف »كريدي 
التعافي  يحاول  الذي  السويســري،  سويس« 
من سلســلة من الفضائــح المدويــة والمكلفة، 
خسائر صافية بلغت 7.3 مليار فرنك سويسري 

)حوالي 6.7 مليار دولار( في 2022.
وهذه أكبر خســارة يســجلها المصرف منذ 
الأزمة المالية فــي 2008 عندما تكبدت ثاني أكبر 
مؤسسة مصرفية في سويســرا خسارة بلغت 

أكثر من 7 مليارات دولار.
وفــي الربع الأخير من 2022 بلغت خســائر 
المجموعــة حوالي 1.4 مليار فرنــك، اي أقل مما 

كان متوقعا خصوصا بسبب مكاسب عقارية.
وهو يتوقع هذه الســنة خســارة »كبيرة« 
قبل حســم الضرائب نظــرا لتكاليــف عملية 
إعادة هيكلة يفتــرض أن تصل إلى حوالي 1.6 
مليار فرنك سويســري فــي 2023 ومليار فرنك 
سويسري في 2024، حسب بيان نُشر الخميس.

وقال اندريــاس فنديتي، المحلل في شــركة 
»فونتوبيل«، في تعليق على سوق الأسهم »من 
الواضح أن فصــا رابعا ضعيفــا يختتم عامًا 
ســيئًا في 2022«، مؤكداً أنه »مــن الواضح أنه 
أحد أســوأ الأعوام في تاريخ 167 عاماً من عمر 
كريدي سويس«. وأضاف أن »التحول إلى بنك 

كريدي سويس جديد سيستغرق وقتاً«.
وكان المصرف قد كشــف في تشرين الأول/
أكتوبر مشــروعاً لعملية إعــادة هيكلة ضخمة 
مــن أجل إعــادة التركيز على أنشــطته الأكثر 
اســتقراراً وهي إدارة الثروات وإدارة الأصول 
وفــرع خدمــات التجزئــة والأعمال للســوق 
السويســري. في مجــال الخدمــات المصرفية 
الاســتثمارية يفتــرض أن يجمع بين أســواق 
رأس المــال وأنشــطته الاستشــارية في كيان 
فيرست  اس  »ســي  وسمي  مســتقلًا  سيصبح 
بوسطن« وهو اسم مصرف استثماري أمريكي 

تم الاستحواذ عليه في 1990.
وقال المديــر الإداري للمجموعــة المصرفية 
أولريش كورنر في البيان »لدينا خطة واضحة 
لإنشــاء +بنك كريدي سويس+ جديد ونعتزم 
الاستمرار في تنفيذ تحولنا الإستراتيجي على 

مدى ثلاث سنوات«.
مع ذلك، كان مشــروع إعادة الهيكلة محور 
تكهنات واسعة في تشــرين الأول/اكتوبر أدت 
إلــى نفور عمــاء. وفي الربــع الأخير وحده، 
بلغت قيمة رؤوس الأموال التي سحبت 110.5 

مليار فرنك سويسري.
وقال المدير المالي ديكسيت جوشي في مؤتمر 
صحافي عبر الهاتف »شهدنا انعكاسا في المسار 
في كانــون الثاني/يناير«، موضحاً أن عمليات 
سحب رؤوس الأموال جرت بشكل أساسي في 
تشــرين الأول/أكتوبر لكنها تباطأت في كانون 

الأول/ديسمبر.

بنك »كريدي سويس« المحاط بالفضائح
سجل العام الماضي6,7 مليار دولار خسائر 

صورة جوية تظهر مقدار الدمار الذي أحدثه الزلزال في بلدة تركية

الأنبــاء:  وكالات   - اوســلو/باريس    ■
النروجي  الســيادي  الثروة  صندوق  انسحب 
وهو الأكبر في العالم، بأصول تبلغ قيمتها 1262 
مليار يورو، بشــكل كامل من »مجموعة أداني« 
الهندية التي يتهم مؤسسها وأكبر حملة أسهمها 
أعلن  كمــا  بالأســعار،  والتلاعب  بالاحتيــال 

مسؤول في أوسلو أمس الخميس.
وقال كريستوفر رايت رئيس مراقبة المخاطر 
البيئية والاجتماعيــة والحوكمة في الصندوق 
الذي كان فــي نهاية 2022 يملك أســهما بقيمة 
حوالي مئتــي مليون دولار في ثلاث شــركات 
تابعــة للمجموعة العملاقة »لم يعــد لدينا أي 

تعامل مع أداني«. وكانت المجموعة التي يملكها 
غوتــام أداني قد خســرت أكثر مــن 120 مليار 
دولار أي حوالي نصف قيمتها الســوقية، منذ 
نشرت مؤسســة »هيندنبرغ ريسرتش« في 24 
كانــون الثاني/يناير اتهامات بعمليات احتيال 
محاسبية. يشار إلى أن شركة الطاقة الفرنسية 
العملاقة »توتــال إنِرجيز« قامــت أمس الأول 
بتعليق مشــروع بقيمــة مليــارات الدولارات 
لإنتاج الهيدروجين الأخضر مع »أداني غروب«، 
انتظاراً لانتهاء عمليات المراجعة التي تقوم بها 
السلطات الهندية لحســابات المجموعة المتهمة 

بالاحتيال.

ونقلت وكالة بلومبــرج للأنباء عن باتريك 
التنفيذي لشــركة »توتال  الرئيــس  بويــان، 
إنِرجيــز«، قوله أثنــاء إعلان أرباح الشــركة 
إن الشــراكة مــع المجموعــة الهنديــة لإنتاج 
الهيدروجين الأخضر  التي أعلنت العام الماضي 

»لم توقع ولن توقع في اللحظة الراهنة«.
وتستثمر »توتال إنِرجيز« حوالي 3.1 مليار 
دولار في شــركات تابعة للمجموعــة الهندية، 
مثل »أداني توتال غــاس ليمتد«و«أداني غرين 
إنِرجي ليمتــد« والتي تمثل حوالــي 2.4% من 
إجمالي اســتثمارات »توتال إنِرجيز« في العام 

الماضي.

صندوق النرويج السيادي الأكبر في العالم
ينسحب من »مجموعة أداني« الهندية المأزومة

■  ســنغافورة - رويتــرز: حوم الــدولار أمس 
الخميس قرب متوسط الأســعار التي سجلها خلال 
الفتــرة الماضيــة مقابل العمــات الرئيســية، فيما 
التعليقات الصــادرة عن عدد  يقيّــم المســتثمرون 
من مســؤولي مجلس الاحتياطــي الاتحادي )البنك 
المركزي الأمريكــي( فضلًا عن ترقب بيانات التضخم 

في أسعار المستهلكين المقرر نشرها الأسبوع المقبل.
وهبط مؤشــر الدولار الذي يقيــس أداء العملة 
الأمريكية مقابل ســت عملات أخــرى 0.13 في المئة 
إلــى 103.32، مبتعداً عن أعلى مســتوى في شــهر 
عند 103.96 الذي لامســه يــوم الثلاثــاء الماضي، 
ًبعد سلسلة ارتفاعات ســجلها بعد تقرير أظهر يوم 

الجمعة أن سوق العمل أقوى من المتوقع.
وعززت بيانات التوظيف فــي البداية التوقعات 
بأن مجلــس الاحتياطــي الاتحادي قد يعــود إلى 

سياســته النقدية المتشــددة، وهو ما لم يُظهر باول 
دعما له في تصريحاته.

كما يترقب المستثمرون عن كثب بيانات التضخم 
في أسعار المستهلكين المقرر نشرها يوم الثلاثاء بحثا 

عن مؤشرات حول توقعات السياسة.
وارتفع اليورو 0.18 في المئة إلى 1.07325 دولار، 
مبتعداً عن أدنى مســتوى في شهر عند 1.067 دولار 

الذي سجله يوم الثلاثاء.
واستقر الين الياباني عند 131.455 للدولار بينما 
زاد الجنيــه الإســترليني 0.1 في المئــة إلى 1.2087 

دولار. 
وفي سوق المعادن النفيسة تحولت أسعار الذهب 
للانخفــاض بعد صعود ســابق فــي المعاملات مع 
تعويض عائدات ســندات الخزانة بعض خسائرها 
بينمــا ينتظر المتعاملون بيانات التضخم الأســبوع 

المقبل ترقبا لمؤشــرات حول مسار الفائدة الأمريكية 
وكذلك مع ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية.

وبحلــول الســاعة 1549 بتوقيــت غرينتــش، 
انخفــض الذهب في المعامــات الفورية 0.2 في المئة 
إلى 1872.4 دولار للأوقيــة )الأونصة( بعدما ارتفع 
إلــى 1890.18 دولار عقب صدور بيانــات البطالة. 
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلــة للذهب 0.3 في 

المئة إلى 1885.10 دولار.
وارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في 
الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في الأسبوع المنتهي 

في الرابع من فبراير شباط.
الســوق بيانات مؤشر  وينتظر المشــاركون في 
أسعار المســتهلكين الأمريكيين الأسبوع المقبل والتي 
يمكن أن تقدم المزيد من الأدلة على مســار سياســة 

المركزي الأمريكي.

استقرار أسعار الدولار مع تقييم المستثمرين 
تصريحات المركزي الأمريكي وترقب بيانات تضخم

الحكومــة  واصلــت  ب:  ف  أ   - كراتشــي    ■
الباكستانية محادثاتها الحاسمة مع »صندوق النقد 
الدولي« بشــأن الإفــراج عن حزمة إنقــاذ مالي في 
اليوم الأخير المقــرر للزيارة التي يجريها وفد الهيئة 

المقرضة إلى البلاد.
ووصــل وفد صنــدوق النقــد إلى إســام أباد 
الأســبوع الماضي لمناقشــة شروط مشــددة اعتبر 
أنها »تفوق التصور«.  رئيس الوزراء شهباز شريف 
ويعد الاقتصاد الباكستاني في وضع صعب إذ يشهد 
أزمة فــي ميزان المدفوعات، فيمــا يحاول إيجاد حل 
للديون الخارجية الكبيرة وســط حالة من الفوضى 
السياســية وتدهور الأمن. وقال المحلل الاقتصادي 
عبيد حسن الذي كان مستشــارا للبنك الدولي »من 

الواضح أن صنــدوق النقد الدولي يطلب أكثر بكثير 
مما تبدو الحكومة مســتعدة للقيام به، حتى مع لي 

ذراعها بعض الشيء«.
المــال إســحق دار الصحافيين أمس  وأفاد وزير 
الخميس بأن »الجولة الأخيرة من المحادثات قائمة«. 
وفي وقت لاحق أمس نشــر البنــك المركزي بيانات 
جديدة تحــذّر من أن احتياطي النقــد الأجنبي لديه 
تراجع 170 مليــون دولار خلال أســبوع، ليبلغ 2.9 

مليار دولار منذ يوم الجمعة الماضي.
يطالب صندوق النقــد بزيادة القاعدة الضريبية 
المنخفضة للغاية، ووضــع حد للإعفاءات الضريبية 
الممنوحــة لقطاع التصديــر، ورفع أســعار البنزين 
والطاقة والغاز المنخفضة بشكل لا يعكس الواقع من 

أجل مساعدة العائلات ذات الدخل المنخفض.
كما يضغط على باكســتان لإبقاء مبالغ مستدامة 
بالحصول  ضمانــات  عبــر  المصارف  فــي  بالدولار 
على مزيد من الدعم من دول صديقة هي الســعودية 

والصين والإمارات، إضافة إلى البنك الدولي.
وأمس الأول قال وزير الطاقة الباكســتاني خرم 
دستغير خان وســائل الإعلام المحلية »لم نصل إلى 
طريق مســدود«. وأضاف »جرت محادثــات مكثّفة 
تطرّقت إلى التفاصيل خلال الأيام العشرة الماضية«. 
وتابع القول »لدي أمل تام بأن تُختتم هذه المحادثات 
بنجاح«. وتضرر الاقتصاد الباكستاني بفعل سنوات 
من سوء الإدارة المالية وانعدام الاستقرار السياسي 
لتتفاقم أزمته جرّاء أزمة الطاقة العالمية والفيضانات 

المدمّرة التي أغرقت ثلث أراضي البلاد.
لكن في ظل ازديــاد إمكانية الإعلان عن الإفلاس 
الوطني، بدأت إسلام أباد مؤخراً الرضوخ للضغوط، 

وهو ما دفع وفد صندوق النقد لإجراء الزيارة.
وقال مســؤول حكومــي طلب عدم الكشــف عن 
هويته لفرانس بــرس إن الصندوق »غير راض عن 

أسعار البترول والطاقة الحالية«.
ودفعت المخاوف من رفع الأسعار سكان البنجاب، 
كبرى الولايات الباكســتانية، إلــى تخزين الوقود، 
ما دفع الوزير المســؤول هنــاك للإعلان أن الحكومة 
لا تخطط لزيادة الأســعار. وتوصلت باكستان إلى 
حزمة إقراض بقيمة 6.5 مليار دولار مع صندوق النقد 

الدولي الذي دفع حتى الآن نصف هذا المبلغ تقريبا. 

محادثات اللحظات الأخيرة بين صندوق النقد والحكومة الباكستانية

■  بارطن - الأناضول: وســط تحذيرات عالمية جدية، 
يخوض العالم ســباقًا مع الوقت لمواجهة الجفاف الناجم 
عن تغيّر المناخ المرتبط بالاحتباس الحراري، بحيث أصبح 
»أخطــر كارثة طبيعيــة« نظرًا لتهديــده الغابــات والتنوّع 
البيولوجــي، وفق خبراء بيئيين. ومــع الوقت، تزداد حدة 
تحذيــرات خبراء البيئة حــول العالم من المخاطــر الكبيرة 
لتغيّــر المناخ، جــراء ارتفاع درجــات حرارة المنــاخ وتدنّي 
معــدلات هطل الأمطار. وللحديث حــول خطورة الجفاف، 
التقــت الأناضول الأســتاذين في جامعة بارطن شــمالي 
تركيا، البروفِســورة هاندان أوجون أوزل، والبروفِســور 
علــي دورقايــا، اللذين أوضحــا أهمية البحــث عن حلول 
لمواجهــة هــذا الأمــر وتلافــي تداعياتــه الســلبية. تقــول 
البروفِســورة أوزل، رئيســة قسم الهندســة البيئية بكلية 
الهندســة والعمــارة والتصميم »الجفاف يمكــن أن يظهر 
بأنواع وصفات مختلفة ويســبب اختلالات هيدرولوجية 

خطيرة«.
وأشــارت الأكاديميــة التركيــة إلــى أن الجفــاف هــو 
»الأخطــر بين أنواع الكــوارث الطبيعية المحــددة، لأنه يبدأ 

بشكل بطيء للغاية ويؤثر على مساحات كبيرة جداً«.
وأضافــت »الجفــاف متعلق بقلة هطــول الأمطار ولكن 
له آثار ســلبية على الموارد الطبيعية، مثل تراجع الأنشــطة 

الزراعية وانخفاض المحاصيل أو حتى انعدامها«.
ولفتت إلى أن »الغابات ليست فقط مصدراً للأوكسجين، 
بل تقوم في الوقت نفسه بوظيفة الامتصاص فيما يخص 
انبعاثــات الكربــون، وتوفيــر الهــواء النظيــف، وجــذب 

الأمطار، فضلًا عن حماية التنوع البيولوجي«.
وتوضــح الأكاديمية التركية أن ارتفــاع درجات حرارة 
الطقــس الناجم عــن الاحتباس الحراري فــي العالم، أدى 
أيضــاً إلــى إطالة فترات الجفاف. وشــددت علــى »أهمية 
أن تتبنى البشــرية جمعاء مسؤولية مشتركة في مكافحة 
الاحتباس الحــراري والجفاف«، ودعت إلى »بذل الجهود 
لمنــع تخريــب الغابــات، والقضاء علــى الملوّثــات البيئية، 
وتوســيع نطاق الأنشــطة الاجتماعية مثل مشــروع صفر 

نفايــات«. وفــي 20 ســبتمبر/أيلول 2022، وقّعــت أمينة 
أردوغــان، عقيلة الرئيــس التركي، مع الأمــن العام للأمم 
المتحــدة أنطونيــو غوتيريــش بيــان نوايا حســنة لنشــر 
مشــروع »صفر نفايات« في العالم. ويعمل المشــروع على 
تغيير العادات الاســتهلاكية للمواطنين، وفصل المخلفات 
مــن المنبع ثــم إعــادة تدويرها، بهــدف الوصول بنســبة 
إعادة تدويــر المخلفات إلى 60 في المئــة بحلول عام 2030. 
الأمم  وافقــت   ،2022 الأول  ديســمبر/كانون  ومنتصــف 
المتحدة بالإجماع على قرار مشــروع »صفر نفايات« الذي 
قدّمته تركيا بشــكل رئيسي بالاشــتراك مع 105 دول، في 
إطــار خطط التنمية المســتدامة ومكافحــة التغير المناخي. 
وبهــذا القرار، أعلنت الجمعية العامــة للأمم المتحدة تاريخ 

30 مارس/ آذار يومًا عالميًا لـ »صفر نفايات«. 
 تأثر الغابات بالحرارة والأمطار من جهته قال دورقايا، 
الأســتاذ في كليــة الغابات فــي جامعة بارطــن، أن »تغيّر 
المنــاخ أدّى إلــى تغييــر درجات الحــرارة وأنمــاط هطول 
الأمطــار«. وأوضــح أن »وجــود الغابات تحــدده درجات 
الحــرارة والأمطار«، مبينا أن »هناك العديد من أنواع المناخ 
فــي تركيــا، وبالتالي ثمة تنــوّع بيولوجي غنــي جدًا لكنه 

يتعرّض للخطر بسبب الاحتباس الحراري«.
وقــال أيضــاً أن التغيّــر في كميــات الأمطــار ودرجات 
الحرارة، تســبّب بتغييــر الظروف اللازمة لنمــو النباتات، 
وهــو مــا أدّى إلى حــدوث اختلاف فــي أنــواع الغابات. 
كما أشــار إلى وجود »أنظمة بيئية حساســة تسمّى بقايا 
وأنواع نباتات مســتوطنة في تركيــا ويتوقع أن تتأثر من 

التغيّرات«.
وقال أن الخبراء يتوقعون حدوث »انخفاض في التنوع 
البيولوجي، ولا شــك أن الاحترار العالميّ سيؤدي إلى عدم 
مواصلة بعــض الأنواع النباتية حياتهــا في غابات بعض 

المناطق«.
وحــذّر دورقايــا مــن أن »آثــار درجــات الحــرارة فوق 
المعدلات الموســمية خلال الشــتاء الحالي ســتمتد لأعوام 

طويلة«.

 الجفاف يهدد الغابات والتنوع البيولوجي 

■  لنــدن - رويتــرز: ارتفعــت الأســهم 
الأوروبيــة للجلســة الثالثة علــى التوالي 
أمس الخميس إذ أبطل انحســار التضخم في 
ألمانيا ومجموعة من الأرباح القوية للشركات 
تأثير المخاوف بشأن تصريحات متشددة من 
مســؤولين كبار ببنوك مركزية وخفف القلق 

من حدوث ركود عميق.
الأوروبي  »ســتوكس600«  المؤشر  وأغلق 
مرتفعاً 0.6 بالمئة بعدما ســجل أعلى مستوى 

في نحو عام في وقت سابق من الجلسة.
أكبر  الصناعية  الشــركات  أســهم  وكانت 
الداعمين للمؤشــر بفضل قفزة نســبتها 6.7 

بالمئة في أســهم »ســيمنس« بعدمــا أعلنت 
الشــركة أرباحــا أفضل من المتوقــع وزادت 
توقعاتهــا للمبيعــات والأربــاح عــن العام 

بأكمله.
وزاد سهم بنك »ســتاندرد تشارترد« 11.4 
بالمئــة بعدما أفاد تقرير باهتمام مســتمر من 
جانب »بنــك أبوظبي الأول«، أكبــر بنك في 

الإمارات، بالاستحواذ عليه.
وارتفع المؤشر ســتوكس 600 حوالي 8.8 
بالمئة خلال العام الجــاري حتى الآن متفوقا 
على المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي 

الذي زاد 7.5 بالمئة. 

أسهم أوروبا ترتفع بفضل نتائج أعمال قوية
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مانشستر يونايتد يخفق في تضييق الخناق على المتصدر بتعادله مع ليدز المتطور
 ■ مانشســتر )المملكة المتحدة( - أ 
ف ب: فشــل مانشســتر يونايتــد في 
تضييق الخناق على الصدارة بتعادله 
على أرضــه مع ليدز يونايتــد 2-2 في 
مبــاراة مؤجلــة من المرحــة الثامنة من 

الدوري الانكليزي لكرة القدم.
أســوأ  تكــون  أن  الامــور  وكادت 
لمانشستر يونايتد بعد أن تأخر بهدفين 
للايطالــي ويلفريد نيونتــو )1( وآخر 
بهدف عكسي لمدافعه الفرنسي رافايل 
فــاران )48(، لكنــه تمكــن مــن تفادي 
الخســارة بهدفي ماركوس راشــفورد 
)62( والبديل جايدون سانشو )70(. 
وبات في رصيد "الشياطين الحمر" 43 
نقطة )من 22 مباراة( في المركز الثالث 
خلف جاره مانشســتر ســيتي الثاني 
)45 مــن 21( وأرســنال المتصــدر )50 
مــن 20(. ولعــب ليدز المهــدد بالهبوط 
مدربــه  إقالــة  بعــد  الاولــى  مباراتــه 
الامريكــي جيســي مــارش الاثنين إثر 
سلســلة من سبع مباريات في الدوري 
من دون فوز، وبدا قريبا من إنهاء هذه 
السلســة بقيادة المــدرب الؤقت مايكل 
ســكوبالا. وفيمــا خــاض مانشســتر 

البرازيلــي  بغيــاب  اللقــاء  يونايتــد 
كازيميــرو الــذي ينفــذ عقوبــة ايقاف 
ثلاث مباريات، كانــت أولها الاربعاء، 
بعد طرده خلال الفوز على كريســتال 
بالاس الســبت. وســيتجدد اللقاء بين 
الفريقــن الاحد على ملعــب إيلان رود 

ضمن منافسات المرحلة الـ23.
وفاجــأ الضيوف أصحــاب الارض 
بهدف مبكر في الثانية 55 عندما خسر 
البرتغالــي برونــو فيرنانديــش الكرة 
لتصل الــى نيونتو مررهــا الى باتريك 
بامفــورد الــذي أعادها اليه، ســددها 
زاحفة مــن خــارج المنطقــة بيمناه في 
الزاويــة الضيفــة الــى يمــن الحارس 
وأهــدر  خيــا.  دي  دافيــد  الاســباني 
مانشســتر يونايتد فرص عدة لمعادلة 
الارجنتينــي  عبــر  لاســيما  النتيجــة، 
الشــاب أليخانــدرو غارناتشــو الذي 
مــرت كرتــه بجانــب القائــم قبــل أن 
تصطــدم لاحقــا بالدفاع. كمــا أتيحت 
النمســاوي  الجديــد  للوافــد  فرصــة 
مارســيل ســابيتزر الذي كاد أن يحرز 
هدفــا رائعا عندما ســدد بيســراه كرة 
قويــة مــن خــارج المنطقة تصــدى لها 

الحــارس فــي أعلــى الزاويــة اليمنى 
الشــوط  بدايــة  غــرار  وعلــى   .)31(
الاول، باغــت ليدز "الشــياطين الحمر" 
فــي مســتهل الثاني وضاعــف تقدمه 
عندما مــرر نيونتو كرة الــى الهولندي 
كريسينســيو ســامرفيل علــى الجهة 
اليســرى داخــل المنطقة، ســددها من 
زاويــة ضيقة، ارتطمت بفاران وتابعت 
طريقها الى الشــباك )48(. وســرعان 
مــا دفــع المــدرب الهولنــدي إيريك تن 
الشاب  والاوروغواني  بسانشــو  هاغ 
العودة  فاكوندو بيليســتري لمحاولــة 
الارض  أصحــاب  ونجــح  بالنتيجــة. 
في تقليص الفارق برأســية راشــفورد 
إثــر عرضيــة عــن الجهــة اليمنــى من 
البرتغالي ديوغو دالوت )62(. وعادل 
سانشــو الذي عاد مؤخــرا بعد غياب 
طويل عن الملاعب بتســديدة من الجهة 

اليسرى داحل المنطقة )70(.
 وحــاول مانشســتر يونايتــد فــي 
الدقائــق الاخيــرة إدراك هــدف الفوز 
القاتل لكن من دون جدوى ليبقى على 
فوز واحــد في آخر أربــع مباريات في 

الدوري.

الدوري الإنكليزي

■ باريــس - أ ف ب: أنهى مارســيليا 
طموح باريس ســان جيرمــان بتحقيق 
الثنائية المحلية هذا الموســم وأقصاه من 
الدور ثمــن النهائي لكأس فرنســا لكرة 
القدم، بفوزه على ضيفه 2-1 على ملعب 

فيلودروم.
جزاء  بركلة  الجنوبــي  النادي  وتقدم 
للتشيلي أليكسيس سانشيز )31(، قبل أن 
يعادل المدافع الاسباني المخضرم سيرخيو 
إلا   .)2+45( العاصمــة  لنــادي  راموس 
الارض  لأصحاب  كانت  الحســم  كلمة  أن 
رســان  للاوكراني  رائعــة  بتســديدة 
ســان  ويتصــدر   .)57( مالينوفســكي 
بفارق  الفرنسي  الدوري  ترتيب  جيرمان 
8 نقاط عن مارســيليا الثاني وكان يأمل 
في استعادة لقب الكأس الذي تنازل عنه 
الموســم الماضي لصالح نانــت، علما أنه 
حامل الرقم القياســي في ألقاب المسابقة 
)14(. ومن جهته، يأمل مارسيليا في بلوغ 
النهائي للمــرة الاولى منــذ 2016 عندما 
خسر أمام باريس ســان جيرمان بالذات 
والتتويج باللقب للمرة الحادية عشــرة 

في تاريخه والاولى منذ 1989.

وعاد نيمار الى تشــكيلة باريس سان 
جيرمــان بعد أن غاب عــن آخر مباراتين 
في الدوري لمشــكلة في فخذه، وقاد خط 
ليونيل  الارجنتيني  جانــب  الى  الهجوم 
ميســي في ظــل غيــاب كيليــان مبابي 
الــذي يغيب لفتــرة لاصابة فــي الفخذ. 
وكان مارســيليا الطــرف الافضــل فــي 
الشــوط الاول وهدد مرمى سان جيرمان 
على دفعــات مجبرًا الحــارس الايطالي 
جانلوجي دوناروما علــى القيام ببعض 
التصديات قبل أن يحصــل على مبتغاه. 
وتحصل التركي جنكيــز أوندر على ركلة 
جــزاء إثر دفعة مــن رامــوس، ترجمها 
سانشــيس بنجاح )31(. لكن لاعب ريال 
بإدراكه  خطــأه  عوّض  الســابق  مدريد 
التعادل برأســية إثر ركنيــة نفذها نيمار 
)45+2(. وواصل مارســيليا أفضليته في 
الشوط الثاني وســجل له مالينوفسكي، 
المنتقل في ســوق الانتقالات الشتوية من 
الاعارة،  ســبيل  على  الايطالي  أتالانتــا 
هدفًا رائعًا بيسارية صاورخية من خارج 
المنطقة وسط فرحة جنونية في المدرجات 

 .)57(

النهائي بفوزه  إلى ربــع  وتأهل ليون 
على ضيفه ليل بركلات الترجيح 4-2 بعد 
تعادلهما 2-2 في الوقــت الاصلي. وظن 
ليون، حامل اللقب خمس مرات آخرها في 
2012، أنه في طريقه الى فوز مطمئن بعد 
أن تقدم 2-0 في أول ثلث ساعة عبر ريان 

شيركي )8( وألكسندر لاكازيت )21(.
 لكن المهاجم الدولي الكندي جوناثان 
ديفيد قلّص الفارق سريعًا لليل من ركلة 
جزاء )29(، فيما عادل الكوسوفي إيدون 
زيغروفــا )64( ليأخذ المباراة الى ركلات 
الترجيــح. وتأهــل نانت حامــل اللقب 
أيضًــا بــركلات الترجيح على حســاب 
مضيفه أنجيــه 4-2 بعــد نهاية الوقت 
عبدلله  الســنغالي  ومنح   .1-1 الاصلي 
ســيما التقدم لأصحاب الارض )6(، فيما 
الدقائــق الاخيرة عبر  عادل نانت فــي 
فلوران موليه )87( ليحتكم الفريقان الى 
الركلات الفاصلــة. وتأهل تولوز بفوزه 
3-1 علــى مضيفــه رينس فيمــا خرج 
أوكســير على أرضه على يــد روديه من 
الدرجة الثانية. وتأهل كل من باريس أف 

سي وفييرزون.

كأس فرنسا

مارسيليا يقصي باريس سان جيرمان من ثمن النهائي

كأس ألمانيا

رويس يعبر بدورتموند
إلى ربع النهائي

■ برلين - أ ف ب: تأهل بوروسيا دورتموند إلى ربع 
نهائي كأس ألمانيا في كرة القدم، بفوزه في ثمن النهائي 
على مضيفه بوخوم 2-1 بفضل هدف من ماركو رويس 

في ثلث الساعة الأخير.
وافتتــح بوروســيا دورتموند التســجيل عــن طريق 
إيميري تشان )45+1(، قبل أن يدرك بوخوم التعادل من 
ركلة جزاء سجّلها النمســاوي كيفن ستوغر )64(. غير 
أن الفريق الأصفر والأســود حســم المباراة والتأهل بعد 
هجمــة مرتدة بدأها الإنكليزي الشــاب جــود بيلينغهام 
ومررها إلى التركي صالــح أوزكان الذي لعب بينية إلى 
رويس ليهزّ الشباك )70(. ومع تأهل دورتموند، وصلت 
الفرق التي تحتل المراكز الستة الأولى في جدول ترتيب 
الدوري إلى ربع النهائي مع بايرن ميونيخ وأونيون برلين 
ولايبزيج واينتراخــت فرانكفورت وفرايبــورغ. ويكمل 
عقــد الدور المقبل كل من شــتوتغارت )المركز الســادس 
عشر في الدوري( ونورمبيرغ من الدرجة الثانية والذي 
تأهل في وقت ســابق على حساب فورتونا داسلدورف 
من الدرجة نفسها بركلات الترجيح. ومن المقرر أن تقام 
مباريات ربع النهائي يومي 4 و5 نيســان/ أبريل المقبل، 

فيما تقام القرعة في 19 شباط/ فبراير الحالي.

راشفورد )10( يسدد كرة برأسه مسجلًا الهدف الأول ليونايتد في مرمى ليدز

■ ســندرلاند )إنكلتــرا( – رويتــرز: حجز 
فولهام مقعده في الدور الخامس لكأس الاتحاد 
الإنكليــزي لكرة القدم بين فريقــن من الدوري 
الممتاز أمام ليدز يونايتد بعد فوزه على مضيفه 
سندرلاند 3-2 في مباراة الإعادة بالدور الرابع.
وبعــد انتهــاء المواجهة الأولــى 1-1، تقدم 
فولهــام في وقــت مبكــر عبر تســديدة هاري 
ويلســون من داخل منطقة الجزاء. وبدا فريق 
المــدرب ماركو ســيلفا، الذي تألق في موســمه 
الأول بعد العودة للدوري الإنكليزي الممتاز هذا 

الموسم، وكأنه تأهل للدور التالي بعد أن أضاف 
البديل أندرياس بيريرا الهدف الثاني قبل مرور 
ســاعة من البداية. وأعاد جــاك كلارك أصحاب 
الأرض للمباراة قبل 13 دقيقة من النهاية ليمنح 
جماهير ســندرلاند الأمل، قبل أن يستعيد ليفين 

كورزاوا فارق الهدفين لفولهام في الدقيقة 82.
وتسبب هدف البديل الشاب جويسون بينيت 
في الوقت المحتسب بدل الضائع في نهاية متوترة 
لفولهام، لكنه صمد ليضمن فوزه الأول في خمس 

مباريات في كافة المسابقات. 

■ لندن - أ ف ب: بدأ نادي مانشستر يونايتد محادثات مع مستثمرين 
قطريين لشــرائه، مع تزايد التكهنات بشــأن الملكية المســتقبلية لعملاق 
الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم قبل الموعد النهائي لتقديم العروض، 

وفق ما أفادت تقاير صحافية عدة.
وأعلنــت عائلة غليزر الامريكية التي اســتحوذت على بطل إنكلترا 20 
مرة قياســية في 2005، في تشــرين الثاني/نوفمبر الماضــي أنها منفتحة 
على البيع أو الاســتثمار. وانضمت شركة "إينوس" للملياردير البريطاني 
جيم راتكليف رســميا إلى الســباق لشراء النادي الشــهر الماضي، وهي 
الوحيدة التي أظهــرت اهتمامها علنا حتى الآن، علمــا أن الموعد النهائي 
لتقديم العروض هو في 17 الشــهر الحالي. وذكــرت صحيفة "دايلي ميل" 
البريطانيــة أن مجموعــة من المســتثمرين في القطاع الخــاص في قطر 
يرغبون في شــراء مانشستر يونايتد، وأجروا محادثات مع مسؤولين في 
النادي، وهم على ثقة من أن عرضهم سيكون الأقوى. كما أشارت صحيفة 
"ذي غارديان" إلى أن أمير قطر، الشــيخ تميم بن حمد آل ثاني، كان مهتما 
بشراء مانشســتر يونايتد، بعد أسابيع من اســتضافة الدولة الخليجية 

الغنية بالنفط نهائيات كأس العالم 2022.
لكن الأمير اشترى باريس سان جيرمان الفرنسي في عام 2011 من خلال 
شركة قطر للاستثمارات الرياضية، ما يعني أنه لا يُسمح له بشراء يونايتد 
بالكامل بموجــب اللوائح الحالية للاتحاد الأوروبي لكــرة القدم. وقالت 
رابطة الصحافة البريطانية إن صندوق قطر للاســتثمارات يدرس شراء 
حصة الأقلية في مانشســتر يونايتد أو أي نادٍ آخر من الدوري الإنكليزي 
الممتاز. وتُعتبر الشــركة تابعــة لجهاز قطر للاســتثمار، صندوق الثروة 
الســيادية للبلاد، الذي يملك أصولا تقدر بمئــات المليارات من الدولارات. 
وقال رئيســه التنفيذي منصور المحمود لوكالة "بلومبيرغ" المالية الشــهر 
الماضي: "أصبحت صناديق الثروة السيادية مستثمرة في بعض الأندية، 
ولن تُفاجأوا إذا استثمرنا في هذه المنطقة". ومن جهتها، رأت منظمة العفو 
الدولية أن اهتمام قطر في مانشسنر يونايتد يجب أن يكون بمثابة "جرس 
إنذار" للدوري الإنكليزي الممتاز في مــا يتعلق بقواعد ملكيته. وقال مدير 
الشــؤون الاقتصادية في منظمة العفو في المملكة المتحدة بيتر فرانكنتال: 
"في أعقــاب كأس العالم والجهود المضنية التــي بذلتها الحكومة القطرية 

لرســم صورة جديدة لامعة للبلاد، من المرجح بشدة أن أي عرض قطري 
لمانشستر يونايتد سيكون استمرارا لمشروع الغسيل الرياضي المدعوم من 
الدولة". وأضاف: "نحن لا نعارض بالضرورة مشاركة كونسورتيوم مالي 
خارجي مرتبط بالدولة في كــرة القدم الإنكليزية، لكن يجب على الدوري 
بشكل عاجل تعزيز قواعد الملكية لضمان توافقها مع حقوق الإنسان وليس 

فرصة لمزيد من الغسيل الرياضي".
وأثقلــت عائلة غليــزر التي لا تحظى بشــعبية في صفــوف جماهير 
مانشســتر يونايتد، النادي بديون ضخمة وأثارت غضب المشــجعين من 
خلال دعم مشــروع الدوري الســوبر الأوروبي الذي أجهض قبل أن يولد 
في عام 2021. ولم يحقق "الشــياطين الحمر" لقب الدوري منذ 2013، فيما 
يغيبون عــن الالقاب في مختلف المســابقات منــذ 2017. ويحتل الفريق 
راهنا المركز الثالث فــي الدوري الممتاز وبدا التطور واضحا بقيادة المدرب 
الجديــد الهولندي إيريك تن هــاغ، حيث بلغ نهائــي كأس الرابطة وثمن 
نهائي الكأس المحلية ويخوض مواجهة ضد برشلونة الاسباني في ملحق 

الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ".

نافــذة  حطمــت  ب:  ف  أ   - باريــس   ■
الانتقالات الشــتوية 2023 الأرقام القياسية 
في الإنفاق بصرف الأندية لـ1,57 مليار دولار 
)نحو 1.46 مليار يورو( فــي كانون الثاني/ 
يناير الماضي، وهــي مبالغ لم يتم إنفاقها من 
قبل في كرة القدم وفقا لأرقام نشرها الاتحاد 

الدولي للعبة )فيفا( أمس الخميس.
وأوضح الاتحــاد الدولي لكــرة القدم أن 
وخصوصا  الأنديــة،  أنفقتها  التــي  الأموال 
دفع  الــذي  تشلســي  وتحديدا  الإنكليزيــة 
أموالا طائلة في الأسابيع الأخيرة من الشهر 
قبل  سُــجلت  التي  الأرقام  تجاوزت  الماضي، 
انتشــار فيروس "كوفيد" بزيادة 230 مليون 
دولار عن الرقم القياسي السابق الذي يعود 
تاريخه إلى كانون الثاني/ يناير 2018. وأكد 
الاتحاد الدولي لكرة القدم في بيان أن الأندية 
الإنكليزية وحدها استحوذت على 57.3 % من 
إجمالــي الإنفاق العالمي فــي كانون الثاني/ 
يناير، بقيمة 898.6 مليون دولار )835 مليون 
يورو(. ولم يقدم الفيفا تقريراً عن كل نادٍ على 
حدة، لكن إنفاق تشلسي لأكثر من 300 مليون 
يورو هذا الشتاء )تعاقد على الخصوص مع 
الأوكراني ميخايلــو مودريك، والأرجنتيني 
إنسو فيرنانديز، والفرنسي بونوا بادياشيل 

ونوني مادويكي وغيرهم( أدى بشكل خاص 
إلى تضخيم أرقام إنكلترا.

وتعد فرنســا ثاني أكبر دولة إنفاقا حيث 
استثمرت أنديتها 131.9 مليون دولار )122.5 
مليون يورو(. كما تم تحطيم الرقم القياســي 
في عدد الصفقات في نافذة الشــتاء حيث تم 
تسجيل 4387 صفقة دولية لدى الرجال. كما 
شــهدت كرة القدم النســائية تسجيل أرقام 
قياســية جديدة في عدد الانتقــالات والتي 
بلغت 341 صفقــة، أي بزيادة 58.7 % مقارنة 
بشهر كانون الثاني/ يناير 2022، وكذلك في 
القيمة الإجمالية لرســوم الانتقالات حيث تم 
إنفاق إجمالي 774300 دولار أمريكي. وبينما 
تصــدّرت كولومبيا قائمة الدول المســتقبِلة 
بإجمالي  الدوليــة  الانتقالات  فــي  للاعبات 
35 انتقــالًا، تقاســمت الولايــات المتحــدة 
المركز الأول على قائمة  الأمريكية والســويد 
رة إذ انتقلت مــن كل منهما 26  الدول المصــدِّ
لاعبة. يُذكر أن هذه هي الســنة الثالثة على 
التوالي التي ينشر الفيفا تقريره الموجز بُعيد 
اختتام نافذة الانتقالات الشتوية في كانون 
الثاني/ينايــر بهــدف تقديم إضــاءات على 
ســوق الانتقالات الدولية فــي فئتي الرجال 

والسيدات.

الانتقالات الشتوية

نافذة قياسية للأندية 
بإنفاق أكثر من 1,5 مليار دولار!

مثل شراء تشلسي لانزو فيرنانديز أكبر الصفقات الشتوية

■ باريــس - أ ف ب: يغادر المهاجم نيكولــو زانيولو ناديه روما 
الإيطالي، بعد انتهاء فصل من الخلافات الحادة بين الطرفين اســتمر 
لأسابيع عدة، للانضمام إلى نادي غلطة سراي التركي حسب ما أعلن 

نادي العاصمة.
وأفاد روما في وقت متأخر من ليل الأربعاء عبر موقعه الرسمي على 
الانترنت بأنه بات "قادراً على تأكيد أنه تم التوصل لاتفاق مع النادي 
التركــي لانتقال دائم". وبــرز زانيولو )23 عاماً( مــع روما منذ 2018 
وســجل 13 هدفاً في 94 مباراة، بعد قدومــه من الإنتر الذي لم يخض 
بألوانه أي مباراة. وأبلغ زانيولو ناديه روما في كانون الثاني/ يناير 
رغبته في المغادرة خلال فترة الانتقالات الشتوية لكنه رفض العرض 
الثابت الوحيد الذي تلقاه النادي من بورنموث الانكليزي. في حين لم 

تتقدم الأندية الأخرى التي أبدت اهتمامها )توتنهام الانكليزي وأيضا 
ميلان( بعروض جدّية. وكان المدير العام للنادي تياغو بينتو، قال في 
نهاية كانون الثاني/ يناير، من دون أن يقتبس زانيولو مباشرة ولكن 
عندما سُــئل عن غيابه أجاب: "نحن هنا مع أولئك الذين لديهم الدافع 
للقتال من أجل روما". كما أعرب عن أســفه لأن "المصالح الفردية تأتي 

في بعض الأحيان على المصالح الجماعية". 
وضمن الســياق ذاته، أكد مدرب روما البرتغالي جوزيه مورينيو 
أن زانيولو يريــد "الرحيل". ولم يترك له الكثيــر من الأمل في إعادة 
دمجه مع المجموعة. وأضاف عشــية إغلاق فترة الانتقالات الشتوية 
في إيطاليا في 31 كانون الثاني/ ينايــر: "عندما لا تكون على ما يرام 
في الأســرة، عليك المغادرة". وتوصل زانيولو الذي استفاد من فترة 

انتقالات لا تزال مفتوحة في تركيا، أخيراً إلى اتفاق لاطلاق مســيرته 
مجدداً مع غلطة سراي متصدر الدوري بعد تباطؤ المفاوضات لبعض 
الوقت بســبب الزلزال العنيف الذي ضرب البلاد الاثنين. ورغم عدم 
تحديــد قيمة الصفقــة، إلا أن صحيفة "غازيتا ديلو ســبورت" وقناة 
"سكاي ســبورت" أفادتا أن الصفقة قاربت 15 مليون يورو، بالإضافة 
إلى 7 ملايين كمكافآت. كما تضمن العقد، وفقاً لوســائل الإعلام، بنداً 
يســمح له بفســخه في حال تقديم عرض أكبر من 35 مليون يورو في 

عودة محتملة إلى إيطاليا الصيف المقبل.
وانضم المهاجم الدولي )هدفان في 11 مبــاراة دولية( إلى العديد 
من اللاعبين في غلطة ســراي ســبق لهم أن خاضوا غمار الـ "سيريا 
أه"، مثــل الأرجنتيني ماورو إيــكاردي والبلجيكــي دريس ميرتنز 

والبرتغالي ســيرجيو أوليفيــرا الذي لعب الموســم الماضي مع روما 
وشارك في الفوز بالنسخة الأولى من مسابقة "كونفرنس ليغ" بهدف 
من زانيولو نفسه في النهائي أمام فينورد الهولندي. واعتبر زانيولو 
أحد ألمع المواهب الشــابة في إيطاليا عندما ظهر مــع روما عندما كان 
مراهقاً، إلّا أنه تعرض لاصابات خطيرة في ركبتيه في كانون الثاني/ 
ينايــر 2020 ثم في أيلول/ ســبتمبر التالي، مما حدّ مــن وهج تألقه. 
وغاب عن بطولة أوروبا التي فاز بها المنتخب الإيطالي في صيف عام 
2021، وتراجع أداؤه هذا الموســم حيث طغت نجومية الوافد الجديد 
بطل العالم الأرجنتيني باولو ديبــالا. كما توترت علاقته مع جماهير 
نادي العاصمة في الأسابيع الأخيرة منذ إضفاء الطابع الرسمي على 

رغبته في المغادرة.

الإيطالي زانيولو 
يغادر روما إلى

 غلطة سراي التركي

كأس الاتحاد الإنكليزي...و »يجري محادثات« مع مستثمرين قطريين لشرائه!

فولهام يهزم سندرلاند في الإعادة
 ليواجه ليدز في الدور الخامس

لاعبو مارسيليا يحتفلون بالفوز المهم على سان جيرمان 
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رئيس برشلونة يعتبر أن 
الدوري السوبر »يتقدم«!

■ برشــلونة - أ ف ب: أكــد رئيــس نادي 
برشــلونة جوان لابورتا، أن مشروع الدوري 
الاوروبــي الســوبر الــذي يلاقــي رفضا من 
مشيرا  "يتقدم"،  والدولي  الاوروبي  الاتحادين 
الى انه يتوقع قــرارا إيجابيا من محكمة العدل 
الأوروبيــة خــال الربيــع. وقــال: "الدوري 
السوبر يتقدم وســيكون أكثر استدامة لصحة 
الأندية"، علما أن هذا المشروع يلقى دعما ايضا 
من ريال مدريــد ويوفنتوس. ونــوه لابورتا 
بفكرة اطلاق المســابقة "المفتوحة التي ستضم 
درجات عــدة مؤلفة مــن 60 الــى 80 ناديا"، 
مشــيرا الى انه "يجب أن تظل الأندية المشاركة 
ملتزمة تمامــا بدورياتها المحلية كما هي اليوم" 
فــي الوقت التي يواجه فيها الدوري الســوبر 
انتقــادات ويٌتهــم بالرغبة فــي التنافس مع 
البطولات المحلية ومسابقات الأندية الأوروبية 

تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

مارتينيز ينافس كورتوا وبونو 
على لقب »أفضل« حارس!

■ برلين - د ب أ: يواجه الأرجنتيني إيميليانو 
مارتينيز، الفائز بكأس العالــم مع منتخب بلاده، 
منافسة من البلجيكي تيبو كورتوا والمغربي ياسين 
بونــو، على جائــزة أفضل حارس ضمــن جوائز 
الفيفا "ذا بيســت". وضمت القائمة الأولية خمسة 
حــراس للفوز بالجائــزة، والتي تمنــح للحارس 
صاحب الأداء الأفضل بين الثامن من آب/أغسطس 
2021 وحتــى 18 كانــون الأول/ديســمبر 2022، 
حين نجح مارتينيز فــي قيادة منتخب بلاده للفوز 
بكأس العالم للمرة الثالثة. وتم اســتبعاد الثنائي 
بعد  القائمة  من  وإيدرســون،  أليسون  البرازيلي، 
تصويت لقــادة ومدربــي المنتخبــات، بالإضافة 
للصحفيين والجماهير. وتألق  ياســن بونو كذلك 
في قطــر، ليقود منتخــب المغــرب لتحقيق إنجاز 
تاريخي كونه أول منتخب أفريقي يصل لقبل نهائي 
المونديال، معــادلا مارتينيز في عدد المباريات التي 

حافظ فيها على نظافة شباكه في ثلاث مباريات.

ليفركوزن سيجري 
تغييرات كبيرة في صفوفه 

الصيف المقبل!
■ برلــن - د ب أ: أكد ســيمون رولفــز المدير 
أن فريقه ســيجري  ليفركــوزن  لباير  الرياضــي 
عملية إحلال وتجديــد الصيف المقبــل في أعقاب 
مســيرته المهتزة الموســم الحالي للدوري الألماني. 
وقال أن هنــاك بالتأكيد تغييرات كبيرة في الفريق 
"سنســتغل فترة الصيف لإعادة تشكيل الفريق". 
وأوضح: "ســيكون صيفا مختلفا مقارنة بالماضي، 
فتــرة الانتقــالات وحدهــا ستشــهد الكثيــر من 
التحــركات، كان نهجنا في الحفــاظ على الجميع 
غير معتاد للباير، جاء ذلك على حساب التعاقدات 
الجديدة". وأضاف: "بعد فوات الآوان يمكن القول 
أن التحــرك بشــكل أكبر فــي قائمــة الفريق كان 
سيصبح أفضل، لكنني لا أعتقد أن أياً من الطريقين 
كان ســيصبح المســار المثالي". وأكــد رولفز أنه لا 
يخشــي رحيل اللاعبين المهمين أمثال موسى ديابي 

أو جيريمي فريمبونغ.

تاليسكا لاعب النصر السعودي 
يرد على شكوى الهلال!

■ الرياض - د ب أ: ذكرت تقارير أن البرازيلي 
أندرسون تاليسكا، نجم النصر السعودي رد على 
شكوى الهلال بتهمة الإساءة. وذكرت أن "تاليسكا 
رد على شكوى الهلال في لجنة الانضباط والأخلاق 
بالاتحاد الســعودي"، مؤكدا أن التصريحات التي 
نشــرت مؤخرا في فيلم وثائقي، قديمة ومر عليها 
أكثر من 9 شهور وســقطت بالتقادم. وكانت إدارة 
نتيجة  بالإساءة  واتهمته  اللاعب  اشــتكت  الهلال 
تصريحاته التي بثت ضمــن فيلم وثائقي بعنوان 
"الفوز أو الفــوز" على تطبيق "شــاهد". وأضافت 
أن" تاليســكا أوضح في رده على إدعاءات الهلال 
أن التصريــح لم يتضمــن أي إســاءة"، لافتا إلى 
"أنه وإدارة ناديه لم يصــدرا موافقة على بث هذه 
التصريحــات". وأكد أنه لا يتحمل مســؤولية بث 
أحاديث لم يوافق عليهــا، إضافة إلى أنه لم يوجد 
عقد بين الطرفين من أجــل إذاعتها. وانضم اللاعب 
البرازيلي إلى النصر في صيــف 2021، عبر صفقة 
انتقال حر، من غوانجو ايفرغراند الصيني، ويمتد 
عقده الحالي مــع "العالمي" حتــى حزيران/يونيو 

.2024
 

النحاس مدربا لطلائع الجيش 
المصري خلفا ليوسف

■ القاهــرة - أ ف ب: أعلــن طلائــع الجيــش 
المصري، التعاقد مع عماد النحاس لتدريب الفريق 
خلفــا لمحمــد يوســف. وانفصل طلائــع الجيش 
بالتراضي عن يوســف عقب تراجع نتائج الفريق، 
آخرها الهزيمــة امام بيراميــدز 1-0 ليتراجع إلى 
المركــز الثالث عشــر برصيد 16 نقطة. ويســتعد 
طلائع الجيــش لمواجهة نظيره الداخلية الســبت 

المقبل ضمن المرحلة الثامنة عشرة.
 

بوبليك يحطم ثلاثة مضارب 
خلال انهياره في مونبلييه!

■ مونبلييه- رويترز: استشــاط حامل اللقب 
ألكســندر بوبليك غضبــا وحطم ثلاثــة مضارب 
متتاليــة خلال خروجــه من الــدور الأول لبطولة 
جنوب فرنسا للتنس في مونبلييه. وخسر بوبليك، 
المولود في روســيا لكنه يمثل كازاخســتان، 6-4 
و7-6 و6-7 من الفرنســي غريغوار بارير ليودع 
البطولة مبكرا. وأنقذ بوبليــك، المصنف 50 عالميا، 
ثلاث نقاط لحســم المباراة في ماراثون بالمجموعة 
الثانيــة ليتعادل في اللقاء، وتقــدم اللاعب البالغ 
عمــره 25 عاما 4-2 فــي المجموعــة الثالثة. لكن 
بوبليك فقــد تقدمــه وأعصابه أيضا مــع التأخر 
6-صفر في شوط كسر التعادل بالمجموعة الثالثة. 
وواجه المصنف الســادس، صيحات استهجان من 
الجماهيــر حين حطم مضربا فــي الملعب، ثم جذب 
مضربــن آخريــن ودمرهما أيضا. وحســم بارير 
الفوز في سادس نقطة لحسم اللقاء، وأنهى بوبليك 

المواجهة مرتكبا 14 خطأ مزدوجاً.

رادار الملاعب

■ الربــاط - أ ف ب: قســا ريــال مدريــد علــى الأهلي 
المصــري وفاز عليه 4-1 فــي نصف نهائــي كأس العالم 
للأندية التي تستضيفها المغرب، ليلاقي الهلال السعودي 

في المباراة النهائية.
وســجّل أهــداف الريــال فينيســيوس جونيــور )42( 
وفيديريكو فالفيردي )47( ورودريغو )90+2( وسيرخيو 
أريباس )90+8(، فيما أحرز التونســي علي معلول هدف 
الأهلــي )65 من ركلة جزاء(. ويأتــي فوز الريال، صاحب 
الرقم القياســي لعدد الانتصارات في المســابقة )4 ألقاب 
أعــوام 2014 و2016 و2017 و2018(، وهــو يمرّ بحالة من 
الاضطراب غداة سفره إلى مدينة الرباط للتصالح مجدداً 
مع الفوز وتجاهــل الإصابات التي باتت جزءاً من الحياة 
اليوميــة لنــادي العاصمــة. وأبرز ضحايا هذا المسلســل 
المهاجــم كــريم بنزيمــة، صاحب الكــرة الذهبية الموســم 
الماضي، الذي غاب عن المبــاراة لإصابة في فخذه الأيمن، 
على غرار الحارس تيبو كورتوا، المصاب بدوره في فخذه. 
لكنه تمكّن من العبور بســهولة علــى عقبة الأهلي "العنيد" 
صاحب الخبــرة الكبيرة في المســابقة وأبرز المشــاركين 
فيهــا، حيث تأهل إلــى المربع الذهبي بفوزه على ســياتل 
ســاوندرز الأمريكــي 1-صفر بهــدف متأخر مــن محمد 
مجــدي "أفشــة" )88( الســبت، بعدما اســتهل مشــواره 

بثلاثية نظيفة في مرمى أوكلاند سيتي النيوزيلندي.
ودُعي الأهلــي الذي كان يطمح لبلوغ نهائي المســابقة 
للمرة الاولى، ملك القارة الافريقية والفائز بـ10 ألقاب في 
دوري الأبطال، للمشــاركة في مونديــال الأندية بدون أن 
يحرز لقب المسابقة القارية الموسم الماضي )حلّ وصيفاً(، 
بعدما شــغل الوداد بطل إفريقيا مركــز النادي المضيف. 
احتــل المركــز الثالث فــي مونديــال الأندية أعــوام 2006 
2020 و2021، ولــم يخســر أي مبــاراة قبل اليــوم منذ 27 
آب/أغســطس، وتحديداً منذ سقوطه أمام طلائع الجيش 
صفــر-1. وبالتالي، يلاقي الريال الهلال الســعودي في 
المبــاراة النهائية، بعد فوز الأخيــر على فلامنغو البرازيلي 

3-2 في نصف النهائي الآخر الثلاثاء.
وفي المبــاراة التــي ســبقتها دقيقة صمت علــى أرواح 
ضحايا الزلزال المدمّر الذي ضرب جنوب تركيا وشــمال 
ســوريا وأودى بالآلاف، كان الريال مسيطراً منذ الثواني 
الأولــى. وافتتح الريال التســجيل في الدقيقــة 42 عندما 
اســتغل فينســيوس خطأ قاتلًا من مدافع الأهلي محمود 

مونديال الأندية

ريال مدريد يهزم الأهلي المصري برباعية ويلاقي الهلال السعودي في النهائي

رودريغو )21( يسجل الهدف الثالث للريال رغم محاولات حارس الأهلي الشناوي 

متولّي في ترويض الكرة، ليقتنصها منه وينفرد بالحارس 
محمد الشــناوي ويلعبها من فوقه في الشباك. ومع بداية 
الشوط الثاني، ضاعف النادي الملكي النتيجة عندما سدد 
رودريغو كرة منفرداً بالشــناوي الذي صدّها، لتصل إلى 
فالفيريدي الذي راوغ مدافعاً وســدد في الشباك الخالية 
)47(. وطالــب فينيســيوس بركلة جزاء فــي الدقيقة 58، 
إثر ســقوطه فــي منطقــة الجــزاء، لكن حكــم المبــاراة لم 

يحتسبها بعد اللجوء إلى تقنية "الفار". وسرعان ما كانت 
ركلة الجــزاء من نصيب الأهلــي بعد تدخل مــن إدواردو 
كامافينغــا علــى حســن الشــحات، فانبرى لهــا معلول 
وترجمها هدفاً )65(. لكن الريال عاد واقتنص ركلة جزاء 
بعــد الرجوع إلــى "الفار" إثــر التحام بين عمرو الســولية 
وفينيســيوس، لكن الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش لم 
يتمكّن مــن عبور الحارس محمد الشــناوي الذي تألق في 

التصــدي لهــا )87(. ورغم ذلك، واصل الريــال التهديف، 
فســجّل هدفاً ثالثــاً رائعاً عــن طريق رودريغــو )2+90(، 
بعــد لعبة رائعة مع دنيال ســيبايوس الــذي مرر له بكعب 
القدم، ليراوغ الشــناوي ويســكن الكرة الشباك. واختتم 
أريباس رباعية الريال من أول لمســة لــه بعد دخوله بديلًا 
لفينيســيوس بتسديدة أرضية داخل الشباك، تحت أنظار 

الشناوي )8+90(.

■ لوس انجليــس - أ ف ب: لم يقف غياب 
ثلاثــة من أبــرز لاعبي بوســطن ســيلتكس، 
صاحب أفضل سجل في دوري السلة الامريكي 
للمحترفــن، والخروج الباكــر لنجمه جايلن 
براون بســبب الاصابة حائلًا دون فوزه على 

فيلادلفيا سفينتي سيكسرز 99-106.
وتلقــى براون ضربة غيــر متعمدة من كوع 
زميله جايسون تاتوم أثناء محاولة التقاطهما 
لكــرة مرتدة قبل أقــل من دقيقتين مــن نهاية 
الملعب مصابــاً بكدمة  الشــوط الأول، ليغادر 

في وجهه. وأضيفت اصابة بــراون إلى غياب 
وليامس  وروبرت  ســمارت  ماركوس  الثلاثي 
وآل هورفورد، إلّا أنّ ســيلتكس صاحب أفضل 
ســجل في الموســم العادي ومتصــدر المنطقة 
الشرقية مع 39 فوزاً و16 هزيمة تابع على سكة 
الانتصارات. وســجل تاتوم 12 نقطة، وأضاف 
إليها 8 مرتدات و9 تمريرات حاســمة، في حين 
ســاهم رفاقه فــي الحدّ من خطورة ســفينتي 
سيكســرز ونجمه الكاميرونــي جويل إمبيد، 
المرشح لجائزة أفضل لاعب في الدوري العادي 

وأفضل مسجل في المباراة مع 28 نقطة، في حين 
ســاهم زميله جيمس هاردن بـ 26 و11 تمريرة 

حاسمة.
وبدوره، افتقــد كليفلاند كافالييرز لعدد من 
لاعبيه إلا أنــه نجح في الفوز علــى ديترويت 
دونوفان  غيــاب  وفــي   .85-113 بيســتونز 
ميتشــل وداريوس غارلانــد للإصابة، تحمل 
الثنائي جاريــت آلن )20 نقطة( وإيفان موبلي 
)19( عبء المباراة، وساهم في تقدم كافالييرز 
بفارق 18 نقطة مع نهاية الربع الاوّل في طريقه 

إلى فوزه الرابــع توالياً. وفي هيوســن، فاز 
ســاكرامنتو كينغــز على هيوســن روكيتس 
مباراة  نهايــة  في   ،128-130 نقطتــن  بفارق 
حبســت الأنفاس حين نجــح ديأيرون فوكس 
في تســجيل ثلاث رميات حرة قبل 3 أعشــار 
من الثانية من صافرة النهايــة بعد خطأ مثير 
للجدل من إيريك غوردن. وأنهى فوكس اللقاء 
مع 31 نقطــة، منها 13 في الربع الأخير، ليحول 
دون فوز هيوســن رغم 41 نقطة لنجمه جالن 
غرين في مباراة شهدت تبدّل صاحب الأفضلية 

22 مرة.
وفاز ميامي هيت على ضيفه إنديانا بايسرز 
116-111، بعد عودته إلى ملعبه عقب سلسلة 
مــن 4 مباريات خارجه خســر فــي ثلاث منها 
مقابل فوز يتيم. وخسر لوس أنجليس كليبرز 
أمام دالاس مافريكــس 104-110، ويوتا جاز 
أمام مينيســوتا تمبروولفــز 118-143. وفاز 
بورتلاند تريــل بليزرز على غولدن ســتايت 
على  ويزاردز  وواشــنطن   ،122-125 ووريرز 

تشارلوت هورنيتس 104-118.

دوري السلة الأمريكي 

سيلتكس المنقوص يتابع تألقه بفوزه على سفينتي سيكسرز

■ لوس انجليس - أ ف ب: يتجه نجم كرة السلة الأمريكي 
كيفــن دورانت للانتقال إلــى فينكس صنز فــي صفقة تبادل 
ضخمة مــع بروكلن نيتس، حســب ما أفادت وســائل إعلام 

محلية.
ونقلت وسائل اعلام، أن نيتس قرر الاستغناء عن دورانت 
وتي جاي وارن مقابل استقدام ميكيل بريدجز وكام جونسون 
وجاي كراودر وأربع خيارات مــن الدور الأول للـ"درافت" من 
صنز. وتأتي هذه الصفقة الضخمة عشية الموعد النهائي لاقفال 
باب الانتقالات في الدوري فجر اليوم، بعد صفقة تبادل كايري 
إيرفنــغ من نيتس إلــى دالاس مافريكس الأحــد، بعدما طلب 
اللاعب الرحيل. كما تزامنت الخطوة مع تصريح المالك الجديد 
لصنز الملياردير مات إشبيا في يومه الأول في منصبه الجديد: 
"لن أجلس هنــا لعدّ الدولارات. ســأبحث فــي كيفية تطوير 

فريقنا".
وطلب دورانت، المتوج بلقب الــدوري مرتين وأفضل لاعب 
في النهائيات مرتين وأفضل لاعب في الموسم العادي عام 2014، 
في حزيران/يونيو الماضي بانتقاله من نيتس في صفقة تبادل، 
بعد أقل من عــام من توقيعه على تمديد عقده لأربع ســنوات 
بقيمة 198 مليون دولار. وشــعر دورانت بالإحباط من تراجع 
أداء فريقه الذي خرج من الدور الأول للأدوار الإقصائية "بلاي 
أوف" الموســم الماضي رغــم وجود النجمــن الآخرين إيرفنغ 

وجيمس هاردن في حينها.
وفي آب/أغســطس، أصبح من الواضح أن دورانت سيبقى 
في بروكلن، إلا أن نتائج النادي في بداية هذا الموسم لم ترتق 
لآمال نجمه، فتمــت اقالة المدرب الكندي ســتيف ناش بعد 5 
هزائم مقابــل فوز يتيم. وتلقى نيتس ضربــة جديدة بايقاف 
إيرفنغ ثماني مباريات بعدما نشــر على مواقع التواصل فيلما 

معاديا للسامية ورفض الاعتذار بداية. وتزامنت عودة نيتس 
إلى ســكة الانتصارات بإشــراف مدربه الجديد جاك فون، مع 
غياب دورانت عن الملاعب منذ 8 كانون الثاني/يناير بســبب 
التواء فــي أربطة ركبتــه اليمنى. وصرّح فــون الثلاثاء بان 
التقريــر الطبي الخاص بدورانــت كان إيجابياً في آخر تقييم 
له، رغم أن الفريق لم يُفصح عن الفترة الزمنية بشــأن موعد 
عودته إلى الملاعب. وبلغــت معدلات دورانت 29.7 نقطة و6.7 
متابعات و5.3 تمريرات حاســمة في المباراة هذا الموســم. وتم 
اختيــاره قائد فريق في مباراة كل النجوم "أول ســتار" بعدما 
حلّ في المركز الأول في التصويت في المنطقة الشــرقية، إلّا انه 
لــن يتمكن من خوض المباراة في 19 الشــهر الحالي للاصابة. 
وينضم دورانــت إلى المخضرم كريس بــول وديفين بوكر في 
فينيكس في محاولة للفوز بلقب ثالث في مســيرته بعد لقبيه 

الأولين مع غولدن ستايت ووريورز عامي 2017 و2018.
وحسب وسائل اعلام أيضاً، ســينتقل نجم لوس أنجليس 
ليكرز راســل ويســتبروك )34 عاماً( إلى يوتا جاز في صفقة 
تبادل، على أن يستعيد ليكرز لاعبه السابق دانجيلو راسل )26 
عاماً( من مينيســوتا تمبروولفز. وسيحصل ليكرز على ماليك 
بايزلي وجاريد فندربيلت من تمبروولفز، في حين ســيتعاقد 
الأخير مــع مايك كونلــي ونيكيل ألكســندر-ووكر من يوتا، 
إضافــة إلى اختيارات من أدوار "درافت". أما جاز فســيحصل 
من هــذه الصفقة على جهود الثنائي المكســيكي الأصل خوان 
توسكانو-أندرســون، داميان جونز واختيار مســتقبلي من 
الدور الاول للـ "درافت" من ليكرز. ويغادر ويستبروك، أفضل 
لاعب في الموســم العادي عام 2017، ليكرز بعد مغامرة فاشلة 
استمرت لمدة عام ونصف العام فقط، حيث بقي في ظل الثنائي 

ليبرون جيمس وأنتوني ديفيز.

 

■ القاهرة - أ ف ب: تنطلق النســخة الـ27 
لدوري أبطال إفريقيا بشــكلها الحديث والـ59 
منذ إطلاقها، على وقع قمــة مصرية-جزائرية 
قوية بين الزمالك وضيفه شباب بلوزداد اليوم 
في القاهرة في غياب الوداد المغربي حامل اللقب 
ووصيفه الأهلي المصري بسبب مشاركتهما في 

مونديال الأندية.
المواســم  في  الجزائر  بطل  بلــوزداد  ويحل 
الثلاث الأخيرة والســاعي الــى لقب قاري أول 
في تاريخــه، ضيفاً ثقيــاً علــى الزمالك بطل 
الــدوري المصري في الموســمين الماضيين ضمن 
تضم  والتي  الرابعــة  "الحديديــة"  المجموعــة 
أيضاً الترجي التونســي والمريخ الســوداني. 
ويعاني الفريقان هذا الموسم وبنسب متفاوتة، 
فالزمالك يمر بمرحلة انعــدام توازن اثر نتائج 
متواضعــة فــي الآونــة الأخيرة فــي الدوري 
المحلي اذ حقق فوزاً يتيماً في مبارياته الســبع 
الأخيــرة، وآخرها خســارة مذلة أمــام فاركو 
بثلاثيــة نظيفة الاثنــن الماضية مــا أدى إلى 
تراجعه الى المركز الرابع. ويتطلع فريق "القلعة 
البيضاء" الى لقبه الســادس قارياً والأول منذ 

2002، ولاسيما أن دوري الأبطال ستتحول الى 
أولوية للفريق بعد توســع الفــارق مع خصمه 
التقليــدي الأهلــي متصدر الــدوري وبالتالي 
تقلص حظوظه في الاحتفــاظ باللقب. ويعاني 
فيريرا  جوزفالــدو  البرتغالــي  المــدرب  فريق 
مــن ابتعاد العديــد من لاعبيه عن مســتواهم 
الحقيقي، فضلًا عن رحيل عدد آخر من النجوم 
الذين قــادوه الى الألقاب المحلية في المواســم 
الأخيرة وفي مقدمتهم المغربي أشــرف بنشرقي 
وطــارق حامد. وجــدد فيريــرا، العائــد الى 
الادارة الفنية بعد إقالتــه من منصبه أمام غزل 
المحلة 1-2 في المرحلة الخامســة عشرة، ثقته 
الى  ودعاهم  وإمكانياتهــم،  بعناصــره  التامة 
"تحقيق الأهداف المطلوبــة وتخطي أي صعاب 
خلال المرحلة المقبلة". وســيعود الى تشــكيلة 
الفريــق القائد محمود عبدالرازق "شــيكابالا" 
بعد انتهاء البرنامج العلاجي، لكن ثمة شــكوك 
ومحمد  المثلوثي  حمزة  التونسي  مشاركة  حول 
عبدالغني ومصطفى الزناري بسبب إصاباتهم، 
وســيكون الاعتماد على على التونســي الآخر 

سيف الدين الجزيري وأحمد سيد "زيزو".

ويتطلع بلــوزداد الى تحقيق انطلاقة مثالية 
فــي المجموعة الصعبــة والعودة الــى قواعده 
التونســي  مدربه  وحرص  إيجابيــة.  بنتيجة 
نبيل الكوكي على إبقاء لاعبيه بعيداً عن الأمور 
الإداريــة التي أدت الــى إقالة رئيــس النادي 
محمد بن حاج لأســباب إداريــة ولعدم الإيفاء 
بوعود أطلقها بعقد صفقات انتقال ضخمة خلال 
لمواجهة  "سنذهب  وقال:  الشــتوية.  الانتقالات 
فريق اســمه الزمالك، لكن نحن أيضا شــباب 
بلــوزداد"، مضيفــا: "فريقنا لا يخشــى أحدا، 
وسنســعى بكل قوانا العودة بنتيجة إيجابية 
من مصر". ويخشــى الكوكي من ان يحل التعب 
على عدد من لاعبيه العائدين من المشــاركة مع 
المنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا للمحليين 
وفــي مقدمتهم شــعيب كداد والمدافع ســفيان 

بوشار.
وفي المجموعــة عينها، يســتضيف الترجي 
الطامــح الــى لقب قــاري خامس فــي دوري 
الأبطال، المريخ السبت في رادس. ويدخل فريق 
"باب سويقة" اللقاء بمعنويات عالية بعد الفوز 
العريض علــى البنزرتي 4-صفــر في الدوري 

المحلي وتصــدره مجموعته قبل انطلاق مرحلة 
الحسم. وقال مدربه نبيل معلول الذي قاده الى 
اللقب عــام 2011: "التركيز الآن على لقاء المريخ 
في دوري الأبطــال". ويمتلك بطــل تونس في 
المواسم الستة الســابقة، كل مقومات الوصول 
الى منصة التتويج ولا ســيما مع وجود عناصر 
مميزة دولية على غــرار محمد علي بن رمضان 
وأنيس البدري وياسين مرياح فضلًا عن الليبي 
حمدو الهوني والمغربي صابــر بوغرين. وكان 
المريخ انخرط في معســكر اعدادي في القاهرة 
البرازيلي  المــدرب  للمباراة بقيادة  اســتعداداً 
هيرون ريكاردو. وتحوم الشكوك حول مشاركة 
العديد من لاعبي المريخ بينهم البرازيلي رافايل 

داسيلفا وصانع اللعب أحمد حامد التش.
ويبحــث الرجاء المغربي عــن اللقب القاري 
الرابع في المســابقة، والأول منذ نحو ربع قرن، 
حيــث يأمل بافتتاحيــة قوية لمشــواره عندما 
يســتضيف فايبرز الأوغندي الذي يشار للمرة 
الأولى الســبت علــى ملعب "محمــد الخامس" 
مهمة  المواجهة  وســتكون  البيضــاء.  الدار  في 
أمام "النســر الأخضر" لمصالحــة جماهيره بعد 

النتائــج المتذبذبة في الــدوري المحلي وآخرها 
الســقوط أمام آســفي 1-3 ثم تغلب بصعوبة 
على اتحــاد طنجة متذيل الترتيب 2-1. ويدرك 
المدرب التونســي للفريق المغربــي منذر الكبير 
أهمية هذه المباراة التي ســيخوضها في غياب 
جماهيره لأسباب انضباطية. ويمتلك عدد كبير 
من لاعبي الرجاء التجربة والخبرة القارية ولا 
ســيما الحارس أنس الزنيتي وعبد الإله مدكور 

وزكريا حدراف.
عودته  الجزائري  القبائل  شــبيبة  ويستهل 
الى المســابقة الاكبر والمتوج بلقبها عامي 1981 
و1990، مــن العاصمة الأنغوليــة لواندا حيث 
يواجــه بتــرو أتلتيكو الأحد ضمــن المجموعة 
الأولى التي تضم الوداد وفيتا كلوب الكونغولي 
اللذيــن تأجلــت مواجهتهمــا إلــى الثالث من 
اذار/مــارس المقبل. وفــي المجموعــة الثانية، 
يســتهل ماميلودي صنداونــز الجنوب افريقي 
مشــواره القاري باســتقبال الهلال السوداني 
في بريتوريا، فيما تأجلــت مواجهة الأهلي مع 
كوتون سبور الكاميروني الى الثالث من الشهر 

المقبل.

قمة بين الزمالك وبلوزداد... والترجي والرجاء يبحثان عن انطلاقة قوية

صنز يضم دورانت في صفقة تبادل مع نيتس

دوري أبطال افريقيا 

دورانت سيترك صنز الى نيتس في صفقة ضخمة
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الإسرائيليون: سنوسع الاحتجاجات ضد الانقلاب الدستوري 
وخطوات الحكومة الجديدة

أسرة التحرير

الاحتجاج يتسع؛ وعشرات آلاف الإسرائيليين 
يتظاهــرون كل أســبوع فــي أرجــاء البلاد ضد 
الانقــاب على النظــام الذي يعمــل عليه رئيس 
الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير العدل يريف لفين. 
معلمون  وطلاب،  علماء  واقتصاديون،  قضائيون 
أعمال، رجــال تكنولوجيا  ومحاضرون، رجــال 
عليا، فنانون، رجال إعلام وجملة قطاعات... كلهم 

يحتجون ضد خطوات الحكومة.
صبــاح أمــس خرج مئــات رجــال الاحتياط 
إلى مســيرة احتجاج من اللطــرون إلى القدس، 
بينهم رئيس الموساد الأسبق تمير باردو، ونائب 
رئيس الأركان الأســبق متان فيلنائــي، واللواء 
احتياط طل روسو. كما تشــارك مجموعة كبيرة 
مــن الطيارين في الاحتياط، وخبــراء متفجرات 
في الاحتيــاط، ورجال احتياط من وحدة الأركان 
وحدات  وخريجو  و«مجلن«  و«شكيد«  »شلداغ«، 
مدرعات ومدفعية ومشــاة. سيسير المحتجون 50 
كيلومتراً على مدى ثلاثة أيام وسينهون مسيرتهم 
يوم الجمعة في مهرجان أمــام مقر المحكمة العليا 

في القدس.
وقــع 56 اقتصاديــاً شــهيراً، بينهــم 11 من 
الحاصلين على جائزة نوبل، أول أمس، على كتاب 
احتجاج ضد نية الحكومــة المس بجهاز القضاء: 
الحاصلــون علــى جائــزة نوبل بيتــر دياموند 
شياغو،  جامعة  من  زنجلس  ولونجي   ،MIT من
وأوليفر هارت واريك مكســيم من هارفرد، وبول 
ميلغــرون من ســتانفورد، ودانييــل كهلمان من 
برينستون؛ وكذا لوســيان ببتشوك من هارفرد، 
من  برترنت  من MIT ومريان  اسملوغو  ودرون 

شياغو.
هــذه القائمة المحترمــة تنضم إلــى مجموعة 
قضائيــن وقعــوا علــى كتــاب مشــابه قبــل 
اقتصاديــن  جانــب  إلــى  ونصــف،  أســبوع 
إســرائيليين وأجانب، ممن يحــذرون من الآثار 
القاســية التي ســيخلفها الانقلاب الدســتوري 
علــى اقتصــاد إســرائيل وفرصــه فــي النمو 
والنجــاح. بنك الاســتثمار الأكبر فــي الولايات 
المتحدة J.P. Morgan  هــو الآخر حذر من أن 
المستثمرين  على  المخاطر  يزيد  القضائي  الإصلاح 
في الســوق الإســرائيلية، وربما يجــر تخفيضاً 
للتصنيــف الائتمانــي. بعد »ببايا« فإن شــركة 

الســايبر »ويز« هي الأخرى قررت إخراج معظم 
أموالها إلى حسابات بنكية في الخارج.

غير أن الحكومة تواصل حالها. حســب خطة 
رئيس لجنة الدستور والقانون والقضاء، سمحا 
روتمن، فإن اللجنة ســتصوت يــوم الاثنين على 
الأجزاء الأولى من الخطــة تمهيداً للقراءة الأولى 
الأوليان  المادتــان  للكنيســت.  العامة  الهيئة  في 
اللتان ستجازان هما: تغيير تركيبة لجنة انتخاب 
القضــاة بحيث يســيطر عليها الائتــاف، ومنع 
المحكمة العليا من التدخل في القوانين الأســاس. 
إضافة إلى ذلك، يعمــل روتمان على فقرة التغلب 

عبر تشريع خاص.
وعليه، فــا مفر مــن رفع مســتوى الضغط. 
وأعلنت منظمات الاحتجاج بأنها ســتتظاهر يوم 
الاثنين أمام الكنيست ودعت إلى تعطيل الاقتصاد 
في ذاك اليوم. رئيس المعارضة، يئير لبيد، انضم 
إلى المبــادرة ودعا للســماح للعاملين بالإضراب 
لأجل »الكفاح في ســبيل الديمقراطية«. نأمل بأن 
توقف هذه الأعمال وأعمال مخططة عديدة أخرى 
نتنياهو  اللذين توقعهما حكومة  الدمار والخراب 

على إسرائيل. 
هآرتس 2023/2/9

ما الذي قرأه نتنياهو بين السطور 
في خطابات بايدن الأخيرة؟

 أورلي أزولاي

الخطاب الأمريكي يحتفظ بمكان شرف لكلمتي 
»شــخصية رئاســية«، فالقوة العظمــى تريد أن 
ابتسامة عريضة  ترى زعماءها يجسدون الحلم: 
تكشــف أســنانا بيضاء؛ غرة تتطايــر على نمط 
كيندي، وقدرة على العرض أمام الأمة للأمر الأهم: 
الأمل. هــذه الصورة المثلى تحطمــت عندما ظهر 
دونالد ترامب وأثبت بأنه حتى الشــخص الأزعر 
الذي يلــوح بالفوضى كأداة حكــم، يمكنه إدارة 
الدولة. لكن ألقي بالرئيس من البيت الأبيض بعد 
ولاية واحدة، وصعد جو بايدن إلى المنصة كمنقذ 

للأمة المحطمة.
خطب الرئيس بايــدن أول أمس خطاب الأمة 
التقليــدي. فقــد تحدث عــن وضع الأمــة، لكنه 
استعراض للمزاج أكثر من أي شيء آخر: الرئيس 
ابن الـــ 80 كان يحتاج للاجتهــاد أكثر كي يثبت 
حتى للمشــككين في حزبــه بأنه أهــل بما يكفي 
للمنافسة على ولاية ثانية. الرسالة الكبرى التي 
جلبها في خطابــه كانت »تعالــوا ننهي العمل«، 
والتي كررها بضع مرات. كان هذا تلميحاً شــديد 

الوضوح على أنه لا يعتزم الرحيل إلى بيته.
عندمــا هتفوا له من بين صفــوف الجمهوريين 
»كذاب« بعــد أن اتهم الحزب الخصــم بأنه يريد 
إسقاط العواميد المركزية للرفاه – التأمين الصحي 
والتأمين الوطني – رد الضربة: »يســعدني سماع 
أنكــم غيرتم فكركم. لقد أثبت بايــدن بأنه لا يزال 
يتحكــم بالكرة المرتــدة للكلمــات، ويقدم بعض 

الفكاهة«.
لقد تباهــى بايــدن وعن حق بأنــه نجح في 
خلق 12 مليــون مكان عمل جديد لزيادة التصدير 
وتقليص العجز. لكن الرســالة الأهم التي أطلقها 
لم تكن اقتصادية. فقد قــال الرئيس إن الولايات 
وأشار  الديمقراطية.  ســبيل  في  ستقاتل  المتحدة 
إلى أحداث الســادس من كانون الثاني واقتحام 
الكابيتول مــن قبل مؤيدي ترامــب ممن صدقوا 
كذبة ســرقة الانتخابات، وعندها دعا الأمريكيين 
بالبقــاء متفائلين ومفعمين بالأمل في وجه الخطر 
أمامــه الديمقراطية »فــي الولايات  الذي تقــف 

المتحدة وخارجها«.
شــرح الرئيس بأن هذا التفــاؤل مهم لتوفير 
الإلهــام لمؤيــدي الديمقراطية في أرجــاء العالم 
أيضاً. »لن نكــون مراقبين على حيــاد التاريخ«، 

وأضاف: »يجب أن نواجــه الكراهية والتطرف«. 
هذه السطور، كما ينبغي الافتراض، كانت موجهة 
إلى إســرائيل أيضــاً. يعرف نتنياهــو كيف يقرأ 

خطابات الزعماء الأجانب، ومن بين السطور.
في هــذه الخطابات لم يذكر بايدن إســرائيل 
ولم يكرر الالتزام المقدس وأن علاقاتها مع أمريكا 
غير قابلة للجدال. كما أنه لم يتحدث عن التهديد 
الإيراني. فــي الخلفية، لــم يتلــقَ نتنياهو بعد 
دعوة إلى البيت الأبيض. تبدو هذه الظن رســالة 

لإسرائيل بأن الديمقراطية قيد اختبار عظيم.
الولايات المتحــدة اليوم في أزمــة زعامة. في 
الأفــق لا يبدو مرشــحون جدد جذابــون، لا من 
اليمين ولا من اليســار. لهذا الســبب، فإن فرصة 
بايدن في البيت الأبيض لا بــأس بها. إذا لم تزل 
إسرائيل راغبة في تلقي عناق كبير من واشنطن، 
وكذا صنبــور أموال مفتوح، فقد أتــاح لها البيت 
الأبيض ذلك شريطة ألا يكون مس، أو حتى خدش 
في عصفــور روح العالم المتنــور: الديمقراطية. 
ليــس صدفــة أن وزيــر الخارجيــة بلينكن لقن 

نتنياهو درساً في المواطنة.

 يديعوت أحرونوت 2023/2/9

الصين وإسرائيل والفلسطينيون... بين الاقتصاد والسياسة
غاليا لافي وعوديد عيران

إســرائيل  بــن  الأخيــرة  المواجهــات  فــي 
والفلســطينيين واصلــت الصــن دعــم الطرف 
الفلســطيني بشــكل غير محدود. مثلًا، بعد زيارة 
وزير الأمن القومي، ايتمار بــن غفير، للحرم )في 
بدايــة كانون الثانــي الماضــي(، انضمت الصين 
للإمارات وطلبت عقد جلسة مستعجلة في مجلس 
الأمن، التي طلب فيها السفير الصيني من إسرائيل 
بشــكل خاص وقف التحريض والاستفزاز«. وثمة 
أقوال مشــابهة قالها أيضاً وزير الخارجية الجديد 
في الصين، تشــن غانغ، أثناء زيارته للقاهرة في 
16 كانون الثاني. في نهاية كانون الثاني، تعاونت 
الصين مرة أخــرى مع الإمارات وفرنســا وطلبت 
عقد جلسة في مجلس الأمن بشكل مستعجل عقب 
عملية الجيش الإسرائيلي في جنين. خصائص رد 
الصين لــم تتغير حتى بعد العمليــات الأخيرة في 
القدس، وشــملت التعبير عن الحزن على المصابين 
المدنيين في »النزاع الإســرائيلي – الفلســطيني« 
وإدانة العمليات الإرهابية، وفي ن الوقت نفســه 
اســتخدام القوة الزائد للرد، وطلبت من الطرفين، 
لا ســيما إســرائيل، إظهار الهدوء وضبط النفس 
لمنع خروج الوضع عن الســيطرة. المتحدث بلسان 
وزارة الخارجيــة كــرر ادعاء الصــن الذي يقول 
– الفلســطيني مســتمر  بأن النزاع الإســرائيلي 
لأن »الطموحات الشــرعية« للفلســطينيين بدولة 
مســتقلة لم تتحقق حتــى الآن. في هذا الســياق 
يجب الذكــر بأن الصين صوتت فــي نهاية كانون 
الأول 2022 في الجمعيــة العمومية للأمم المتحدة 
مع القرار الذي دعا محكمة العدل الدولية في لاهاي 
إلى إعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال 
الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية. هذا التصويت 

ليس ســوى الأخير في سلســلة تصويتات تؤيد 
الطرف الفلسطيني منذ حلت الصين الشعبية محل 
تايوان فــي الأمم المتحدة فــي 1971. ولكن عملياً، 
بدأ دعم الصين الشعبية للفلسطينيين في عهد ماو 
تسي تونغ. في حينه، عبرت عن دعم الفلسطينيين 
كجزء من دعــم جماعات التحــرر الوطني، وضد 
»الإمبرياليــة الغربية«. في 1965 قــال ماو لأحمد 
الشقيري، رئيس م.ت.ف، بأن »الإمبريالية تخاف 
من الصين ومن العرب. إسرائيل وفرموزا )تايوان( 
هي قواعد إمبريالية في آســيا... الغرب لا يحبنا، 

وعلينا فهم هذه الحقيقة. 
المعركــة العربية ضــد الغرب هــي المعركة ضد 
إســرائيل«. ورغم أن علاقة الصين والغرب تغيرت 
بصورة دراماتيكية منذ عهد ماو تســي، إلا أن كبار 
رجال الصــن يواصلون إطــاق تصريحات دعم 
للفلســطينيين حتى الآن. مثلًا، فــي اللقاء الأخير 
لرئيس الصين شــي جي بينغ مــع محمود عباس 
في كانون الأول 2022، قــال إن بلاده »دائماً تؤيد 
وبقوة الهدف العادل للشعب الفلسطيني، وإعادة 
حقوقه ومصالحــه الشــرعية«. وتحرص الصين 
أيضاً على التعبير في كل مناســبة بأنها تؤيد حل 
الدولتين، وضمــن ذلك العودة إلــى حدود 1967 

وشرقي القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية.
 إضافــة إلى ذلــك، تطرح الصين منذ ســنوات 
خططاً لإنهــاء النزاع، التي يشــبه بعضها بعضاً. 
هكــذا فعلت في 1989 وفــي 2004 وفي 2007 ومرة 
أخرى في أيار 2017 عندما استضاف الرئيس شي 
في ذلك الوقت رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نتنياهو، ورئيس الســلطة الفلســطينية محمود 
عباس في عاصمة الصين. وبعد شــهرين من ذلك، 
قام الرئيس الصينــي بتحديث الخطة التي تتبنى 
قرار مجلس الأمــن رقم 2334 الصــادر في كانون 
الأول 2016 والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية 

إلى جانب حدود في حدود العام 1967 وعاصمتها 
شرقي القدس. إضافة رئيس الصين كانت التعبير 
بمشاركة  دولي  مؤتمر  لاســتضافة  الاستعداد  عن 
الخمســة أعضاء الدائمــن والتأكيد علــى البعد 
الاقتصادي مع لفت الانتباه إلــى مبادرة »الحزام 

والطريق« التي نشرها قبل أربع سنوات من ذلك.
خلافاً للخطاب الذي أكد على الدعم السياسي، 
فإن المساعدات الاقتصادية الصينية للفلسطينيين 
قليلــة. حتى المســاعدات الإنســانية بواســطة 
»الأونروا« متدنية جداً مقارنة مع مســاعدات دول 
أخرى. مثلًا، في 2020 بلغت المســاعدة 3.3 مليون 
دولار. وفــي 2021 بلغــت 2 مليــون دولار فقــط. 
شــركات صينية تســتثمر القليل جداً في المناطق 
الفلسطينية، ومولت منشآت صغيرة لتحلية المياه 
والطاقة الشمســية في غزة. هذا خلافاً لمشــاركة 
شــركات صينية في مشــاريع للبنى التحتية في 
دول في المنطقة مثل مصر وإسرائيل. يبدو، حسب 
رأي بكــن، أن الاســتثمار الضئيــل يلبي الحاجة 
السياســية التي تسمح لســفراء الصين في الأمم 
الدعم  عن  بالتعبير  الفلسطينية  والسلطة  المتحدة 
غير المحدود للخط السياســي الفلسطيني لتعزيز 
صورتها كدولة تحب الســام وتدافع عن القانون 
الدولي. هــذا يضع الصين ضــد الولايات المتحدة 
وسياســتها التــي تخلق -حســب رؤيتها- عدم 
اســتقرار، ومنافسة وعداء في الســاحة الدولية. 
إن الموقــف الثابت للصين في موضــوع النزاع بين 
إسرائيل والفلســطينيين يستند أيضاً إلى الحاجة 
إلى ضمان دعم الكتلة العربية – الإسلامية لمواقفها 
في موضــوع تايوان، وصمتها علــى ما يحدث في 
موضوع الأقلية الإيغورية. سياســة الصين تجاه 
إسرائيل هي بخلاف سياستها تجاه الفلسطينيين. 
في 2013 وقعت إسرائيل والصين على اتفاق تعاون 
في البنى التحتية، ومنذ ذلك الحين تعمل شــركات 

صينية متنوعة المجالات في إســرائيل. إضافة إلى 
مصالحها الاقتصادية المباشــرة في إسرائيل، فإن 
الشــركات الصينية تستعين بإســرائيل كـ »جسر 
للغرب«. أما مــن الناحية التجارية فإن شــركات 
تشغل  التي  »اس.اي.بي.جي«،  شركة  مثل  صينية 
ميناء حيفا، ترى في إسرائيل مكاناً مثالياً لتجربة 
النشــاطات التجارية خــارج الصــن. من جهة، 
إســرائيل دولة متقدمــة وديمقراطيــة، لكنها من 
جهة أخرى صغيرة من حيــث حجمها. والتجربة 
الصينية  للشركات  تسمح  الإسرائيلية  السوق  في 
باكتســاب المعرفــة والتجربة لغرض نشــاطات 
مســتقبلية في دول مشابهة في السوق الأوروبية. 
الصينيين  للدبلوماســيين  بالنســبة  أيضاً  بالمثل، 
فإن إســرائيل تعتبر قناة لنقل الرسائل للولايات 
للمواقف  أفضــل  وفهــم   - وبالعكــس  المتحــدة 

الأمريكية.
فــي العــام 2017 وقعــت إســرائيل والصين 
على شــراكة شــاملة في الابتــكار، التي حصلت 
على مباركة رئيس الحكومــة نتنياهو والرئيس 
الصيني شــي جين بينــغ، وظهــر كأن الدولتين 
تقومان بنشاطات اقتصادية متشعبة في شركات 
تجارية، لا ســيما في البنى التحتية والمؤسسات 
الأكاديميــة. ولكن خلافاً للصورة الشــكلية التي 
أوجدتها الشــراكة »الشــاملة فــي الابتكار« بين 
إســرائيل والصين، يبدو أن ثمار هذه الشــراكة 

ليست كثيرة.
فــي  الهايتيــك  فــي  الصــن  اســتثمارات   
إســرائيل بلغت ذروة 8 في المئة فقط من إجمالي 
الاســتثمارات الأجنبية في إسرائيل، ومنذ العام 
2019 حــدث انخفــاض أيضــاً في هــذا الحجم 
المنخفض. فرع الخدمات من إســرائيل الذي شكل 
نحــو نصف إجمالــي التصدير الإســرائيلي في 

2021، صدر للصين أقل من 0.5 في المئة.

 وفي نهاية 2022 قامــت الصين بخطوة مهمة، 
عندما قامت في القمم الثــاث المختلفة مع الدول 
العربية ودول الخليج بصياغــة تعبر عن دعمها 
لمواقــف دول الخليج في النزاع مــع إيران، وبهذا 
أعطت إشــارات عن رغبتها في توســيع التعاون 
الاقتصــادي مع المنطقة، التي هي مهمة بالنســبة 
لها كمصدر أساسي للطاقة. الصين بالتأكيد تنتبه 
»لاتفاقــات إبراهيم« التي زادت إســرائيل ودول 
الخليج في إطارها وفي ظلها التعاون الاقتصادي 
فيما بينها. هذه خلفية مريحة للصين وإســرائيل 

لزيادة التعاون بينهما بمشاركة خليجية.
في المقابل، وافقت الدولتان على »عدم الاتفاق« 
حول عدة مواضيع سياســية. الصين فصلت هذه 
المواضيع عن نشــاطها الاقتصادي في إسرائيل. 
والأخيــرة تجاهلت النشــاط السياســي ضدها 
وركزت على اســتغلال الفرص الاقتصادية فقط. 
ولكن في الســنتين الأخيرتين حــدث تغيير؛ فقد 
زادت الصــن حــدة تصريحاتها فــي الموضوع 

الإسرائيلي – الفلسطيني. 
وظهر أن إســرائيل غيــرت سياســتها، التي 
شملت تجاهل نموذج التصويت الإشكالي للصين 
ضدها في الأمم المتحــدة، وانضمت إلى انتقادها 
في الساحة الدولية بسبب معاملة الصين للأقلية 
استخدام  في  أيضاً  إســرائيل  وبدأت  الإيغورية. 
آلية رقابة على النشــاطات الاقتصادية الأجنبية 
كمــا فعلت عــدة دول، التي يتبع فيهــا الاقتصاد 

الحر.
رغم استيقاظ إسرائيل على التوقعات الصينية 
على الصعيد السياســي، يجدر أن نذكر بأن الأمر 
يتعلق باقتصاد هو من الاقتصــادات الكبرى في 
العالم، وليس لإســرائيل مصلحة فــي الانقطاع 
عنه. في الحقيقة، المنافسة المتزايدة بين الولايات 
المتحدة والصين زادت حدة المعضلة الإســرائيلية 

بســبب الضغط الذي تســتخدمه واشنطن على 
حلفائهــا لتقليــص علاقاتهم مع الصــن في كل 
مــا يتعلــق بالتكنولوجيــا المتقدمــة. وفي هذا 
الوضــع الجديد الذي فيــه أهمية كبيــرة للدعم 
الاســتراتيجي الأمريكي ووزن يفوق الاعتبارات 
السياســية والأمنية لإســرائيل، وتوجد للصين 
علاقاتها  لتوسيع  وسياســية  اقتصادية  مصلحة 
مع دول الخليج، فإن للدولتين مجالًا واسعاً يمكن 
توســيع التعاون فيه. ليس كل مجالات التطوير 
تضر بالمنافســة بين الولايــات المتحدة وحلفائها 
وبــن الصين. الإدارة الأمريكية نفســها تســعى 
لتوضيح أنها تريد التعاون مع الصين في مجالات 
تؤثر على مســتقبل الإنســانية، مثل أزمة المناخ، 
وتلوث الجو، والأمــن الغذائي وتوفيره، ووضع 

الصحة العالمية، وما شابه. و
هي مجالات للصين وإســرائيل فيها قدرة على 
البحــث والتطويــر والإنتاج. تم طــرح علاقات 
الصين مع إســرائيل أثناء زيارة وزير الخارجية 
ومستشــار  »ســي.آي.ايه«  ورئيس  الأمريكــي 
الرئيس للأمن القومــي – والمطلوب من الحكومة 
الجديدة في إسرائيل مناقشــة المجالات المختلفة 
لهذه القضيــة. الصين إمكانيــة اقتصادية كامنة 
لأي اقتصاد متطــور ويرتكز علــى الابتكار، مثل 
الاقتصــاد الإســرائيلي. للدولتــن مصلحة في 
تحســن العلاقات الاقتصاديــة بينهما من خلال 
محاولة إنتاج قواعد لعب محدثة، التي تناســب 
عصر المنافســة بين الدول العظمى. على إسرائيل 
العمــل على بلــورة تعــاون اقتصــادي لا يضر 
المقابل  المتحدة، وفــي  الولايــات  بعلاقاتها مــع 
مواصلة الحفاظ على حرية تعبير سياسية الذي 
يــرد بصــورة موضوعية على نشــاطات الصين 

السياسية ضد إسرائيل.
نظرة عليا 2023/2/9

هكذا بدت سارة نتنياهو تتحكم بأمور الدولة من أمام »طاولة التجميل«
ميخال هاوزر طوف

زوجة رئيس الحكومة، سارة نتنياهو، طلبت من 
الدولة تمويل أعمال صيانة في بيت العائلة الخاص 
في قيســاريا، حتى قبل أن يتولى بنيامين نتنياهو 
المنصب، وعلى الرغم من أن تلــك الطلبات لم تنبع 
من احتياجات أمنية إلا أن عدداً منها نقل عبر جهاز 
»الشــاباك«، وأحدها جاء عن طريق رئيس الجهاز 
رونين بــار. شــخصيات رفيعة فــي مكتب رئيس 
الحكومــة، التي رفضــت طلبات ســارة نتنياهو، 

اضطرت إلى ترك المكتب خلاف فترة قصيرة.
حســب أقوال مصــادر مطلعة، توجهت ســارة 
نتنياهو إلى عدد من رجال »الشــاباك« بمستويات 
مختلفــة وطلبــت تقديم طلــب لاســتبدال حماية 
»أباجور«. فــي النهاية نقل الطلب إلى مكتب رئيس 

الحكومة عبــر مكتب رئيس الجهــاز. رجال المكتب 
الذين توجهوا إلى الجهاز وســألوا هل هناك مبرر 
أمنــي للتصليح، فتلقوا رداً بالســلب، ثم ســحب 

»الشاباك« الطلب.
وجهــت ســارة نتنياهــو لجهــات مختلفة في 
»الشــاباك« طلبــات أخرى، منها أن تمــول الدولة 
إصلاح السور حول البيت وتغيير إضاءة الحديقة 
وشراء ســت »بطاريات تسخين«. حاولت نتنياهو 
اعتبار هــذه الطلبات طلبــات أمنيــة وقالت بأن 
استبدال الإضاءة أمر حيوي لحماية البيت. فحص 
الطلبات أظهر بأن هــذا الادعاء غير صحيح. وبدلًا 

من ذلك، تقرر تزويد رجال الحماية بمصابيح.
إضافة إلى ذلك، في يــوم أداء الحكومة لليمين، 
نقلــت نتنياهــو لمكتــب رئيــس الحكومــة قائمة 
الســبت« بآلاف  مشــتريات »لاحتياجــات يــوم 
الشــواكل، التي اعتبرتها مصادر في المكتب طلبات 

اســتثنائية جداً. أرسلت هذه الاحتياجات إلى بيت 
العائلــة الخاص، وفــي اليوم التالي قالت ســارة 
نتنياهــو بأنها نفــدت وطلبت القيام بشــراء آخر 

بنفس المبلغ.
حســب مصادر مطلعــة على الأمر، فــإن زوجة 
رئيس الحكومــة تســتخدم أيضاً شــقة مجاورة 
للمقر الرســمي لرئيــس الحكومة، التــي تمر الآن 
بعملية ترميم. قبل فترة غير بعيدة استخدم رئيس 
الحكومة الســابق يئير لبيد وزوجته هذه الشقة. 
رغم أن لعائلة نتنياهو بيتاً خاصاً في القدس، لكن 
رئيس الحكومة طلب الاســتمرار في عقد الجلسات 
في الشــقة. ولكن حســب أقوال هذه المصادر، فإن 
الذي فيها بالفعل هي سارة نتنياهو، التي طلبت من 
الدولة أن تشتري لها ثلاث طاولات تجميل. مصادر 

قانونية رفضت هذا الطلب.
من حســم في طلب ســارة نتنياهو هــو نائب 

مدير عام مكتب رئيس الحكومة بن ميوســت، الذي 
اختير لهــذا المنصب عن طريق منافســة جرت في 
فترة نفتالي بينيت، فرفض عدة طلبات، وبعد ذلك 
ســحبت منه معظم صلاحياته. قبل ثلاثة أســابيع 
قدم اســتقالته، وحســب مصادر فــي المكتب، كان 
ذلك بسبب أنه فهم بأن الزوجين نتنياهو لا يريدان 
اســتمراره في هذا المنصب، وأنهما يخططان لإفراغ 

هذه الوظيفة من المضمون.
كان ميوســت هو المسؤول عن قســم الأمن في 
المكتب، الذي كان يترأســه ألون حلوه، الذي يعتبر 
مقرباً جــداً من رئيــس الحكومة وزوجتــه. أقيل 
حلوه عقب إخفاقات في وظيفته، لكن كما كشــفت 
»هآرتس«، فإن عملية الإقالة تم تجميدها بناء على 
طلب من بنيامين نتنياهو في اليوم الذي تسلم فيه 
منصبه. وثمة قسم آخر كان ميوست مسؤولًا عنه، 
الميزانيات والمشــاريع برئاسة دروريت  وهو قسم 

شــتاينمتس، التي هــي أيضاً مقربة مــن الزوجين 
نتنياهو. وفي هذه الأثنــاء، تفحص هيئة خدمات 
الدولة ادعاءات بوجود خلل في عملها. المســؤولية 
عن القســمين تم سحبها من ميوســت عندما تسلم 

نتنياهو منصبه.
مؤخــراً، تمت أيضــاً إقالة نائبة المحاســب في 
مكتب رئيس الحكومة، هيلا رفني، التي تم توكيلها 
لمعالجة طلبــات الزوجين نتنياهو، وهي لم تصادق 
على جزء كبير منها. من قام بنقل رفني من منصبها 
هو المحاسب العام في وزارة المالية، يهلي روتنبرغ. 
وحســب مصادر مطلعة، فإن الزوجين نتنياهو هما 

اللذان طلبا إقالتها.
رداً على توجه »هآرتــس« لعائلة نتنياهو، فقد 
تم نقــل رد على لســان الليكود جاء فيــه: »ذروة 
جديدة من النفاق والخجل. بــدلًا من التحقيق في 
لمــاذا بينيت رمم بيتــه الخاص بخمســن مليون 

شيكل، وبدلًا من السؤال لماذا لبيد وبينيت لم يرمما 
المقر الرســمي في بلفور خلال سنة ونصف وتركاه 
مدمراً، أنتم تقومون بنشــر مقــال مليء بالأكاذيب 
والتلفيق والتشــهير عــن أباجور نافــذة وطعام 
لرئيس الحكومة. اخجلوا«. حســب علمنا، الادعاء 

حول تكلفة الترميم في بيت بينيت لا أساس له.
من »الشاباك« جاء الرد: »لا نتطرق إلى ترتيبات 
الحماســة والحوار الداخلي بــن المكاتب«. وقالت 
وزارة الماليــة فــي ردهــا: »هيلا رفني هــي نائبة 
يجري  الحــال،  بطبيعة  ومقدرة.  مهنية  محاســب 
تناوب بين حين وآخر بين مجالات المعالجة المختلفة 
بــن النواب في الــوزارة. تقوم هيــا بعملها على 

أفضل وجه. لا ننوي التعامل مع شائعات«.

مكتب رئيس الحكومة لم يرد على المقال.

 هآرتس 2023/2/9

من معضلة الرئيس مروراً بـ »تسعيرات الدولار« و»الأخوين سلامة« حتى قضية انفجار الميناء

ما الذي تفعله الحكومة في لبنان سوى البحث عن »حلول تجميلية«؟
تسفي برئيل

تقــف 50 حافلة منــذ أيار في موقف قرب بيــروت ويغطيها 
الغبار. هذه حافلات تبرعت بها الحكومة الفرنســية للتسهيل 
على عبء المواصلات في الدولة. المشــكلة أنــه يجب دفع ثمن 
الوقود بالدولار لتشغيلها. ولأن الحكومة لم تخصص دولارات 

بسعر منخفض لشراء الوقود، فلا يمكن فعل ذلك.
بشــكل عام، الــدولارات أمر نــادر جداً في لبنــان. إلى أي 
درجة هي نادرة؟ يمكن ســؤال أصحاب الصيدليات. فالرفوف 
فارغة لأن من يســتوردون الأدوية من الخارج لا يحصلون من 
الحكومة على تخصيصات لدولارات حســب السعر الرسمي، 
الذي بلغ حتى وقت متأخر 1502 ليرة للدولار. من يريد استيراد 
الأدوية مضطر إلى شراء الدولارات من السوق السوداء، التي 
قفز فيها سعر الدولار في هذا الأسبوع إلى أكثر من 60 ألف ليرة.
لا يقدر على هذا السعر سوى واحد في الألف العليا، خاصة 
بعد إلغاء دعم الأدوية المســتوردة، والآن يستوردون الأدوية 
مــن إيران وســوريا والعراق. ســعر الأدوية في هــذه الدول 
أرخص بكثير من الأدوية الأوروبية. ولكن من غير الواضح إلى 

أي درجة هي فعالة.
في محاولة لجســر الفجــوة الكبيرة بين ســعر الدولار في 
الســوق السوداء وبين ســعره الرســمي، قررت الحكومة في 
بداية الشهر تغيير الســعر الرسمي، 1500 ليرة للدولار. يعتبر 
هذا قراراً تاريخياً. للمرة الأولى منذ التسعينيات، تحدد الدولة 
ســعراً رسمياً جديداً. المشكلة أن هذا السعر أيضاً بعيد بأربعين 
ضعفاً عن ســعر الســوق الحرة. ولأن الأمر يقتضي ترتيبات 
بنكية كثيرة في أعقاب هذه العملية، فقد أمهلت الحكومة البنوك 

مدة خمس سنوات لتطبيق هذا التغيير.
السعر الجديد لا يحل المشكلة الرئيسية التي بحسبها يوجد 
في لبنان أربعة أسعار مختلفة للدولار: السعر الرسمي، والسعر 
في الســوق الســوداء، والســعر الذي بحســبه يتم السحب 
لأصحاب الودائع بالدولار، 8 آلاف ليرة للدولار، والسعر الذي 

ذكره البنك المركزي للنشــاطات عبر بطاقــة الاعتماد، 42 ألف 
ليــرة للــدولار. وإن أي محاولة لتوحيد الأســعار تقتضي من 
الحكومة بالضرورة أن تخصص مــن ميزانيتها أموالًا ضخمة 

لجسر الفجوة بين السوق السوداء والسعر الموحد.
موظفو الدولة الذين يضربون منذ ثلاثة أســابيع، وموظفو 
جهاز التعليم الذين يضربون منذ خمســة أسابيع، لا يتأثرون 
بشــكل خاص من القرار الجديد. فهؤلاء الذيــن فقدوا 80 – 90 
في المئة من القوة الشــرائية لرواتبهم في الســنتين الأخيرتين 
يطلبــون أن تحدد الحكومة ســعراً خاصاً لهــم، 30 ألف ليرة 
للدولار. وهم بذلك يســتطيعون جســر نحو 50 فــي المئة بين 
قوتهم الشرائية الآن والقوة الشــرائية الجديدة التي يعطيها 
لهم الســعر الجديد. مثلًا، المعلم الذي متوسط أجره 2.5 مليون 
ليرة في الشهر كانت له قوة شرائية 1650 دولاراً حسب السعر 
القديم، وهو مبلغ يمكنه من العيش بمستوى حياة جيد نسبياً، 

ما دامت كل السوق تعمل وفقاً للسعر نفسه.
في اللحظة التي بدأ فيها الاقتصاد بالانهيار، وارتفع ســعر 
الدولار بشكل دراماتيكي فقد أدى ذلك إلى أن وجد المعلم نفسه 
مع راتب هو 42 دولاراً، وهو السعر الذي يحدد السعر الحقيقي 
للسلع والخدمات. وإذا كان راتب المعلم سيتم حسابه حسب 30 
ألف ليرة للدولار، فإن القوة الشــرائية سترتفع إلى 83 دولاراً. 

ولكن حتى هذا الطلب ترفضه الحكومة في الوقت الحالي.
المواطن في لبنــان لم يكن له حتــى الآن أي طريقة لفحص 
أن الســعر المرتفع للسلعة ينبع وبحق من ارتفاع السعر. لذلك، 
قررت الحكومة تنفيذ خطوة أخرى من أجل المساعدة في خفض 
أسعار السلع الاســتهلاكية. بدءاً من هذا الأسبوع، تم وضع كل 
الأسعار في الســوبرماركت وفي الصيدليات بالدولار. وأُجبر 
أصحاب المصالح التجارية على نشــر سعر الدولار على مداخل 
المحلات، الذي بحســبه يتم حساب الأســعار على الصندوق. 
هذه الخطوة تســمح للزبائن بمقارنة الأسعار حسب الدولار، 
ومنع التجار من التلاعب بالأسعار. وتعتبر وزارة التجارة في 
لبنان أن هذه الخطوة ستقود إلى المنافسة، التي تكمن أهميتها 
في خفض الأســعار. ربما، ولكن يبــدو أن التجــار في لبنان 

سيعرفون بسرعة كيف سيتغلبون على هذه العقبة.
الاختراعات التجميلية التي تســتخدمها الحكومة اللبنانية 
في السوق المنهارة لديها، لا يمكنها أن تغطي على قضايا رئيسية 
تحتاج إلى حلول فورية وجذرية. إحدى المشــكلات هي تعيين 
رئيس جديد للدولة بعد مرور أربعة أشهر تقريباً على استقالة 
الرئيس السابق ميشــيل عون. حاول زعماء الدولة إيجاد حل 
في الجلســة التي عقدت في فرنســا الاثنــن الماضي. الرئيس 
الفرنســي، إيمانويل ماكرون، الذي يعتبر نفسه قيماً عاماً على 
المسألة اللبنانية قام باستدعاء زعماء مصر وقطر والسعودية 
وممثل أمريكي لصياغة اقتــراح فيما يتعلق بالرئيس المرغوب 
فيه في لبنان، وبصورة غير مباشرة شــاركت إيران أيضاً في 

الجلسة، حيث إن قطر تمثل أيضاً مصالح طهران.

لم يتم التوصل إلى أي نتيجة في هــذا اللقاء. الأموال التي 
يتوقعها لبنان ســتبقى في صناديق الــدول المانحة )مجموعة 
الــدول التي تعهدت فــي 2018 بمنح 11 مليــار دولار للبنان(، 
إلى أن ينجح البرلمــان في لبنان في تعيين رئيس جديد ويحدد 
جــدولًا زمنياً وإطــاراً للتنفيذ لإجراء إصلاحــات اقتصادية. 
هذه الإصلاحات مطلوبــة لتحرير المنح والقروض التي تبلغ 3 

مليارات دولار، والتي يطلبها لبنان من صندوق النقد الدولي.
وثمــة لغم آخر يكمن في مبنى البنك المركزي الذي يترأســه 
رياض ســامة، الذي يجلس على الكرســي منذ 1999. سلامة 
الذي تم تمديد ولايته كل ست سنوات، سينهي منصبه في هذه 
السنة. وفي هذه الأثناء، تم فتح تحقيق ضده تشارك فيه دول 
أوروبيــة بتهمة تبييض الأموال ونقل غيــر قانوني لنحو 330 

مليون دولار من أموال الدولة إلى حساب شركة بملكية شقيقه 
رجا سلامة. وثائق تم كشفها في هذا الأسبوع، تظهر أن المحققين 
الذين تابعوا مســار الأمــوال اصطدموا بشــهادات متناقضة 
للأخوين ســامة. أبلغ الأخَوان عن أســماء وهمية لوســطاء 
ومواعيد ليســت صحيحة لنقل الأموال، ولم يشرحوا أهداف 
نقــل الأموال. إضافة إلــى ذلك، لم يتم تقــديم أي وثائق تدعم 
شهادتهم. يمســك ســامة بيده كنزاً كبيراً من المعلومات حول 
نشاطات رؤساء حكومة سابقين وأعضاء في البرلمان ومديري 
شــركات، الذين يخشــون من كشــف قد يتســبب بتقديمهم 
للمحاكمة وإرســالهم إلى السجن. من الصعب رؤية كيف يمكن 
للتحقيــق أن يجري أمام الحائط الحصين الــذي يضعه أمامه 

سياسيون لبنانيون.
في غضون ذلك، فتح التحقيق في كانون الثاني حول انفجار 
ميناء بيروت في آب 2020 مرة أخرى. اســتؤنف التحقيق بعد 
14 شــهراً، ونبع من ضغط كبير على المدعي العام طارق بيطار. 
بيطار الذي اعتبر شــخصاً متزنــاً ومســتقيماً وحازماً، ملزم 
بإعطاء جــواب لمئات آلاف اللبنانيين الذيــن قتل أقرباؤهم أو 
أصيبــوا أو فقدوا بيوتهــم في الانفجار. وهــم منذ ذلك الحين 
ينتظرون التعويضات، وعلى الأقل كشف المسؤولين المباشرين 
وغير المباشرين عن الانفجار الذي قتل فيه أكثر من 230 شخصاً 
وأصيب آلاف الأشخاص، ونحو 300 شخص بقوا بدون مأوى.
لهذا التحقيق أهمية تتجاوز كشــف الحقيقة؛ فهو يدل على 
نجاعة جهــاز القضاء في لبنان وعلى نيــة جدية لتطهير كثير 
من الفساد في السياســة اللبنانية. هذه المظاهرة قد يكون لها 
تأثير على استعداد الدول المانحة لمســاعدة لبنان، حتى لو لم 
يتم تلبية جميع شــروطها. ولكن بيطار واجه حتى الآن رفض 
من ســيخضعون للتحقيــق المثول للتحقيــق والمطالبة بعزله 
وادعاءات بتســييس التحقيق. لذلك، فإن شعاع الضوء هذا، 
ســواء بالنســبة للمواطنين اللبنانيين أو الدولة، ليس سوى 

شعاع نظري في هذه الأثناء.
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 »الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة«

أو على الفاكس رقم 442087418902+ )على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة(
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما هو رأيك؟   

 menbar@alquds.co.uk  

»منبر القدس« مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في »القدس العربي«، وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد
في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات للمشاركة، نرجو ارسال

رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني:
2 nd Floor 26-28 Hammersmith Grove • London W6 7HA England

مسلسلًا   24 عــــزوز:  ســلــيــم  مــقــال 
والـــعـــدد فـــي الــلــيــمــون… هـــل نجح 

ألبرت شفيق؟!

باب الحارة
تذكرت مسلســل »باب الحارة« المزمن بأشهر رمضان 

بعدة سنوات !
من سيشاهد هذه الـ 24 مسلسلًا في رمضان !

الكروي داود- النرويج

أغاني أم كلثوم
"أزمة هذه الســلطة غريبة الأطوار، أنها تحشــر أنفها 
في كل المهن، لأن على رأســها من يعتقــد أنه عبقري في 
كل المجالات، ومن الفكر الديني، إلى الدراما، إلى تشــييد 
الجســور. المهنة الوحيــدة التــي لا يتحــدث فيها هي 
العســكرية، إلا من حيث حرصه أن يظهر مشدوداً يوشك 
أن ينفجــر ولو كان فــي محفل لتوقيع عقــد، وليس في 

احتفالية بدأت بتحية العلم"
إذا سمحت لي، سيّد سليم، السلطة بالفعل تحشر أنفها 
في كل المجالات، ولكن ليس لأن على رأسها من يعتقد أنه 
عبقري في كل المجالات، بل لأن الســلطة تنظر للفن – هذا 
إذا سميناه فنا – كأداة لتشكيل وعي الناس، على النحو 
الذي يمكن من في السلطة من البقاء فيها. وبالمناسبة هذا 
ليس من إبتداع السيســي. منذ عبد الناصريتدخلون في 

الفن.
 وقد ســمعت وكيل المخابرات العامة المصرية السابق، 
يقول إنــه حتى أغانــي أم كلثــوم كانت تعــرض على 
المخابرات العامــة لتجيزها أو تعدل فيهــا أو تحظرها!. 
المخابرات العامة وليست لجنة من أدباء أو نقاد أو فنانين.

بيان

الزلزال المرُوع: استلاب العقل 
 هيفاء بيطار ٭

 
فــي اليــوم التالــي للزلــزال الُمــروع الــذي أصاب 
تركيا وســوريا، خرجت من بيتي فــي باريس باكراً، 
أحسست صدري ســينفجر من القهر والألم. قصدت 
صيدليــة كبيــرة فــي باريس هــي تبيــع الفيتامينات 
وكريمات البشــرة والشامبو بأســعار أقل من نصف 
ســعرها في الصيدليات العادية، ) لكن سعر الأدوية 
مُوحد في الصيدليات في فرنسا ( . وقفت في طابور 
طويل من النســاء والرجال، والــكل يحترم الوقوف 
في الطابور، أحب هذا الحشــد كــي أحكي مع الناس 

من كل الجنسيات فكلنا أخوة في الإنسانية.

الكارثة الهائلة

 كانت امــرأة فــي الأربعينيات محتشــمة جداً في 
لباســها، تضع حجابــاً على رأســها ومعهــا طفلتها 
)قــدرت عمرهــا ســت ســنوات( فرحت أنهــا عربية 
وعرفــت أنها مــن دولة عربية، وأنها فــي باريس منذ 
خمسة عشــر عاماً، وقلت لها أنا من سوريا، فنظرت 
إلــي ببرود وقالــت – دون أدنى تأثــر أو تعاطف في 
صوتها ونظرتها – مساكين حصل عندكم زلزال ! لم 
أجــب لأنني كنت أنتظــر – أو أتوقع – أن تترحم على 
الموتى وعلى الأطفال وعلــى العالقين تحت الأنقاض 
وعلى الدمار الفظيع وفقدان الآلاف لبيوتهم . لكنها لم 
تقل كلمة. أحسســت بالغيظ فقلت لها: كارثة مروعة 

و .. لــم تتركني أكمل عبارتي قالت: هذه مشــيئة رب 
العالمــن. لطالما ســمعت هــذه الفكرة بأن اللــه يبتلي 
النــاس بالمصائب من براكــن وزلازل وأمراض لغاية 
إلهية !! ســألتها : ما ذنب هــؤلاء الأطفال الذين ماتوا 
أو لا يزالــون عالقــن تحت الأنقاض أو ســيصيرون 
معوقــن، قالت: هــذا قدرهم رب العالمــن له غايات لا 
ندركها. استفزني كلامها وطريقة تفكيرها وسألتها: 
لا قــدر الله لو أن الزلزال أصــاب مدينتك وقتل ابنتك 
ماذا ستقولين؟ أجابت: بالتأكيد سأحزن كثيراً لفترة 
معينــة ثم أقول هي في جنان الخلــد عند رب العالمين 
ســعيدة وآمنــة. تحول الحــوار بيننــا إلى ما يُشــبه 
الُمناظــرة أو مــن ســتلوي ذراع الأخرى . ســألتها: لو 
أن رب العالمــن يخلصنا من المجرمين والأشــرار وهم 
وحدهــم يموتون كــم كانت الحياة أجمل وإنســانية 
؟ شــهقت وغضبــت وقالت: أعــوذ بالله مــن كلامك 
بالعكس تماماً الله عز وجل من الأفضل أن يطول عمر 
المجرمــن كي تزيد جرائمهم وبالتالــي يكون عقابهم 
أقســى بكثير. قلت لها: لكن حين يطول عمر المجرمين 
هذا يعني المزيد مــن الضحايا والمظلومين الأبرياء ؟!! 

قالت: لا بأس هذا قدرهم . 
آلمني أن الحــوار بيني وبين تلك المرأة التي فقدت 
أي حس إنســاني ولم تتعاطف إطلاقاً مع ضحايا 
الزلــزال تســمعه ابنتها، التــي إن ماتت ســتحزن 
عليهــا لفترة قصيــرة ثم ســتفرح لأنها فــي جنان 
الخلد مع رب العالمين ســعيدة وآمنــة. فكرت كيف 
يُمكن لإنســانة ) خاصــة أنهــا أم أي تعرف معنى 

الرأفة والحنان( أن تفقد كل المشــاعر الإنســانية، 
ألا يُدمي قلبها منظر أطفال ونســاء هدمت بيوتهم 
فوق رؤوســهم ومنهم من يصــرخ تحت الأنقاض، 
كيــف بإمكانهــا أن تكــون بهــذا البــرود القاســي 
الأقرب للتشفي والســخرية من هؤلاء الذين يدمي 
قلوبهم مأســاة الزلــزال، كما لــو أن التعاطف كفر 
وعصيان للمشيئة الإلهية . هي لا تفهم معنى عبارة 
اللــه الرحمن الرحيم . الله بالنســبة لهــا هو القهار 
والجبار وهذا ما رســخه الإعلام مــن خلال قنوات 
دينية تستضيف رجال دين يدخلون الرعب والذعر 

ويحكون بنار جهنم وعذابات القبر. 
آخــر إحصائية قرأتها أن هنــاك حوالي مئتي قناة 
دينية في الوطن العربي كلها ترســخ الخوف وتشل 
المنطــق والعقل والُمحاكمة وتدس ســموم الأفكار في 
عقــول الناس وتمنعهم من الســؤال )أحد الفلاســفة 
يقول: الإنسان سؤال(. يصبح كل تفكيرهم بالحرام 

والحلال وبالجنة والنار. 

موسوعة الآخرة

حين كنت فــي الجزائــر كضيفة عــام 2007 حين 
كانــت الجزائــر عاصمــة للثقافــة العربيــة، كانــت 
النــدوة رائعــة في المكتبــة الوطنية فــي الجزائر في 
نهايــة النــدوة تقدم مني رجــل لبق أنيــق، وعرفني 
بنفســه فهو أحد أهم الناشــرين فــي الجزائر حتى 
أنه يتبــرع بأموال كبيرة لــوزارة الثقافة الجزائرية، 

وقال إنه يتشــرف أن يقدم لي هدية وشكرته، حين 
عدت مســاء إلــى غرفتي فــي الفندق وجــدت طرداً 
كبيراً يضم ثمانية مُجلدات بالغة الفخامة من المخمل 
ومكتــوب على غلافها بمــاء الذهب. المجلــدات كلها 
كانت عن )موسوعة الآخرة(. وكلها كانت عبارة عن 
مواعظ دينية لأهم رجال الدين وفتاوى كثيرة يمكن 
تلخيصهــا أن الحيــاة علــى الأرض عابــرة وفانية، 
وأن الأهم والغاية هي الحياة الأخرى أي الشــهادة 
والموت في سبيل إحقاق الحق والعدل وأن الشهداء 
عنــد الله أحيــاء يرزقون. موســوعة الآخــرة ثمانية 
مجلدات ترسخ ثقافة الموت وتحتقر الحياة وتسخر 
منها وبين صفحاتها أشعار وأناشيد تتغزل بالموت 
وتتمناه. وقمة فرح الأهل أن يتلقوا خبر استشــهاد 

ابنهم أي ينجبون أولاداً ليموتوا. 

تغييب العقل

للأســف هذا التفكير يزداد انتشاراً وضحاياه من 
جيل الشــباب الذي يبحث عن معنى لحياته، الذي لا 
يجد قدوة ولا توجد برامج توعية ولا قناة تلفزيونية 

واحدة ثقافية. 
ترســيخ الجهــل وتغييــب العقــل هــو الغايــة كي 
يندفــع هؤلاء الشــباب إلى المــوت من أجــل مصالح 
الحكام المدعومين برجال الدين وهؤلاء لا يموتون بل 

يُضحون بشعوبهم والشباب للموت.
 وأحــب هنا أن أعطــي مثالين عن ثقافــة التجهيل: 

الأول: البرنامج الــذي تقدمه مريم نور في التلفزيون 
منذ أكثر من عشر ســنوات ومعظم أفكارها مسروقة 
من الفيلسوف أوشو. وتدعي أنها تملك خططا لعلاج 
السرطان، وكنت شــاهدة على حالتين لسرطان ثدي 
عنــد شــابتين فــي اللاذقية أرســل أهلهمــا في طلب 
مريم نــور لتضع لهمــا برنامجاً غذائياً يشــفيهما من 
السرطان وقبضت الملايين . أوقفت الشابتان العلاج 
الكيمــاوي للســرطان والتزمتــا بنصائح مــريم نور 

وتوفيتا بعد أقل من شهر. 
المثــال الثاني: الاســتضافة المســتمرة للمنجمين، 
خاصــة ليلى عبــد اللطيــف التي يســمونها: ســيدة 
التوقعــات والإلهام قبــل الزلزال بيــوم واحد كانت 
مقابلــة طويلة معها بالغت في مــدح نبيه بري وبكت 
بحرقــة على إعدام صــدام حســن والقذافي وقالت 
هــؤلاء رجال عظــام كم من المؤلــم إعدامهــم . تنبأت 
بعــودة ســعد الحريــري وتنبــأت أن لبنــان المنكوب 
سوف يكتشــف عشــبة ولا أروع تعالج السرطانات 
كلهــا لكنهــا لا تعــرف اســم العشــبة !!! لكن ســيدة 
التوقعــات والإلهــام ليلــى عبــد اللطيــف لــم تتنبــأ 
بالزلــزال الذي حصــل بعد يوم مــن الُمقابلــة والتي 
أعيــدت أربع مــرات. ثمــة خطة مدروســة لترســيخ 
الجهل عبر اســتضافة رجال دين متخلفين يحضون 
علــى الكراهية للآخر وعلى الجهــل ومنجمين صاروا 
أشهر من السياسيين وصاروا نجوماً وتحقق كتبهم 

أعلى المبيعات. 
٭ كاتبة من سوريا

تعقيبات

تعقيبا على مقال توفيق رباحي: الجزائر والمغرب والفخ الفرنسي
العداء الاستراتيجي

أيــن الحــل إذن؟ ومــن المســتفيد مــن هكذا مســتنقع؟ ألــم يدع 
المغــرب الجزائــر للحــوار، بينما هــذه الأخيرة مصرة علــى العداء 

الاستراتيجي للجار. مقابل اللين والنعومة تجاه مستعمر الأمس.

 معلق

استمرار الصراع
في حوار متلفز مع الرئيس الفرنســي الســابق فرنســوا أولاند 
قال إنه يجب على فرنســا مراقبة استمرار الصراع لا توقيفه لأنها 

المستفيد الاول من هذا الصراع.
ما دخل الجزائر في قضية الصحراء المغربية ؟

 طارق بن زياد الطنجاوي

التقدم المغربي
فرنسا المســتفيد الأول من هذا الصراع المفتعل. فرنسا يزعجها 
التقــدم المغربــي الذي أحــرزه في كافــة المجــالات وخصوصا في 

افريقيا!
و الجزائر تخدم أجندة باريس عن جهل أو عن علم الله أعلم!

طاهر أبو ميساء

أنظمة عسكرية
أنظمــة عســكرية ديكتاتوريــة اجرامية فاســدة تخــدم مصالح 
فرنسا التي تريد إطالة أمد الصراع من اجل ابتزاز الإخوة الاعداء!

ابن خلدون

المنطق البراغماتي
مــن المؤكــد أن السياســة الفرنســية تلعب علــى تناقضات 
وخلافــات البلديــن المغاربيــن الجاريــن لتحقيق مــا أمكن من 
مصالحهــا الاقتصاديــة والحيويــة فــي المنطقة، وهــذا منطق 
البراغماتية السائد في علاقات شمال-جنوب منذ الاستقلال 

الشكلي للبلدين.

الوليد - المغرب

علاقات فاترة
مــا جاء فــي تســاؤل الكاتب الكــريم : )أليس من الخطــأ القول 
ها من خلال  إن فرنســا نجحت في إيقاع الجزائر والمغرب فــي فخِّ
حرصهــا علــى إبقــاء علاقاتهــا دائما فاتــرة إلى متوتــرة مع أحد 

الطرفين دون الآخر؟(.
محمد المغربي

تذكية الخلاف
فرنسا كان لها دوما دور في تذكية الخلاف المغربي الجزائري، 

لكن فرنسا ماكرون ضاعفت من كيدها ومكرها..

عبد الله
القوى الإمبريالية

لهذا السبب بادر الملك محمد السادس وبشكل علني إلى مد يده 
للجزائر لطي الخلافات لأن المستفيد الوحيد هو القوى الإمبريالية.

 رشيد الخيمة - المغرب

النفاق السياسي
فرنسا تحن إلى ماضيها الاستعماري ولا تمارس الا السياسات 
التــي تخدم مصالحهــا الاقتصاديــة. ولذلك فهي تمــارس النفاق 
السياســي تجاه البلديــن المغاربيــن. حاليا مصلحتهــا في تأمين 

وصول الغاز الجزائري.
هيثم

التطاحنات العربية
إن المســتفيد الأكبر مــن التطاحنــات العربية دائما هــو الغرب. 

فرنســا الدولة الاســتعمارية والتي تقتات وتتغــذى من الخلافات 
والتطاحنــات الافريقيــة، تــدرك جيــدا أن أي تقــارب بــن المملكة 
المغربيــة الشــريفة والجزائر لن يكــون في مصلحتهــا أو مصلحة 
أوروبــا. لذلك فهــي تلعب فــي الكواليس مســتعملة أذنابها الذين 
تركتهم في مســتعمراتها لتأجيج الوضع والقضاء على أي تقارب 
بين دول المغرب العربي و خصوصــا المملكة المغربية و الجزائر. و 

لكن نحن كمواطنين مغاربيين نتساءل ما الحل ؟ و إلى متى؟

مغاربي

كتلة سياسية
ســتكون فرنســا أول الخاســرين وأكثرهم إذا مــا نجحت دول 
المغــرب العربي يومــا في تشــكيل كتلة سياســية واســتراتيجية 

واقتصادية مستقلة. لا فض فوك أستاذ رباحي، تحية عطرة.

أحمد العربي

مجابهة التحديات
مقال جــد رائع و مكتوب بحرفية أتمنــى أن يتم تجاوز الخلاف 
بــن المغــرب و الجزائر للحفاظ علــى أمة مغاربية قويــة ومجابهة 

التحديات معا يدا في يد.

مصطفى
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بين سلبيات الطاعة ومضاعفات 
التحدي... تركيا وسياسة التوازنات

تركيا والولايــات المتحدة حظيتا 
في  بما  طويلــة،  تاريخية  بشــراكة 
ذلــك ســنوات مــن العمل معــاً في 
خلال  الســوفييتي  الاتحاد  مواجهة 
حليفان  أنهما  ورغم  الباردة.  الحرب 
في الناتو لمدة ســبعة عقــود، إلا أن 
واشــنطن وأنقرة غالبا مــا اختلفتا 
بشأن السياسة الخارجية. التواصل 

التجــاري مع روســيا رغــم العقوبات الغربيــة، صفقات 
التســلّح، المشــكلة الكردية وغيرها من الملفات الشــائكة، 
التي يتصاعد الخلاف الدبلوماســي بشــأنها في كل مرة. 
وفي الأغلب، تبقى الطريقة التي ستنســحب بها الولايات 
المتحدة من ســوريا، هي التي ســتكون الاختبار الأساسي 
لتوافق الأولويات الاستراتيجية الكبرى لتركيا والولايات 

المتحدة.   
التحديــات السياســية والاقتصاديــة والأمنية دفعت 
الرئيس أردوغان إلى إجراء تغييرات واسعة في سياسته 
الخارجية، وكأنها عودة إلى تفعيل سياسة »صفر مشاكل« 
تهــا تركيا مع وصول حزب العدالــة والتنمية إلى  التي تبنَّ
الســلطة في نوفمبر 2002. هذه التغييرات شملت تحسين 
العلاقات مــع الســعودية والإمارات، وإســرائيل ومصر 

وإيران، وغيرها. 
من ناحية أخرى، يبدو العامــل الاقتصادي الذي تعزز 
بعد أزمة أوكرانيــا، مرتبطا خصوصا بإمــدادات الطاقة، 
التي أخذت حسابات دول شرق المتوسط تتأثر بها بصورة 
واضحة، بينما يشــتد التنافس بينها على اقتسام حقولها 
المكتشفة حديثا في المنطقة، قد يكون أحد العوامل الإضافية 
التي تدفع أنقرة إلى التقارب مع النظام الســوري. شــرق 
المتوســط يُواجه في مــا يبدو، محاولات لإعــادة صياغة 
سياســات اســتراتيجية، فالرؤية التركية بعدم الاعتراف 
بقبرص أصلا ما زالت قائمة، مع اســتمرار انقســام شــبه 
الجزيرة القبرصية إلى قبرص التركية وقبرص اليونانية، 
وعــدم وجــود مــا يلوح فــي الأفق مــن فــرص لتوحيد 
الجزيــرة. ولا تعترف تركيا بالاتفاقات التي أقامتها قبرص 
)اليونانية( لترســيم منطقتها الاقتصادية الخالصة مع كل 
من مصر وإســرائيل ولبنان. وترى أن إرســاء المناقصات 
على الشــركات الأجنبية للبحث والتنقيــب على الغاز في 
هــذه المنطقة غير قانوني، لأنه ينتهــك حقوق أنقرة. وإلى 
جانب الشرق الأوسط وشــمال افريقيا، كانت منطقة آسيا 
الوسطى الحلقة الثالثة في ســياق التفاعل الجيوسياسي 
الذي وجدت تركيا نفســها محاطة بــه. وتحت مبرر إعادة 
إحياء روابطها التاريخية والعرقية والسياسية مع شعوب 
ودول المنطقة، ســعت أنقرة إلى تعزيــز دورها في جنوب 
شرق آسيا والبلقان والقوقاز، وهي تبذل جهدا استراتيجيا 
لتنويع مسارات تحركها الإقليمي، من ناغورني قره باغ إلى 
طرابلس في ليبيا. وعبر إعلان إســام أبــاد، تعيد أنقرة 
تفعيل دورها في منطقة آســيا الوســطى فــي نظر العديد 
مــن المراقبين، فهــي لا ترتبط اليوم بعلاقات مســتقرة مع 
القوى الدولية الفاعلة، وتحديدا الصين ومشــكلة الإيغور، 
وروسيا والمشكلة الســورية، والاتحاد الأوروبي ومشكلة 
شــرق المتوســط، والولايات المتحدة ومشــكلة إس 400، 
وشــرق الفرات وقضية قســد المدعومة من واشنطن. وفي 
هذا الإطــار، جاء الاجتمــاع الثلاثي الذي عقــد بين تركيا 
وأذربيجان وباكستان في مدينة إســام أباد في 13 يناير 
2021، ليعبر عن رغبة تركية في تحقيق مزيد من التفاعل مع 
منطقة آسيا الوسطى. وكانت أبرز مخرجاته تأكيد الالتزام 
بتطوير توافق إقليمي للســام والتنميــة. والتضامن مع 
حكومة وشعب أذربيجان في جهودهما لاستعادة وتحسين 
المناطق المحــررة. والموافقة على زيادة الجهود المشــتركة 
لمكافحة الإسلاموفوبيا واضطهاد الأقليات المسلمة، لاسيما 
على المســتويين الإقليمي والدولي، اضافة إلى التأكيد على 
أن مجموعة »قلب آســيا - عملية إسطنبول«، التي انطلقت 
في 5 ديســمبر 2015، يمكن أن تشــكل أساســا في عملية 
السلام والاســتقرار والازدهار الاقتصادي في أفغانستان 
والمنطقــة. كذلك، الإشــارة إلى حل مقبول بشــكل متبادل 
لمشــاكل بحر إيجه، وشــرق البحر الأبيض المتوسط، ​​على 

أساس القانون الدولي. 
منذ التدخل العســكري الروســي، غدت سياسة تغيير 
النظام في دمشــق التي تبنّتها أنقرة منذ خريف 2011، غير 
واقعية، ترافق ذلك مع تراخي الولايات المتحدة تجاه مسألة 
تغيير النظام، وفي تطبيق عقوباتها الاقتصادية عبر قانون 
قيصر، وفتح العديد من الدول سفاراتها في دمشق، وتبادل 
الزيارات مع مســؤولي النظام الســوري، وعدم الاهتمام 
بتطورات الحل السياســي والتســليم للدور الروسي في 
ســوريا. ومن المؤكد أنّ التحالف الذي أنشأته واشنطن مع 
»قســد« دفع إلى تغيير أولويات أنقرة، فقد سعت إلى دفع 
التهديــدات التي تواجه أمنها القومــي عبر ضبط الحدود، 
ومنع نشــوء كيان كردي علــى تخومهــا الجنوبية. وإن 
كان ذلك فــي جزء منــه حصيلة تفاهمات تركية روســية 
كان جوهرها تخلي أنقرة عن سياســة تغييــر النظام في 
دمشق، مقابل تعاون موسكو في منع قيام كيان كردي على 
الحدود مع ســوريا. مشكلات ذات طابع استراتيجي تناور 
بشــأنها أنقرة على كل الجبهات.. والامتحان الأصعب كان 
الحرب المشــتعلة على الميدان الأوروبي، فمنذ بدء الحرب 
في أوكرانيــا، انتهجت تركيا وهي عضو في حلف شــمال 
الأطلســي، دبلوماســية متوازنة، وحافظت على علاقاتها 
الجيدة مع كل من موســكو وكييف، أجرت محادثات مبكرة 
بين الطرفين، وساعدت أيضا في التوسط في اتفاق للسماح 
بشحن الحبوب من أوكرانيا، وفي حين انتقدت تركيا الغزو 
الروســي، فإنّها زودت أوكرانيا بطائرات مسلحة مسيرة، 
وهــي إلى الآن تعــارض العقوبات الغربية على موســكو 
التي تربطهــا بها علاقات وثيقة. »يمكنني أن أقول بشــكل 
علني إنني لا أجد أن الســلوك الحالــي للغرب صحيح. إن 
الغرب يتّبع سياســية تقوم على اســتفزاز روسيا« بهذه 
العبــارات اتّهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الدول 
الغربية باتباع سياسة تقوم على استفزاز موسكو. معتبرا 
أنّ »أوروبــا في الواقــع تحصد ما زرعته«. هذا الســلوك، 
جعل أعضاء الاتحاد الأوروبي قلقين بشأن زيادة التجارة 
التركية مع روســيا، وقدرتها على مســاعدة موسكو على 
التهرب من العقوبــات، لذلك، طلبت بعض دول الاتحاد من 
أنقرة معلومات عن علاقتها مع موســكو. وتقارير صحافية 
غربية كثيرة، أفادت في مرات عديدة، بأن روســيا تتحايل 
على العقوبات الغربية بمســاعدة تركيا، التي تستخدمها 
موســكو كحصان طروادة في حلف شمال الأطلسي الناتو. 
في الأثناء، أصبــح كثير من الدول تنظر إلى تركيا كمنافس 
قوي في مجال الصناعات العســكرية. بالنظر إلى الأدوار 
العســكرية التي قامت بها مســيرات »بيرقــدار« في ليبيا 
وســوريا وأذربيجان، وعلى الأراضي الأوكرانية مؤخرا. 
الولايات المتحــدة الأمريكية تدرك أنّ تركيــا أحد المفاتيح 
المهمة للسياســة الأمريكية في منطقة الشــرق الأوســط 
والقوقاز والبلقان.. وتركيا نجحت إلى حد كبير في تطبيق 
اســتراتيجية التوازنات، ما مدى حقيقة بقاء أنقرة حليفا 
اســتراتيجيا موثوقا لواشــنطن؟ هذا تســاؤل مشروع، 
خاصة أنّ تركيا تدرك جيدا ســلبيات الطاعة، ومضاعفات 

التحدي في عالم متسارع التغيير.

*كاتب تونسي

عشرون عاما على خطاب الخداع لتبرير غزو العراق

غصات: الموت تحت الركام... والقتل تحت جسر يبرود

العملات العربية والسقوط الحر بين الخبز والسيرك

في 5 فبراير 2003، اي قبل عشــرين 
ســنة، حضر وزير خارجيــة الولايات 
المتحــدة آنذاك كولن بــاول، إلى قاعة 
مجلس الأمــن الدولي ليقنع أعضاء المجلس الأربعة عشــر 
الآخرين بضــرورة تأييد الحرب على العــراق، التي كانت 
تشهد لمساتها الأخيرة. قال يومها في جلسة المجلس، وعلى 
مســمع العالم حيث كانت تبث على الهواء مباشــرة: »أيها 
السادة الزملاء، كل تصريح أدلي به اليوم مدعوم بمصادر، 
مصادر قوية. هذه ليست تأكيدات. ما نقدمه لكم هو حقائق 

واستنتاجات تستند إلى معلومات استخبارية قوية«.
وعرض باول تسجيلات لمحادثات هاتفية بين مسؤولين 
عراقيين قــال، إنها تدل على قيام العــراق بتضليل وخداع 
مفتشــي الأمم المتحدة. كمــا عرض باول صــورا التقطتها 
الأقمار الصناعية قــال، إنها تدل علــى أن العراقيين كانوا 
يمتلكون معلومات عن بعض زيارات المفتشــن وأنهم قاموا 
بإجراء تغييرات أو تحركات اســتباقا لزيارة المفتشين لتلك 
المواقع. كما عــرض أمام المجلس زجاجــة صغيرة تحتوي 
على مادة كيميائية شــديدة الخطورة تدعى الأنثراكس »أو 

الجمرة الخبيثة« وقال، إن العراق يملك كميات كبيرة منها. 
وأكد باول، الذي حضر الجلســة مصحوبــا برئيس وكالة 
الاستخبارات الأمريكية )CIA( جورج تينيت، أن العراق 
يملــك كميات ضخمة من المــواد الكيميائيــة والبيولوجية 
لم يســتطع المفتشــون إثبات مصيرها، واتهم باول العراق 
بامتــاك وحــدات متنقلــة قادرة علــى صنع الأســلحة 

البيولوجية.
من التهم الملفقــة الأخرى التي أوغل فيهــا باول تأكيده 
أن لديه معلومــات مؤكدة بامتلاك بغداد علاقة مع شــبكة 
»القاعــدة« قائــا، إن العراق على صلة بأحد الأشــخاص 
المعروفين فيهــا )الزرقاوي( وإنه يأوي بعض منتســبيها. 
ودعــا باول مجلس الأمــن إلى الاســتجابة للتحدي الذي 
تفرضه المسألة العراقية قائلا، إن العراق فشل في الامتثال 
لقــرار مجلس الأمــن 1441 )2002( ولم يقم بنزع أســلحة 
الدمار الشــامل التي يمتلكها، وإنه لا يستحق منحه فرصة 

أخرى.
أخذ الكلمة بعد انتهاء كلمات أعضاء المجلس الممثل الدائم 
للعراق لدى الأمم المتحدة آنذاك، محمد الدوري، فنفى صحة 
كل ما قاله بــاول. وقال الدوري إن كل ذلك لا يعدو أن يكون 
محاولة أمريكية أخرى لتســويق الحــرب، من دون امتلاك 
سبب شــرعي أو سياســي أو أخلاقي لها. وأضاف الدوري 
أن الملــف الذي ســلمه العــراق حول برامج تســلحه كان 
دقيقا وأمينا، وأن المفتشــن أخذوا عينات من تراب العراق 
ومائــه وهوائه ومصانعه وأماكن أخــرى فيه، من دون أن 
تشــير التحليلات إلى وجود آثار لأي عوامــل كيميائية أو 
بيولوجيــة أو غيرها. وقــال لو كانت للعــراق علاقات مع 
شــبكة القاعدة أو كان يؤمن بها أصلا لما خجل من الاعتراف 
بهــا. كان العنــاد والصلــف والعنجهية تميّــز تصرفات 
الولايات المتحدة وشــريكتها اللئيمة بريطانيا، التي لم تعد 
»عظمى« وشنت الحرب يوم 17 مارس، ووقع العراق تحت 
الاحتلال الأمريكي. عــن عليه حاكم أمريكــي جاي غارنر 
أولا، ثم اســتبدل ببول بريمر، الذي كانت مهمته الأساسية 
تدمير العراق وتقسيمه طائفيا، وحلّ جيشه ونهب ثرواته، 
وتمكين العنصريين والفاسدين من التحكم في بلد الحضارة 

والثروة والعلم والمستقبل الواعد. 
الندم بعد فوات الأوان

تلك كانت خطبة الخداع الأشــهر فــي مقر الأمم المتحدة، 

التي ظلــت علامة عــار على جبــن باول وجبــن الدولة 
العظمى، التــي بررت حربها غير القانونية بكذبة أســلحة 
الدمار الشــامل. لقد اكتشف باول ســريعا أنه خدع، وأنه 
وقع فــي الفخ لأنــه كان الوجه الأكثر عقلانيــة ومقبولية 
مــن المجتمع الدولي، لكنــه أثبت أنه »طرطــور« في أيادي 
المحافظين الجدد. اكتشف باول أن الذي كتب الخطاب ليس 
»سي آي أيه«، بل ديك شــيني، نائب الرئيس الذي كان هو 
ومجموعة المحافظين الجدد وراء تلك الحرب الظالمة، بتنظير 
خطير من الأكاديمــي الصهيوني برنــارد لويس وصديقه 
صامويــل هنتنغتون، صاحب نظريــة تصادم الحضارات. 
صحيح أن ذلك الخطاب لم يكن السبب في الحرب، بل اعتبر 
لحظة فاصلة، واعتبرت إدارة بــوش أنها قدمت محاججة 
قانونية ومقنعة فــي مجلس الأمن تخولها الحرب، حتى لو 
أنها فشلت في اســتصدار قرار يشرعن الحرب مثلما عملت 
إدارة بوش الأب، عندما اســتصدرت القــرار 678 بتاريخ 
29 نوفمبــر عام 1990 الذي، بغض النظــر عن الموقف منه، 
أعطى إنذارا للعراق لمدة 45 يوما للانســحاب من الكويت، 
وإلا فكل الوســائل متاحة لإنهاء ذلك الاحتلال. بعد سنتين 
فقط، اكتشــف باول الخداع والكذب والتلفيق الذي تضمنه 
الخطاب فقال: »إن هذا الخطاب سيظل وصمة تلطخ حياتي 
المهنية«. وقال في مقابلة مع شــبكة )ABC News( حول 
الخطــاب: »أنا مــن قدمه إلــى العالم نيابة عــن الولايات 
المتحدة، وســيظل دائما جزءا من سجلي. كان مؤلمآ آنذاك. 
وإنــه أمر مؤلم الآن« .كان الخطــاب علامة فارقة في تاريخ 
العلاقات بــن الأمم المتحدة والولايــات المتحدة، واهتزت 
صورة الولايــات المتحدة عندما انكشــفت كذبة أســلحة 
الدمار الشــامل وعلى أيدي المختصين الأمريكيين أنفســهم 
)شارل دولفر وديفيد كاي وسكوت ريتر(. لقد بعثت وكالة 
الاســتخبارات الأمريكية 1200 محقق بعد احتلال العراق، 
عملوا لمدة 15 شــهرا ولم يعثروا على أســلحة دمار شامل، 
وجاء تقريرهم للكونغرس خاليا من أي برهان على وجود 
أســلحة دمار شــامل في العراق. وعندمــا انفضحت كذبة 
أسلحة الدمار الشــامل، أعادت إدارة بوش النظر في سبب 
الغزو وقالت إنها تحمل في جعبتها »الديمقراطية« لتقدمها 
هدية للعراقيين. وكأن الديمقراطية حبة دواء تبلعها فتقوم 
فــي الصباح معافى مــن داء الديكتاتورية وحاملا لجينات 
الديمقراطي  النموذج  شــاهدنا  وقد  الأصيلة.  الديمقراطية 

الذي قدمــه نوري المالكي وأمثاله. وشــاهدنا الديمقراطية 
التي قدمها بول بريمر للشــعب العراقي هدية عندما شــكّل 
»مجلس الحكــم العراقي« يوم 13 يوليو 2003 المكون من 25 
مقعدا مقسمة طائفيا: 13 شــيعة، 5 سنة، 5 أكراد، تركماني 
واحد ومسيحي واحد. قلت يومها لزميلي المتحدث الرسمي 
الآخر باســم الأمم المتحدة في العراق، وكنا نجلس في قاعة 
المؤتمرات في ما عرف بالمنطقة الخضراء، »هذه بداية حرب 
أهلية في العراق، نعرف الآن أولها ولا نعرف نهايتها«. وقف 
يومها أكبر الأعضاء سنا وقال، إن من أولى قرارات المجلس 
اعتبار 9 أبريل )تاريخ ســقوط بغداد( يوما وطنيا للعراق. 
بدأ مــن في القاعة، خاصة من الصحافيــن تبادل النظرات 
المســتهجنة. كيف يمكن لأحد أن يفكــر بالاحتفال باحتلال 

بلاده؟
 وتأملوا كم من المأســي تحمل العراق بسبب تلك الكذبة 
الكبيرة. وكم كانت تكاليف تلــك الحرب الظالمة. كان كولن 
باول قــد قال إن تجربته في فيتنام علمتــه أن أولئك الذين 
يشــغلون مناصب في الســلطة يجــب ألا يســمح لهم أن 
يستخدموا الأكاذيب لتشــكيل السياسة عندما تكون حياة 
الجنود الأمريكيين على المحك. لكن باول في ذلك اســتخدم 
الأكاذيب وورط الجنود الأمريكيين في حرب ظالمة وخاسرة 
ومكلفة. لقد أســاء في هذا الخطاب لنفســه أولا وللشعب 
الأمريكــي ثانيا وللحق والعدل كذلــك. كان يمكن لباول أن 
يصبح أول رئيــس أمريكي من أصل افريقــي )قبل أوباما( 
لو لم يتــورط في خطاب الخداع هذا لكنه أثبت أنه لعبة في 
أيدي الآخرين ومن الســهل التحكم فيه وتســييره حسب 
أجنداتهم، ولذلك جنى على نفســه ومــات )أكتوبر 2021( 

وهو يحمل هذا العار.
مرت عشرون سنة على تلك الحرب لكن الجرائم الكبرى 
لا تموت بالتقادم: لقــد ارتكبت الولايــات المتحدة جريمة 
العدوان أولا وجرائم حرب عديدة وجرائم ضد الإنسانية. 
وكلها تورد المســؤولين نحو المحكمة الجنائية الدولية. هذا 
لو فرضنا أننا نعيش في عالم عادل منافق يكيل بمكيالين ولا 
يطبق القانون إلا علــى الضعفاء. لكن الخطابات الأمريكية 
وخطابات حلفائها حول لا شــرعية غزو روسيا لأوكرانيا، 

تفتح الشهية لاستذكار الماضي القريب في العراق.
* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجيرسي

بيتي  مغــادرة  قبــل  تــرددت 
المنوّم  صباحا، لم تســعفني حبة 
التــي بدأت ألجأ إليها كلّما شــعرت باضطرابــات أو بتعب؛ 
فالليل والقلق كانا صاحبيّ، وصوت المطر يتسلل إلى حجرتي 
بعناد، كأنفاس غاضبة من الســماء، ويجرح السكون. كانت 
أخبار ومشاهد الزلزال الذي ضرب مناطق مأهولة في سوريا 
وتركيا تغزو معظم نشــرات أخبار الفضائيــات في العالم، 
وشاشة تلفوني تتلقى، كمحطة إنقاذ، أخبارا وأفلاما صوّرها 

شهود عيان من مواقع الخراب. 
لم أســتطع مشــاهدة بعض تلك المقاطع حتــى النهاية، 
فصور الدمار ومشــاهد القتلى، خاصة الأطفال، كانت مخيفة 
حتــى الشــلل. أبكاني مشــهد لأب كان يقرفص فــوق بقايا 
رصيف شــارع وأمامه صف من جثث أطفــال صغار، يبدون 
من بعيد كملائكة صغــار نائمين. بينهم كانــت طفلته وكان 
يكلمها، بصوت مخنوق، هوى كنصل على كبدي، ويســألها: 
لماذا أنتم.. لماذا أنت يا روحي.. كان عجزه يســيح مع دموعه 
ودهشته والحيرة تفتشان عن الحكمة بين الخرائب والركام، 
وعن العدل الذبيح على عتبات المعابد والبيوت، وعن المنطق 
في حصد هذه الأرواح وهي نائمــة مطمئنة في بيوتها وبين 
يديّ الدعاء والصلاة. كان الأب يجهش بحرقة مكتومة حتى 
نهاه صوت لرجل وقف هناك وطالبه بأن يشــكر فطنة وكرم 

السماء ويحمد حكمتها. 

بلــع الأب صوته ومدّ من بعيد، ذراعه نحو جســد طفلته 
وتمتم بضع كلمات سمعت صداها، وكان كله حسرة ووجع. 

لم أعــد اتحمل متابعة تلك المشــاهد والأخبــار، كان ليل 
القدس ســاحرا وفي الفضــاء تتطاير »عبــاءات« من رذاذ 
رمادي، لم ينضــج ثلجه، وتســبح بخفة أطفــال يلحقون 
ســرب فراشــات تائهة. اتكأت على حافة اليــأس وتخيّلت 
أنني أســمع همس نايات بعيــدة تبكي. حاولــت، وأنا في 
طريقي إلــى رام الله، إزالة شــوائب التشــاؤم التي علقت 
بأهدابــي المتعبة؛ وتذكرت مــا كان يقوله أبي: »لا تســبوا 
الطبيعة، ولا تكفــروا بها وبجبروتها. إنهــا أم »بأقنومين«، 
فهي أم الزلازل والجوائــح والبراكين والنهايات، وهي أيضا 
أم الخير والبــركات والبدايــات. لا تشــتموها«، هكذا كان 
يقول والدنا، »فلربما تبعث للبشــر، عن طريق تلك الكوارث 
والمــوت والخرائب تــذكارات وإنذارات عســاهم يتذكرون 
أصلهم ويعون جهلهم ويتعظون ويهتدون ولا يتغطرســون 
ويتعنجهون«. كنت وأنا أتذكــر أحاديث أبي وأحاول تهدئة 
غضبي من ليلة كانت كلها عبثا وبؤســا، ابتســم؛ فأبي بعد 
حصــول كل كارثة كان يحــاول مداواة خوفنا واســتيعاب 
غضبنا، وكان يربّي في نفوســنا بذور الســعادة والفضيلة 
والأمل. كنا وقتها صغارا فكنا نســمع كلامه ونهدأ ونسكت؛ 
ولكن عندما كبرنا صرنا نتذكر كلامه فنتبسم ولا نهدأ، ونقرّ 
بجهلنا الذي كلمــا عرفنا صار أكبر، وبعجزنا، ونســهر ولا 
نحلم. كنت قريبا من حاجز »الجيب«، وهي قرية فلســطينية 
صغيرة كانت القدس تمســك بخاصرتيها، فنصب الاحتلال 
بينهما ســورا عاليا ومدى؛ وكان أمامي طابور من السيارات 
الداخلة إلى محافظة رام اللــه. وقف بجانب الحاجز جندي 
وبيده حاســوب كان يدخل إليه اســماء بعض الســائقين 
عن طريق ما يســمونه بلغة التفتيــش والحواجز »الفحص 
العارض«. كنا نتقدم ببطء وعندما صــرت قريبا منه أوقف 
الســيارة التي أمامي وتبادل مع سائقها ومن جلس بجانبه، 
بعض الكلمات. فهمت أنه كان يأمرهما بالعودة والدخول إلى 
رام الله عن طريق حاجز »قلنديا«. حاولا الاستفهام منه عن 
سبب قراره المفاجئ وإقناعه بتغيير رأيه، لكنه أصر وأمرهما 
بصرامــة حاقدة، وإصبع يده على زنــاد بندقيته، بالعودة؛ 
ففعلا. ثم أشــار نحوي بيده، بحركة غيــر المكترث، فتقدمت 
حتى صرت بمحاذاته. من قريب بدا مثل كل جنود الحواجز، 
أجســادا كســاها الغبار وحشية وشــرا، ورؤوسا محشوة 
كراهيــة وبنادق. لم يوقفني، كان يضحــك، أو هكذا خيّل لي 
بعد أن مارس ســلطانه على فلسطينيين عاديين ومنعهما من 
عبور حاجزه؛ فأشــار لي أن أســتمر فقطعت الحاجز ومثلي 
فعل من كانوا ورائي. وصلت مقرّ نادي الأســير الفلسطيني 

قبل وصول عائلة الشــهيد أحمد الكحلة، التي تســكن قرية 
»رمون« شــرقي مدينــة رام الله. قرأت في وســائل الإعلام 
كيف قتل جندي إســرائيلي أحمد الكحلة وهو في طريقه إلى 
ورشــة عمله في قرية دير سويدان. في صباح الخامس عشر 
من الشــهر الماضي نصبت تحت »جسر قرية يبرود« قوة من 
ى بلغة الشــقاء  جيش الاحتلال حاجزا فجائيا، أو ما يســمّ
»حاجزا طيّارا«. أمر الجنود جميع سائقي السيارات القادمين 
مــن اتجاهيّ الشــارع بالتوقف وعدم التحــرك. كان معظم 
الســائقين وركاب الســيارات في طريقهم إلى أماكن أعمالهم 
ووظائفهــم؛ فانتظــروا، مرغمين، طويلا حتــى بدأ بعضهم 
بإطلاق صافرات سياراتهم كخطوة احتجاج ومطالبة بفتح 

الطريق.
»كنت إلى جانــب والدي في الســيارة ونحن في طريقنا 
إلى ورشة عملنا في قرية دير ســويدان« هكذا بدأ قصيّ ابن 
الشهيد يروي لي تفاصيل استشهاد أبيه أمامه. كان يحدثني 
بصوت خفيت وبهدوء خال من علامات الأســى والألم. كنت 
أسمع تفاصيل عملية إعدام والده وأمتلئ غضبا. في بدايات 
عملي في فلســطين المحتلة كان هدوء أهل الشهداء وتقبلهم 
حقيقــة موت أعزائهم بنــوع من الرضا والتســليم يغيظني 
ويدهشــني؛ ولكنني بمرور الســنين فهمت أن هذه المســألة 
ليست بتلك البساطة، وهي، في الواقع، حالة أعقد وأعمق مما 
تظهر عليه، وصرت أستوعب أن أسى وأوجاع هؤلاء الأقرباء 
على فــراق غواليهم تبقــى مدفونة عميقا فــي دمائهم وفي 
أرواحهم مهمــا تعمّدوا إخفاءها، إما باســم ما تمليه صفات 
الرجولة الشــرقية، فــا يجوز للرجل عند العــرب أن يبكي 
وأن يحزن بالعلن، وإما بهدي العقيدة الدينية وموروثها في 
مجتمعاتنا. »علت أصوات صافرات الســيارات فبدأ الجنود 
بالقاء قنابل صوت. واحدة من هذه القنابل وقعت على سقف 
سيارتنا فاحتج والدي أمام الجندي على إلقاء القنبلة. كنا في 
السيارة فاقترب منا أحد الجنود وبدأ برش غاز الفلفل علينا، 
فاصبت بما يشــبه العمى. سحبني الجندي بالقوة من داخل 
الســيارة وألقاني إلى جانب الطريق، وقامــوا بإخراج أبي 
وبدأوا بالاعتداء عليه بعنف، بينما كان يدفعهم عن نفســه، 
إلى أن ســمعنا صوت الرصاص. كان هــذا الرصاص الذي 
أعدموا فيه أبي من مســافة الصفر. أوقفني الجندي وأمرني 
أن أعود إلى بيتي فســألته عن أبي فقال: لقــد قتلته«. هكذا 
حكــى لي قصي قصة إعــدام والده أمامه، وســكت. حاولت 
إسرائيل أن تتهم الشــهيد أحمد بأنه كان يحمل سكينا وقام 
بالاعتداء على الجنود، لكنها ســرعان ما غيّرت روايتها إلى 
أن أحمد الكحلة حاول أن يخطف ســاح أحد الجنود، الذي 
»اضطر« إلى إطلاق النار عليه. وبعد أن انفضح كذب الجنود 

اضطرت إســرائيل إلى أن تعترف بأن احمد الكحلة قتل من 
دون أن يكون هناك سبب لقتله، وتبين كذلك أن الجنود الذين 
أقاموا الحاجز يتبعون لكتيبة كان جنود منها قد تورطوا في 
عمليــات اعتداءات دموية وإطلاق النار على الفلســطينيين 
وممتلكاتهم. حاولت أن استدرج قصيّ إلى خانة أخرى على 
سلم الصوت، لكنه بقي في ســكينته وصلابته مصمما على 
ضــرورة ملاحقة الجنود قانونيا حتــى محاكمتهم؛ فوعدته 

بأنني معه حتى نهاية النفس. 
كنا في مقر نادي الأســير الفلسطيني وكانت مشاهد دمار 
الزلزال في ســوريا وتركيا تعرض على شاشــة التلفزيون 
امامنا. كنا ننظر إليها ونتابع حديثنا عن شــؤون فلســطين 
والموت على الحواجز أو داخل السجون وفي الميادين، وماذا 
يمكن أن نعمل. لم تكن لأحــد من الحاضرين أجوبة وحلول؛ 
فمعظمنا يشعر بســوء الحالة الفلسطينية وبانسداد فرص 
مواجهــة الاحتلال الصحيحة والموجعــة. بعضنا تطرق إلى 
موقــف دول العالم وكيــف تصرفوا حيال ســوريا وعاقبوا 
شــعبها المنكوب، بينما ذهبــوا لتقديم المســاعدات لتركيا؛ 
وبعضنا دلف بســرعة نحــو الحرب الروســية الأوكرانية 
وكونهــا فعليا حربا عالميــة ثالثة محدودة الانتشــار. ومن 
روســيا وصلنا الســودان عاصمة اللاءات الثلاث الشهيرة 
التــي أطلقها العرب مــن الخرطوم عــام 1967 وأعلنوا: »لا 
صلح، لا اعتــراف ولا تفاوض مع العــدو الصهيوني قبل أن 
يعود الحقّ لأصحابه«. ضحكنا مثــل المجانين، واتفقنا على 
أن معظم الــدول العربية إنما هي مثل الكــوارث الطبيعية، 
يجب ألا نتوقع منها غير الشــقاء. هدأنــا وعدنا إلى واقعنا 
الفلســطيني وإلى قضايا المــوت والحياة فاتفقنــا على أن 
الانقســام الفلســطيني هو أكبر كوارث الطبيعة المســتمرة 
التي تفتــك بمصادر الأمل الفلســطيني. كنــا محبطين على 
حافة الرجاء ونتساءل متى ســنعود لنصير شعبا واحدا لا 
يخشى أفراده الردى، مستعدا لمواجهة »الزلازل والبراكين«، 
شــعبا يقدس الحياة ويعرف أن يذرف الدمــع وقت الفرح، 
وأن يذرفــه بلا خجل رجولي، إذا غضبــت الطبيعة وخطف 
»ملائكتــه« الغضة زلزالٌ لم يمهلهــا أن تضحك والصبح؛ أو 
يبكي عندما يســمع قصة كقصة الإعــدام على الحاجز. قصة 
أحمد، رجل فلســطيني عادي كادح صــادَق الفجر والازميل 
والكحلة ومضى وراء لقمة عيش أولاده بعزة وبكرامة؛ أحمد 
الإنسان البسيط الذي أعدم بوحشية لأنه كان »يموت« على 

الحياة ويحب تراب بلاده.  

*كاتب فلسطيني

المرتبطــة  التعقيــدات  ركام  تحــت 
توجد  المختلفة،  العملات  صرف  بأسعار 
جميع  أن  وهي  للغاية،  بســيطة  حقيقة 
المؤشــرات الاقتصادية ترتبط حقيقة بالإنتاج والاستهلاك، 
فالدولة التي يمكن أن تتحصن من ضربات أســعار الصرف 
هــي التي ســتقدم منتجات ملموســة وغير ملموســة أكثر 
من اســتهلاكها، وصحيــح أن أمور أخرى كثيــرة دخلت مع 
الوقت مثــل، اتفاقيات التجارة الدولية التــي جعلت جانباً 

من الإنتاج المحلي فــي بعض الدول لا يســتطيع أن ينافس 
التكلفة المنخفضة للمســتوردات، إلا أن ذلك لا ينفي السلبية 
تجاه استغلال الموارد من جهة الإنتاج، والقوانين والأدوات 

التشريعية من جهة الاستهلاك، لتحسين الواقع الاقتصادي.
ما تشــهده بعض الدول العربية من سقوط حر لعملاتها 
يعبر عن مرحلة عميقة من الفشل، ولكل دولة قصتها وظروفها 
الخاصــة، ويبقى أن من يدفعون تكلفة الفشــل هم الطبقات 
الفقيرة التي تعتــاش على حدود اســتهلاك متدنية بحيث 
تصبح التضحيات من أساســيات الحياة، وتجعلهم عرضة 
لدفع التكلفة اليوم ومســتقبلًا من تعليــم أبنائهم وتغذيتهم 
بصــورة صحية، أمــا الطبقات التي اســتفادت من وضعية 
التراخي فيمكنها أن تتحمل شــيئاً مــن العبء، وأن تضحي 
بالقهوة بالبندق أو غسول الوجه لنضارة أكثر. جميع الأمور 
تصل إلى أزمة الشــرعية في الدول العربية، التي لم تستطع 
أن توجه المجتمعات نحو الإنتاجيــة، وعلى العكس، أطلقت 
النار على أقدامها وهي تحاول توفير الأكثر في المدى القصير 
من مســتوردات ســلعية رخيصة أو غالية، وتتناسى تكلفة 
تبوير الزراعة والصناعة على المدى البعيد، لتصبح الوظيفة 
التي تخضع المزيد من الناس وتجعلهم مرتبطين بالدولة، من 
خلال علاقة عمل ليســت منتجة في أغلب الأحوال هي الحل 
الذي تقدمه من أجل الاستمرارية، وهذا ما يتعلق بالخبز، أما 
الســيرك، فمعالمه كانت واضحة، وإذا شئتم شيئاً من التمرد 
والخروج عن المألوف، فيمكن لقنوات التلفزيون أن تشبعكم 
بمشاهدة مدرسة المشاغبين، ولكن ذلك، أمام المعلم والمدرسة، 

وليس أمام المخبر والشرطي.
الخبز والســيرك كانت أداة الإمبراطوريــة الرومانية في 
إلهاء الجموع، ولكن وراء ذلك، كان يجب أن يحضر ســؤال 

القمــح والثقافــة، أما القمــح، فكانت الجيــوش الرومانية 
توفره من غزواتها فــي حوض المتوســط، وتكفلت النخبة 
الرومانية بتشــكيل الثقافــة، التي بدأت تنهــار مع تراجع 
نوعية النخبة وانســياق أســئلتها تجاه التفاهة، واليوم، 
ليس ثمة ســيطرة في المنطقة العربية على القمح أو الثقافة، 
وطبيعي أن تشــهد المجتمعات لحظة الحقيقة التي تتبدى في 
تهالك المؤسســات التي تخصصت أدوارها في التقاسم غير 
العادل والاســترضائي من غير التفات إلى الإنتاج. النخبة 
العربية التي أنتجت في الغرب وتشبعت بحلوله ونظرياته 
لم تفعل شــيئاً ســوى تكريــس الارتهان للغــرب من خلال 
المديونية الباهظــة، التي لم تتجه إلى العمل على تحســن 
شــروط الإنتاج، ولكنهــا انطلقت من العــروض التقديمية 
)البريزنتيشــن( في رياضة ذهنية منفصلة عن الواقع، ولم 
تدرك أن الإصلاح يبدأ من إعادة تعريف العلاقة بين المواطن 
والدولة، وهو الســؤال الذي يعود من جديد إلى الشرعية، 
ومنظور الرؤية التــي تحملها الدولــة للمواطن، والعكس. 
ثم هــل يوجد مفهوم حقيقي للمواطنــة، تنبني عليه مفاهيم 
الحقوق والواجبات؟ وهل توجد مخــارج واقعية من محنة 
ارتكاز الدولــة الحديثة علــى مفاهيم تراثية مثــل الرعايا 
في قوالــب حديثة، وبحيث تتحصن الدولــة في رداء أبوي 
يتعالى على الشــعب، فهو يأتــي لينقذ الشــعب من غفلته 
وضياعه، ولا يخرج من الشعب ويعبر عنه ويمثله، ويضعه 

أمام مسؤولياته.
خدرت الســواعد العربية طويلًا، ولــم تعد توظف إلا في 
رسالة للدولة، غامضة وغير واضحة، ومضطربة الأولويات، 
وتحولت الشــعوب العربية إلى أفواه مفتوحة، وتكاد قدرة 
الدولة تضمحل على إســعافها، كما فعلت لســنوات طويلة، 

عملــت خلالها علــى تجفيف ما تمنحــه ثقافــة الإنتاج من 
اســتقلالية وطموح وما تثيره من تطلعات ومطالب. انهيار 
العملات العربية يشــبه لحظة الإفاقــة على حقيقة أن مخدر 
المديونية لاســتمرار دولة الرعاية لم يعــد متوفراً، وأن ذلك 
ســيعبر عن نفســه في وقفات مذلــة ومهينة أمــام فاترينة 
الحاجات الإنسانية البسيطة بالنسبة لمعظم المواطنين الذين 
يجدون أنفسهم في منزلق كارثي من التنازلات تصل بهم إلى 
أرغفة تتناقص باســتمرار على طــاولات طعامهم. ما يحدث 
ليس ظاهرة اقتصادية بالمعنى المتعــارف عليه، كتعبير عن 
خلل مؤقــت أو رهانات خاطئة في مرحلــة ما، ولكنه حقيقة 
اجتماعية عميقة وهيكلية، وأية ترتيبات للإنقاذ أو التسوية 
مــن غير الالتفــات إلى دور الدولة في مســاعدة الإنســان 
على العمل والإنتاج ســتكون مؤقتة هــي الأخرى، ومجرد 
تأجيل لحقيقة الخروج المهين من التاريخ، إذا اســتمرت هذه 
الوضعية، بمعنى التداعي الكامل وإتاحة المواقع للفرجة على 
ما تحققه الشعوب الأخرى من تقدم وانزياح لمزيد من الوفرة، 
تقابله موارد معطلة أو مســتغلة بصورة خاطئة وبخسة في 
دول أخــرى، وإذا كانت الصين عبرت فعليــاً عنق الزجاجة 
لتبدأ في توسع حثيث للسيطرة على الموارد وتوظيفها، فإن 
دولًا أخرى تتأهب مثــل الهند وبنغلاديش، وكل ذلك عنوانه 
زيــادة الإنتاجية ولــو بتكلفة قليلة في المرحلــة الانتقالية، 
فإن عنق الزجاجة في المنطقة العربية ليس ســوى كوة يتم 
من خلالها تغذية السلبية والاستسلام لواقع الخبز المسموم 

والسيرك البائس الذي تجري وقائعه منذ عقود من الزمن.
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الجزائر: لماذا أثارت قضية بوراوي كل هذا الغضب؟
■ يمثّــل تصعيــد الجزائر الأخير ضد فرنســا بســبب 
ســفر الناشــطة الجزائرية  ـ  الفرنســية أميرة بوراوي من 
تونس إلى فرنسا فصلا جديدا من فصول العلاقة الغريبة 
بين البلدين، حيث تختلط السياســات والمصالح والمشاعر 
والقضايــا اختلاطا يطغــى، أحيانا كثيرة، علــى الأحداث 
فيعقّدها مما يحوّل حقا بســيطا، مثل الســفر إلى بلد آخر، 
إلــى قضيــة »ســيادية« وأزمة دبلوماســية، وتوتّــر يطال 

بآثاره ثلاثة بلدان!
ابنة الجنرال الجزائري الراحل محمد الصالح بوراوي، 
هي طبيبة وحقوقية معروفة كانت تقدم برنامجا سياسيا 
منذ أيلول/سبتمبر الماضي، وشاركت في حركة »بركات« 
ســنة 2014، وهــي الجهــة التي قــادت حملة ضــد الولاية 
الرابعة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، واشــتركت، 
فــي خضم بدء حــركات الربيــع العربي، مطلع عــام 2011 
بنشاط »التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية« 
وتعرف عن نفســها بكونها »مواطنة ثارت من شــدة الظلم 
واختــراق القانــون والدســتور« وأنهــا »جزائريــة عادية 

ســبقتها في تاريخ بلادها إلى الثورة نساء بطلات كثيرات 
بينهن حســيبة بــن بوعلي وجميلة بوحيرد« وقد ســجنت 
بــوراوي فــي العــام 2020 وتواجه دعوى أخــرى يمكن أن 
تحبس بســببها سنتين بســبب آراء نشرتها على صفحتها 
في فيســبوك اعتبرتها الســلطات »إســاءة للإسلام« فيما 
رأت الناشــطة ما تقوم به الســلطات ضدهــا »اعتداء على 
أبسط« حقوقها، إضافة إلى منعها من العمل و»مقاضاتها 

حتى بسبب النكات على فيسبوك«.
ســفر بوراوي تّم عبــر تونس التــي أوقفتها ســلطاتها 
فــي المطار ثــم احتجزتها ثلاثــة أيام، وبعد إطــاق المدعي 
العام التونسي ســراحها اعتقلها أشــخاص »بزي مدني« 
واقتادوهــا إلــى مركــز شــرطة حــدودي لترحيلهــا إلــى 
الجزائــر، وهــو مــا اعتبــره محامياهــا، »محاولــة خطف 
واحتجــاز مــن جانب بعــض ســلطات إنفــاذ القانون في 

تونس بناء على طلب السلطات الجزائرية«.
حســب محامــي الناشــطة فرانســوا زيميــراي، فقــد 
القانــون  لأن  بشــدة«  الفرنســية  الخارجيــة  »اســتنفرت 

الفرنســي يعتبر »الاعتقال التعســفي جريمــة« وتم وضع 
الناشــطة »تحــت الحماية الفرنســية« لتتابــع رحلتها إلى 

ليون، حيث يقيم ابنها.
بالمقاييــس  جــدا  مرتفعــا  كان  الجزائــري  الفعــل  رد 
الدبلوماســية، كونه جاء من الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون شــخصيا، الذي اســتدعى ســفير بلاده في فرنســا 
»للتشاور« وأرسل مذكرة رسمية إلى فرنسا »تحتج بشدة 
على عمليــة الإجلاء الســرية وغير القانونيــة« لمطلوبة من 

القضاء الجزائري.
لقضية بوراوي خلفيات أخــرى، فرئيس تحرير »راديو 
إم« الــذي عملــت الناشــطة فيــه، هــو إحســان القاضــي، 
الموقــوف على خلفيــة تهم أبرزهــا جمع تمويلات بشــكل 
غيــر قانونــي، ويدخــل فيه، على مــا يظهر، حــدث اعتقال 
الصحافــي مصطفــى بــن جامــع، رئيــس تحريــر جريدة 
»لوبروفنســيال« وبن جامع وبوراوي، وكلاهما ممنوعان 
من الســفر، وقد حاول عــدة مرات، مثل بــوراوي، مغادرة 

الجزائر عبر تونس.

يظهر الاعتقال الثاني لبوراوي في تونس، أولا، العلاقة 
»الوثيقة« بين الســلطات الجزائرية وبعــض أجهزة الأمن 
التونسية، التي تجاهلت قرار المدّعي العام إطلاق سراحها، 

وحاولت ترحيلها.
أمــا ربــط بعــض المحللــن، الإقالــة المفاجئــة لعثمــان 
الجرنــدي، وزيــر الخارجية التونســي، بقضيــة بوراوي، 
فيظهــر أن الرئيــس التونســي قيــس ســعيّد وجــد فــي 
وزيــر خارجيتــه كبش فداء لصــراع الإرادات الفرنســي  ـ  
الجزائري، كما أن الحدث يكشــف مقدار استخفاف سعيّد 
بمســؤوليه المقرّبــن )ســواء كان أحدهــم وزيــر خارجية 
أم كان مدّعيــا عامــا( بحيث لا يبدو مضطرا لإعلان ســبب 

الإقالة، أو سبب تجاوز قرار ممثل الادعاء العام.
ما تشير إليه القضية، في العمق، هو أن نظامي الجزائر 
وتونس ينفّذان عملية تفكيك متدرّجة لإنجازات الشــعبين، 
وقواهما السياسية الحية، في مجال الحراكات السياسية 
والحقوقيــة والصحافيــة، وأن الانتقــام مــن الصحافيين 

والناشطين والخصوم السياسيين هو عنوان المرحلة.

حصة سوريا من الزلازل: تجارة الإشفاق وذرائع الأجندات

هل تعصف الأزمة بين الجزائر وفرنسا بشراكتهما الاستثنائية؟

■ قبل أن يتكفــل الزلزال الأخيــر بالقضاء على 3162 
ســورياً وإصابة 5685 حتى ســاعة تحرير هذه السطور، 
في مختلف المناطق المنكوبة من سوريا؛ كانت أرقام أخرى 
تنطق عن الشــقاء الســوري غير الناجم عــن الكوارث 
الطبيعية، تحت نير 53 ســنة من نظام الاستبداد والفساد 
الذي أقامه آل الأســد، بينها 12 ســنة من إشراف الوريث 
بشار الأسد على قمع الانتفاضة الشعبية عن طريق إزهاق 
أرواح مئات الآلاف، وتشــريد الملايــن، واعتماد خيارات 
الأرض المحروقــة والتدمير الشــامل والتطهير المناطقي، 
وتسليم البلاد إلى خمســة احتلالات، فضلًا عن عشرات 

الميليشيات المذهبية ومفارز المرتزقة. 
إحصائيــات الأمم المتحــدة كانت تقــول إنّ 70٪ من 
ســكان ســوريا هم في حاجة فعلية إلى العون بمختلف 
أشــكاله، غذائياً وصحيــاً وإنســانياً؛ و»برنامج الغذاء 
العالمي« يكمل مشــهد البؤس بالتحذير من أنّ الجوع بلغ 
معــدلات قصوى لا أمثلة عليها في تاريخ ســوريا، مع 2.9 
مليون نســمة يقتربون من حافة المجاعــة، و12 مليون لا 
يعرفون متى ســيحصل أيّ منهم على وجبة طعام مقبلة. 
مكاتب أخرى أممية تشــير إلى أنّ 90٪ من سكان سوريا 
الـ18 مليون نسمة يعيشــون في حال من الفقر، ومعاناة 
الأوبئة والأمراض المتفشــية ونقص الأدوية؛ وأمّا العملة 
الوطنية، التــي كانت قبل 2011 ســنة الانتفاضة تُصرف 
بـ50 ليرة أمام الدولار الأمريكي، فإنها قبيل الزلزال الأخير 

تُصرف بأكثر من 7.000...
الزلازل لم تفــرّق، بالطبع، بين مناطق تحت ســيطرة 
»المعارضة« أيــاً كانت إفادة هذه المفردة بين ميليشــيات 
جهاديــة وحكومات إنقاذ كرتونيــة وائتلافات ومجالس 
وهيئات ومؤسســات صادقــة النوايا أو كاذبة فاســدة 
ناهبــة؛ ومناطــق تابعة للنظــام، أو تديرها بالشــراكة 
معه جيــوش محتلة، وميليشــيات محليــة أو خارجية 
تابعــة، وعصابات نهــب وتهريب وقرصنــة وكبتاغون. 
واكتوى بلهيب الزلازل مواطنــون من جنديريس وحارم 
والقامشلي، مع أبناء بلدهم في شمال حلب وجبلة وريف 

حماة، وحُرموا اســتطراداً من موجات الإشــفاق العالمية 
التي تعالــت واصطخبت؛ تــارة لأنّ النظــام مصرّ على 
تمرير المعونات عبر طرقاته ومعابره الســيادية )أي تلك 
الكفيلة بإتاحة النهب المباشــر وتحويل المســاعدات إلى 
خزائن مافيات النظام( وتارة أخرى لأنّ السلطات التركية 
منشــغلة بحصتها من الكارثة ولشعبها ومناطقها أولوية 
غير قابلة للتجزئة. الإنســانية من جانبها، وهي هنا ذلك 
الخليط العجيب مــن »العالم الحــرّ« و»المجتمع الدولي« 
وعشــرات المنظمات غير الحكومية، تعلن النوايا الأحسن 
وتعرب عن الاستعداد التامّ لتقديم العون، مكتوفة الأيدي 
أو تــكاد إزاء وضع »قانوني« عالق فــي معبر مفتوح مثل 
باب الهــوى، أو في معابر أخرى يُنتظــر أن تفتح أبوابها 

معجزةٌ ما!
وفي المقابل لا يعدم الضحايا الســوريون، أينما وقعت 
مآســيهم في كلّ شبر من ســوريا الواحدة، جبهات نفاق 
وسوء اســتغلال وتشــويه لا تضاعف الآلام والعذابات 
فحســب، بــل تضيــف الإهانة المباشــرة علــى الجراح 
النازفــة؛ كما حين تصحو من ســبات عميــق تلك الحملة 
الكاذبة الزائفة التي تطالب بـ»رفع الحصار عن ســوريا« 
بينما المقصود الوحيد هو فــكّ الخناق عن مافيات النظام 
وعصابات الكبتاغون. وســواء اتفق المــرء مع العقوبات 
الاقتصادية الدوليــة عموماً والأمريكية منها خصوصاً، أو 
كان مناهضاً لها )كما هي حال هذه الســطور( بسبب أنها 
لا تؤذي الأنظمة بمقدار إيذاء الشــعوب والشرائح الأكثر 
فقراً ومعاناة؛ فــإنّ جملة الحقائق الصلبــة التي تتصل 
بالعقوبات الراهنة المفروضة على النظام الســوري تؤكد 
أنها لا تحول، البتة، دون إيصال المســاعدات الإنسانية، 

والغذائية والطبية منها على وجه الخصوص.
والضحايا أنفســهم لن يعدموا جوقة عداء صاخبة، لا 
تتورع عن اللجوء إلى أقصى مستويات البذاءة، في تأثيم 
متطوّعي »الخوذ البيضاء« الذين ينشغل نحو 3000 منهم 
في أعمال الإغاثة والإنقاذ وانتشــال الأحياء والجثث من 
تحت الأنقاض؛ وقد أنجزوا في السنوات العشر الأخيرة، 

ويواصلون اليوم إنجاز، الكثير من المهامّ الصعبة أو شبه 
المستحيلة في مناطق الشــمال الشرقي من سوريا، تحت 
قصــف مدفعية النظــام وراجماته وحواماتــه وبراميله 
المتفجرة، وبمشــاركة مباشــرة من القاذفات الروســية. 
فإمّــا أن يتهمهم »علماني« مزيف منافــق بتمرير أجندات 
»إســاموية« وفي هذا وقاحة صارخة لا حدود للسخافة 
فيهــا؛ أو أن يعيّرهــم »ممانع« لا يقلّ زيفــاً ونفاقاً، بأنهم 

ليسوا سوى استطالة للاستخبارات التركية.
وإذْ يصغــي المرء إلــى نيــد برايس، الناطق باســم 
الخارجية الأمريكية، وهو يشــدد بإباء علــى أنّ الإدارة 
في ملفّ المعونــات لن تتعامل مع النظام الســوري الذي 
ارتكب الفظائع بحقّ الشــعب الســوري؛ فإنّ المرء ذاته 
لن يســمع من برايس مفردة واحدة تفيد بأنّ قســطاً من 
المعدات والمســاعدات والأموال ســوف يصــل إلى أيّ من 
أولئك الـ3000 الذين يصارعون الزلازل ويسابقون الزمن 
فــي المناطق المنكوبة. وبالطبع، ينــدر لدى لائمي »الخوذ 
البيضــاء« التوقف عنــد حقيقة أولى كبــرى تقول إنهم، 
حتى إشعار آخر، وحدهم في ميادين الإغاثة تلك؛ وحقيقة 
أخرى تفيد بأنّ نحو 252 من متطوّعيهم استُشــهدوا حتى 

الساعة، فوق الأنقاض أو تحتها. 
وكما يحدث في كلّ مأســاة من طراز مماثل لما شــهدته 
مناطق تركية وســورية مؤخراً، يصحّ للمرء أن يتذكر تلك 
الإحصائية الطريفة السوداء التي اقترحها أحد الأذكياء، 
الكاتــب البريطاني جــورج مونبيــوت، ذات كارثة غير 
بعيدة: ساعة وقوع زلزال تســونامي في المحيط الهندي 
ســنة 2004، كان الاحتــال الأمريكــي للعــراق قد دخل 
في يومه الـ 656، وكانت واشــنطن قــد أنفقت حتى ذاك 
التاريــخ قرابة 148 مليار دولار في تغطيــة نفقاته؛ وهذا 
عنــى أنّ المبلغ الذي تبرّعت به واشــنطن لإغاثة منكوبي 
جنوب شرق آســيا كان يعادل يوماً ونصف يوم فقط من 
مصروفات أمريكا! فوق هذا، جدير بالاســتذكار مؤشــر 
آخــر كان يقول إنّ أرقام المســاعدات الخارجية الأمريكية 
لا تُقــارن البتة بما تنفقه واشــنطن لخلــق المزيد من، أو 

إدامة وتوســيع نطاق، عذابات 
الشــعوب: إنهــا تقدّم ســنوياً 
)بينها  دولار  مليــار   16 قرابــة 
ثلاثة مليــارات لدولة الاحتلال 

الإسرائيلي وحدها!( تعادل تُسع إنفاق واشنطن في هذه 
السُبُل.

وذات يوم أيضاً، على ســيرة التسابق المحموم لإغاثة 
مرابع تســونامي، كان لا بدّ لجهة ما أن تغرّد خارج سرب 
تماثل وتشــابه وتوحّد حتى تســبّب في تشويش الآدمي 
طيّب القلب حســن النيّة، أو لعلّ الأحــرى القول إنّ نغمة 
نشــازاً مدروســة وهادفة كانت جديرة بأن تــردّ الأمور 
إلى بعض نصابهــا. وهكذا صدر عن منظمــة »أطباء بلا 
حدود« الفرنســية الدولية إعلان إلى الرأي العام يخرج 
عن الإجماع حقــاً، لأنه قال ما معناه: لكم جزيل الشــكر! 
لقد وصلتنا منكم تبرّعات سخيّة تكفي بل تزيد عن حاجة 
برنامجنا المخصــص لإغاثة منكوبي تســونامي، وبذلك 
نرجوكــم التوقف عن التبــرّع لهذا البرنامــج، وتحويل 
سخائكم إلى برامج مناطق أخرى من العالم ليست نكباتها 
الإنســانية أقلّ مأســاوية وحاجة! كان الإعــان مفاجئاً 
بالطبع، وبعض الرأي الســطحي بصدده سار هكذا: هل 
يعقل أن تطالب منظمة إنســانية بالتوقف عــن التبرّع؟ 
والحــال أنّ ذلك الطلب لم يكن يعقــل إلا من منظمة نزيهة 
وعادلة في نظرتها إلى الكوارث الإنسانية، تقول ببساطة 
إنها تريد من الجمهــور أن يواصل التبرّع، ولكن ليس إلى 
نكبة تلقّت أكثر مّما تحتاج، بل إلى برامج إغاثة أخرى في 

حاجة ماسّة إلى التمويل.
والتعاطــف العالمي مــع المناطق المنكوبة في ســوريا 
وتركيا ظاهر بالطبع، والكثير منه صادق ربما؛ ما يخفى، 
في المقابل، هو ذلك النهج الذي يُخضع الاتجار بالشــفقة 
إلى اعتبــارات خدمــة الأجندات المبطنــة، على اختلاف 

ذرائعها وأغراضها.

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ الأزمة الجديدة التي تفجرت بين الجزائر وفرنســا 
على خلفية ما بات يعرف بقضية الصحافية والناشــطة 
الحقوقية أمينة بــوراوي وضعت ما تم إنجازه في أواخر 
الســنة الماضية من شراكة اســتثنائية بين البلدين محل 
تســاؤل كبير، إذ كشــفت هذه الأزمة عن هشاشــة هذه 
العلاقات، وعدم وجود أي صيغة تجعل من الممكن تجنب 

الصدمات الدبلوماسية بين البلدين.
الجزائر، باســتدعائها لســفيرها في باريس من أجل 
التشــاور، تكون قد أقدمت على خطوة تصعيدية كبيرة، 
ربمــا رأى بعض المراقبــن أنها جاءت غير متناســبة مع 
طبيعة الأزمة، وأنــه كان بالإمكان تدبير الأزمة بخطوات 

أقل تصعيدا.
التفاصيــل المرتبطة بهــذه القضية، تشــير إلى أن 
القضية ليســت كما يتصور هؤلاء المراقبون، وأن الأمر 
تجاوز قضية تســفير ناشــطة حقوقية من الجزائر إلى 
فرنســا، ومس بشــكل خاص بهيبة الأجهــزة الأمنية 
الاعتبارية  المكانة  على  وأجهز  الجزائرية،  والعســكرية 
التي تحظى بها الجزائر في تونس، ففرنســا،  في تقدير 
الأجهزة الاســتخباراتية الجزائرية، لم تكتف باختراق 
الأجهزة الأمنية والاســتخباراتية الجزائرية، من خلال 
التواصل مع جهات داخلها ســاعدت في تمكين الناشطة 
الحقوقية من الســفر إلى تونس عبر الحدود الجزائرية 
التــي صدر قرار بمنعهــا من تجاوزها، بــل امتد دورها 
إلــى اختراق العلاقــات الجزائرية التونســية، وإقناع 
الجزائري،  للضغط  الرضوخ  بعدم  التونسية  السلطات 
وتمكين الصحافية والناشــطة الحقوقية أمينة بوراوي 
إلى الســفر إلى باريــس بعد أن قدمت فرنســا الحماية 
لها عبر ســفارتها في تونس، وهو مــا يعني إثبات عجز 
الاســتخبارات الخارجيــة الجزائرية وتحــدي دورها 
في دولــة )تونس( تعتبر الجزائــر أن لها حظوة كبيرة  
فيها بســبب ما تقدمه من دعم للرئيس التونســي الذي 
فقد شــرعيته السياسية بســبب تراجع الدعم الداخلي 

والخارجي على حد سواء.

فرنســا لحد الآن لم تبد أي رد فعــل على قرار الجزائر 
استدعاء سفيرها من أجل التشاور، ولم تعلق على الأزمة، 
ربمــا لأنها تقدر أنها لــم تفعل أكثر مــن الواجب في حق 
مواطنة تحمل الجنسية الفرنســية إلى جانب جنسيتها 
الجزائريــة، وربما كانــت وراء التصريــح الأخير الذي 
صرحت به الناشطة الحقوقية، حينما قالت عند وصولها 
لمدينة ليون الفرنســية بأنها لم تهــرب من الجزائر، ولن 

تختار فرنسا كبلد منفى، وأنها ستعود للجزائر قريبا.
في الواقــع ثمة اختلاف في تكييف هــذه القضية بين 
البلدين، ففرنســا، تعتقــد أن من حقهــا التدخل لفائدة 
مواطنتها لمساعدتها في الخروج من الجزائر، ومن تجاوز 
التضييق التي تعانيه بســبب قرار السلطات الجزائرية 
منعها مــن مغادرة التراب الوطني، بينما ترى الجزائر أن 
دخول أجهزة أمنية خارجية لتحدي قرار سياسي يتعلق 
بمواطنة جزائريــة، يعتبر تدخلا في الشــأن الداخلي، 
واختراقا للأجهزة الأمنية ومسا بهيبتها، فضلا عن كونه 
تواطؤا مــع جهات حقوقيــة محلية ودوليــة على إدانة 

الوضعية الحقوقية في الجزائر.
لكــن، بعيدا عــن هذا الاختــاف في التكييــف، ثمة 
اعتبارات أكبر من ذلك، تجعل هــذه القضية تأخذ أبعادا 
أمنية جد معقدة، فالسلطات الجزائرية، باتت في وضعية 
إحراج محلي ودولــي، وهيبة أجهزتها الأمنية، فضلا عن 
دورهــا الخارجي فــي تونس، أصبح كل ذلــك في دائرة 
الاتهام، إذ أصبح السؤال الأبرز هو كيف اخترقت أجهزة 
الاســتخبارات الفرنســية أجهزة الأمن الجزائرية، فتم 
تمكين هذه الناشــطة من الســفر إلى تونس عبر الحدود 
بين البلدين، وهــو الأمر الذي لا يمكن تصوره إلا بتواطؤ 
ضد مصالــح البلد العليا، وكيف نجحت الاســتخبارات 
الفرنســية في أن تضعف المكانة التي تحظى بها الأجهزة 
الاستخباراتية الخارجية الجزائرية في تونس، فأبطلت 
مفعول الضغوط التي مارســتها الجزائر على تونس من 
أجل استعادة هذه الناشــطة وترحيلها للجزائر، وكيف 
لعبت تونــس عبر مؤسســاتها العليا، وبشــكل خاص 

مؤسســة الرئيس، لصالح السلطات الفرنسية ضدا على 
العلاقــات التي تربطها مع الجزائــر، والتي يقر الطرفان 
أنها بلغت لمســتويات من الثقة لا يمكن الطعن فيها، بحكم 
الدعم الذي قدمته الجزائر للرئيس قيس سعيد لاستنقاذ 
شــرعيته السياســية، بعد أن فقد دعم الداخل والخارج 

على حد سواء.
تونس لــم تكن تملك خيــارات كبيــرة، فقد تعرضت 
للضغــط من قبل جهتــن، تقومــان معا بتقــديم الدعم 
السياســي لرئيســها، فلــم يجد قيس ســعيد ســوى 
الاســتجابة للضغط الفرنســي، بعد أن رجح لديه أن ما 
تقدمه فرنســا له هو أكبر مما يمكــن أن تقدمه الجزائر، 
وأن التكييف القانوني، يشجعه على تقديم تبرير تتفهمه 
الجزائر، بحكم أن الناشــطة الحقوقية تملك جواز ســفر 
فرنسيا، وأنها احتمت بالسفارة الفرنسية بتونس، وأنها 
بموجب القانــون، أضحت ملزمة بتمكينهــا من حقها من 
السفر باعتبارها مواطنة فرنسية وأن لا شيء في القانون 

يمنعها من السفر إلى فرنسا عبر مطار قرطاج.
لحد الآن، ليس هناك أي مؤشــر لوجود تصعيد ما بين 
الجزائر وتونس، فلم تقم الجزائر باســتدعاء ســفيرها 
في تونس على غرار ما قامت به مع ســفيرها في باريس، 
والراجح، أن الحسابات الإقليمية الدقيقة هي التي كانت 
وراء ابتــاع الطعنة التونســية، فالجزائــر، لا تريد أن 
تســحب الدعم السياسي عن قيس ســعيد، لأنها تعرف 
أن البديل السياســي عنه، لن يكون أبــدا في مصلحتها، 
لكنها في الوقت ذاته، لا تريد أن تبدو بصورة جهة فاقدة 
للخيارات تجاه تونــس، وقابلة للتعرض لأي طعن  آخر 
منها، بســبب أن الســيناريوهات البديلة للرئيس قيس 
سعيد تســير كلها  ضد مصالحها القومية أو ضد نفوذها 

المتزايد في تونس.
الخيارات التي تملكهــا الجزائر فــي إدارة أزمتها مع 
فرنســا باتت جد محدودة، فهي الآن بين خيارين مكلفين، 
الأول هو نســيان هذه القضية أو العمل على تناسيها مع 
مرور الوقت بما يؤمن مكاســب الشــراكة الاستراتيجية 

الاســتثنائية التــي عقدتها مع 
الذي  الخيــار  وهــو  فرنســا، 
يصعــب اعتمــاده، بحكــم أنه 

سينهي حكاية »السيادة الجزائرية« وحكاية أنها تتعامل 
مع فرنسا بمنطق الند للند، وسيطعن في صورة الأجهزة 
الاســتخباراتية والأمنية، ويبينها في صــورة الأجهزة 
المخترقة من طــرف جهات تخــدم مصالح فرنســا على 

حساب المصالح الوطنية.
 أما الخيــار الثاني، فهــو الانتصار لهيبتهــا الأمنية 
والاســتخباراتية ولمنطقها الســيادي، وفي هذه الحالة، 
سيكون لزاما عليها أن تواجه تحدي مراجعة مكتسباتها 
في الشراكة الاستثنائية مع باريس وخسارة عمل تراكمي 
طويل تم بناؤه تقديرا للمصلحــة القومية الجزائرية في 

محيط إقليمي جد متوتر.
البعض يتصور أنه بالإمكان الاشتغال على خيار ثالث، 
وهو أن تقدم فرنســا على إجراء ما ضمن اتفاق مســبق 
مع باريس )صفقــة( يقضي بعودة الناشــطة الحقوقية 
للجزائر بما يحفظ ماء وجــه الأجهزة الأمنية الجزائرية 
ويعيد الاعتبار للسيادة الجزائرية، على أساس أن تعود 

بعد مدة مؤقتة )ريثما حتى تنسى قضيتها( إلى فرنسا.
التقدير أن التصريح الذي صرحت به هذه الناشــطة 
غداة وصولها لليون، يؤكد بأن فرنســا تشتغل على هذا 
الخيــار، لكن ربما من طريق واحــد، وربما فكرت في هذا 
الخيار لامتصاص التصعيد الجزائري باستدعاء السفير 
الجزائري،  إذ لا يوجد أفضل من هذا الخيار، لتجاوز مآزق 
الخيارين السابقين، فالجزائر لا يمكن أن تفسد علاقتها مع 
فرنسا، وتدفع باريس إلى تقديم تنازلات مؤلمة للرباط من 
أجل إعــادة العافية للعلاقات بين المغرب وفرنســا، وفي 
الوقت ذاته، لا يمكن أن تســمح بأن تكون هيبة أجهزتها 
الأمنية والاستخباراتية وسيادتها الوطنية محل تساؤل 

واتهام وسخرية محلية ودولية.

٭ كاتب وباحث مغربي

يحيى الكبيسي٭

صبحي حديدي٭

بلال التليدي٭

■ تذكر الادعاء العــام في العراق أن هناك 
مهاما كثيــرة ملقاة عليه قد نســيها في أثناء 
»حياده الطويــل« ومن بينهــا »الحق العام« 
وأنه لابد من العمل عليهــا، قبل العودة ثانية 

إلى سباته المزمن!
منح قانون عام 1979 الادعاء العام حق »إقامة الدعوى بالحق العام، 
ما لم يتطلب تحريكها شــكوى أو إذن من مرجع خاص« وتوســعت هذه 
السلطة لاحقا عبر قانون الادعاء العام عام 2017، الذي منحه حق »إقامة 
الدعوى بالحق العام وقضايا الفســاد المالي والإداري ومتابعتهما« لكن 
الادعاء العام في العراق لم يحرك ســاكنا إزاء الدعــوات الكثيرة التي 
كانت تطالبه بذلك. ومراجعة القضايا القليلة التي قام فيها الادعاء العام 
بتحريك الشكوى بالحق العام، تكشــف عن ندرة القضايا التي حركها، 

وعن غلبة البعد السياسي في تحريكها وليس البعد القانوني!
في شــباط/ فبراير 2015، اغتالت الميليشيات شيخ عشيرة الجنابيين 
بعد أن قامت بخطفه رفقة ابن أخيه الذي كان عضوا في مجلس النواب، 
واســتطاعت هذه الميليشيات عبور عشــرات نقاط التفتيش، وفي أثناء 
الجنازة، هدد أحد المشيعين بالانتقام، تحرك الادعاء العام حينها إثر هذا 
التهديــد، لكن هذا »الادعاء العام« العراقي نفســه لم يتحرك قبل ذلك أو 
بعد ذلك ضد أشخاص ظهروا في فيديوهات موثقة وهم يقومون بعمليات 
قتل خارج إطار القانون، وعلى رأســهم القاتل المعروف باسم »أبو درع« 

الذي كان ولايزال يفاخر بجرائمه! 
وقبل أيــام ألقي القبض على صانعي محتوى على وســائل التواصل 
الاجتماعــي، ومن خلال متابعة وقائع قضية أحد هؤلاء،  وجدنا أن هناك 
كتابا صادرا بتاريخ 25 كانون الثاني/ يناير  2023 عن لجنة اسمها »لجنة 
متابعة المحتوى الســيئ« تابعة لوزارة الداخلية وُجّه إلى قاضي تحقيق 
محكمة الكرخ الثالثة المختص بقضايا النشــر والإعلام، يتحدث  عن لقاء 
تلفزيوني لإحدى صانعات المحتوى »ومن خلال اللقاء أشارت باستهزاء 
إلى مواضيع ترتبط ارتباط وثيق ]كذا[ بوقت المواطن وتجاوزت الأعراف 
والقوانين في آداب الحديث الإعلامي« دون الإشارة إلى هذه الأعراف أو 
القوانــن التي »تجاوزتها«! ويتحدث عن »مقاطــع فيديو تتضمن رقصا 

بإيحاءات جنسية فاضحة ومخلة بالآداب العامة«! 
في 7 شباط/ فبراير أصدرت محكمة جنح الكرخ قرارا حكمت بموجبه 
على صانعة المحتوى نفســها بالحبس البســيط لمدة ستة أشهر استنادا 
لأحــكام المادة 403 من قانون العقوبات عن جريمة »صناعة ونشــر عدة 
أفلام وفيديوهات تتضمن أقوال ]كذا[ فاحشــة ومخلة بالحياء والآداب 

العامة وتم إعلانها وعرضها على أنظار الجمهور«.
إن مراجعة وثيقة قرار الحكم تكشف أولا أن المشتكي في هذه القضية 
هو »الحق العام«! والسؤال هنا لماذا »حشر« الادعاء العام نفسه في هذه 
القضية رغم أن »الشــكوى« حركتهــا وزارة الداخلية؟ ولا يمكن حل هذا 
اللغز إلى إذا عرفنا أنه ليس من حق وزارة الداخلية تحريك دعاوى الحق 

العام، بالتالي كان لا بد من اللجوء إلى الادعاء العام من أجل ذلك!
ثانيا أن المادة التي استنِد إليها في الحكم تنص على عقوبة الحبس أو 
الغرامة على »من صنع أو اســتورد أو صدر أو حاز أو أحرز أو نقل بقصد 
الاســتغلال أو التوزيع كتابا أو مطبوعات او كتابات أخرى أو رسوما أو 
صورا او أفلاما أو رموزا أو غير ذلك من الأشــياء إذا كانت مخلة بالحياء 
او الآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من أعلن عن شــيء من ذلك 
أو عرضه على أنظار الجمهور«! والســؤال هنا هل تنطبق هذه المادة على 

محتوى وسائل التواصل الاجتماعي؟
إن قــراءة نص المادة القانونية التي اعتمــدت هنا، تعني أن بالإمكان 
الحكم على أي عراقي »حــاز أو أحرز« في مكتبته على ديوان »إيروتيكا« 
للشــاعر الكبير سعدي يوســف، والذي يتضمن رســوما »إيروتيكية« 
للفنــان العراقي جبــر علوان، بوصفــه »كتابا« يضم »رســوما« مخلة 

بالحياء والآداب العامة!
وبالإمــكان الحكم على أي عراقــي »حاز أو أحرز« فــي مكتبته كتاب 
»رســائل الجاحظ« بتحقيق الشــيخ عبد الســام هارون، لأنه يتضمن 

»نكتا« جنسية مخلة بالحياء والآداب العامة!   
وبالإمــكان الحكم على أي عراقــي »صانع محتــوى« معني بالتراث 
يتحدث فيه عن كتب »نواظر الأيك« و »شقائق الأترج في رقائق الغنج« و 
»الوشاح في فوائد النكاح« للإمام جلال الدين السيوطي صاحب تفسير 

القرآن الشهير، لأنها مخلة بالحياء والآداب العامة! 
في مقال ســابق بعنوان »قوانين شمولية تفضح خرافة الديمقراطية« 
عت تحت أنظمة شــمولية مســتمرة  تحدثنا عن بقاء القوانين التي شُــرّ
النفــاد في عراق ما بعــد الـ2003، وأنه لم يســع أحد إلــى تعديل هذه 
القوانين، أو إلغائهــا، على اعتبار انها لم تعد صالحة للعمل في ســياق 
نظــام ديمقراطي مفترض! وبهذا نجحت منظومــة الحكم في العراق من 
تفريــغ محتوى النصوص الدســتورية التي تتحدث عــن كفالة »حرية 
التعبير« وأنه يعــد باطلا »كل نص قانوني يتعارض معه« وأنه يجب أن 
لا يمــس التحديد والتقييد القانوني »جوهــر الحق أو الحرية« ليس من 
خلال القوانين النافذة التي تتنقض جوهريا مع النص الدســتوري، بل 
من خلال التأويل المفرط للمواد القانونية النافذة أيضا لمزيد من مصادرة 

حرية التعبير!
والســؤال الجوهري هنا، لماذا لم تتحــرك وزارة الداخلية، او المدعي 
العام، لتطبيق القانون طوال السنوات الماضية، وتركوا ظاهرة المحتوى 
غير اللائق تتحول إلى ظاهــرة حقيقية، إذا كانــوا يعتقدون فعلا أنهم 
»مكلفــون« قانونيا بهذا الواجب؟ ما داموا لا يريــدون الاعتراف أن ثمة 
فراغــا قانونيا في التعامل مع محتوى وســائل التواصل الاجتماعي في 

العراق!
بالعودة إلى أصل الحكاية، ســنجد أن فضيحــة »صانعي المحتوى« 
التــي تفجرت أثنــاء بطولة الخليج العربــي التي اســتقبلتها البصرة 
الشهر الماضي، أن الحاجة إلى »شو إعلامي« للتغطية على الطريقة التي 
أُديرت بها فضيحة ســرقة القرن، هي وحدها التي تقف وراء هذه الحملة 
الأخيــرة، وأن هذه الحملة ســتقف عند هذا الحد من الشــو الإعلامي، 
ولــن يكون هؤلاء الذين حكم عليهم ســوى أكباش فــداء، لأن كثيرا من 
»صانعات« هذا المحتوى يتمتعن بالحصانة نفسها التي يتمتع بها غاسلو 

الأموال ومهربوها والمستثمرون في المال العام!
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■ غازي آباد )الهند( - أ ف ب: أصيب خمســة أشــخاص على الأقل عقب 
تعرضهم لهجــوم نمر داخل قاعة محكمة في ضواحي العاصمة الهندية، على 

ما أفادت الشرطة.
وأظهرت مشــاهد مصورة جرى تداولهــا عبر مواقــع التواصل، إصابة 
مجموعة من الرجال خلال الهجوم، بينهم رجل كان يُنقَل من قاعة المحكمة في 

غازي آباد. وأظهر مقطع فيديو عناصر من الشرطة يرتدون دروعاً ويلوحون 
بعصي مشــتعلة فيما يحاولون التقاط النمر داخل شــباك ثبّتوها في قاعة 
المحكمة. وقال عنصر من الشــرطة المحلية إنّ »النمر كان يقفز في القاعة التي 

سادتها حال من الذعر وتعرض نحو ستة أشخاص فيها لإصابات«.
وتقع غازي آباد على الأطراف الشــرقية لنيودلهي وهي مجاورة لغابات 

تُعدّ موطناً للنمــور. وتضم الهند ما لا يقل عن 12 ألــف نمر، صنّفها الاتحاد 
الدولي لحفظ الطبيعة ضمن الأنواع المعرضة للانقراض.

ويشــير المســؤولون إلى أنّ نمراً واحداً يُقتل يومياً في المتوســط عقب 
ظهوره في مناطق هندية يقطنها بشــر، فيما تشــهد هذه الحوادث ارتفاعاً 

بسبب تقلص موائل النمور الحرجية.

مدينة إيطالية تغلق المدارس والمتاحف بعد سلسلة هزات أرضية خفيفة

نمر يهاجم خمسة أشخاص داخل قاعة محكمة في الهند

■ روما- أ ف ب: أغلقت مدينة سيينا الإيطالية 
المدارس والجامعات والمتاحف أمس الخميس في 
إجــراء احترازي بعدما شــهدت سلســلة هزات 

أرضية خفيفة.
وأكــد المعهــد الوطنــي للجيوفيزيــاء وعلم 
البراكــن حدوث حوالي عشــرين هزة تراوحت 
قوتها بين 2 و2,8 درجة ليــل الأربعاء الخميس، 
بعد هزة أقوى بلغــت 3,5 درجات الأربعاء قرابة 

الساعة 10 مساءً بالتوقيت المحلي.
وقالت البلديــة في بيان الخميــس: »يجري 
فحص المباني البلدية ولكن فــي هذه المرحلة لم 
يتم رصد أي خطر«، مؤكدةً أنّ الســلطات المحلية 
تعتزم »إغلاق المرافق الرياضية وقاعات الرياضة 

وكل المكاتب البلدية«.
وتعتبــر مدينة ســيينا الواقعة فــي جنوب 
توسكانة وجهة سياحية وتشتهر بتراثها الفني، 

وبسباق خيول تتنافس فيه أحياء المدينة مرتين 
في السنة، في 2 تموز/ يوليو و16 آب/ أغسطس، 
ويسمّى باليو. والوسط التاريخي للمدينة مدرج 

في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
إذ  ومعظم مناطــق إيطاليا معرّضــة للزلازل 
تقع البــاد على الصفيحة الأوروبية الآســيوية 
والصفيحة الإفريقية التــي تدفعها نحو البلقان 

شمالًا.

• رعــى وكيل الديوان الأميري لشــؤون الأســرة الحاكمة فــي الكويت، 
الشــيخ صباح الناصر حفــل افتتاح مهرجــان الكويت للإبداع التشــكيلي 
م خلاله  في نســخته الـ 15، بمشــاركة أكثر من 90 فناناً وفنانــة، والذي كرَّ
الفائزين بجوائز المهرجان، منها جائزة باســم الأمير الراحل الشيخ صباح 
الأحمــد، والتــي فازت بها الفنانــة فاطمة الفضلي، وجائزة باســم الراحل 
الشــيخ ناصر صباح الأحمد، فاز بها الفنان هاشــم كرم، إضافة إلى جائزة الشيخة سلوى الصباح، 
وحصلت عليها الفنانة سهيلة العطية، وجائزة الشيخة فتوح الصباح ونالتها الفنانة منى مبارك.  

• عقــدت جمعيــة الفنانين التشــكيليين العراقيين نــدوة بعنــوان »محاربة التزوير والاستنســاخ 
فــي الأعمال الفنيــة«. أدار الندوة جواد الزيدي وشــارك فيها رئيس الهيئة الإداريــة لجمعية الفنانين 

التشكيليين الفنان قاسم سبتي وممثل وزارة الثقافة الوكيل عماد جاسم.

• عــن دار »القصبة« للنشــر صدرت أخيــرا للكاتبة الجزائرية أميرة حســاني روايــة »غريب في 
مارسيليا«.

• تحــت عنــوان »محمد عناني مبدعــا... ومترجما... وأكاديميا... وإنســانا«، يقيــم المركز القومي 
للترجمــة حفــل في مصر تأبين عميد المترجمــن محمد عناني  بعد غد الأحد، في قاعة طه حســن في 
المركز القومي للترجمة، بمشاركة مجموعة من الأكاديميين، بينهم الدكاترة أحمد درويش أستاذ النقد 
الأدبــي والأدب المقارن أحمد الشيمي أستاذ الأدب الإنكليزي رضوى قطيط أستاذ مساعد اللغويات 

ودراسات الترجمة، والدكتور شكري مجاهد أستاذ الأدب الإنكليزي. 

مستخدمو تويتر يشكون من مشاكل فنية يوم إطلاق تغريدات مطولة  
■ نيويورك - أ ف ب: قدّم عشرات الآلاف 
من مســتخدمي تويتــر بلاغات عن مشــاكل 
فنيــة أبرزها عدم تمكنهم من نشــر تغريدات، 
بالتزامــن مع اليــوم المحدد لإطلاق الشــبكة 
صيغــة تغريــدات طويلة يمكــن أن يصل عدد 

أحرفها إلى أربعة آلاف.
أكثــر  ديتيكتــور«  »داون  موقــع  وســجّل 
مــن 45 ألف بلاغ عــن حــوادث، معظمها بعد 

الساعة 21,30 بتوقيت غرينتش.
أن  إلــى  »إنفورميشــن«  موقــع  وأشــار 
المساهم الرئيســي والمدير العام لتويتر إيلون 
ماســك طلــب مــن فــرق المنصــة تعليــق كل 
عمليات التطوير حتى معالجة هذه المشــاكل 
الفنيــة. ورجّح الموقــع المتخصــص أن يكون 

العطل عائداً إلى تعديلات تحول دون توجيه 
طلبات المستخدم إلى الوجهة الصحيحة.

عشــرات  أوضــح  الشــبكة،  وعلــى 
المســتخدمين أنهــم لــم يتمكنــوا مــن نشــر 
نصــوص، وأنهــم تلقــوا تنبيهــاً مــن المنصة 
إلــى أنهــم تجــاوزوا »الحــد اليومــي« لعدد 

التغريدات.
لكنهــم أفــادوا بأنهم نجحوا فــي التغريد 

باستخدام النشر المتأخر.
ولاحظت وســائل إعلام أمريكية أن موقع 
المســاعدة التابــع لتويتــر أضــاف الأربعــاء 
إعلانــاً عن أن الحــد الأقصــى للتغريدات هو 
2400 في اليوم. وشــكا مســتخدمون آخرون 
عــدم تمكنهــم مــن اســتخدام التطبيــق وهو 

منصة تتيح مشاهدة مجموعة من الحسابات 
والقوائم على الشاشة نفسها.

يــوم  مــع  الاضطرابــات  هــذه  وتزامنــت 
إطلاق صيغــة جديدة للتغريــدات مخصصة 
للمشــتركين في خدمة »تويتــر بلو« الجديدة 
المدفوعــة التــي يبلغ رســم الاشــتراك فيها 8 

دولارات شهرياً في الولايات المتحدة.
وسيتاح للمشتركين في هذه الخدمة نشر 
تغريدات يصل طولها إلى أربعة آلاف حرف، 
بينما يبقى الحد الأقصى للآخرين 280 حرفًاً.
وأوضــح موقع المســاعدة أن إعادة تغريد 
لجميــع  متاحــاً  ســيكون  النصــوص  هــذه 
المستخدمين، حتى أولئك منهم غير المشتركين 

في »تويتر بلو«.

 تراجع أعداد المواليد في ماليزيا 
■ كوالالمبور- د ب أ: زاد تعداد ســكان ماليزيا بواقع 3ر%1 
إلى 33 مليون نســمة في الربع الأخير مــن 2022، مقارنة بعام 
سابق، فيما جرى الســماح للعاملين والطلبة الأجانب بدخول 
البــاد، بعد رفــع قيود الســفر التي كانت مفروضــة للحد من 
انتشــار فيروس كورونا المســبب لكوفيد-19 حســب وكالة 

بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.
وأفــاد تقرير بشــأن الإحصائيات الديموغرافيــة في الربع 
الأخير الصادر عن جهاز الإحصاء بأن عدد المواليد الحية تراجع 
بواقع 1ر2 % إلى 109 آلاف 842، بينما تراجعت الوفيات 2ر10 

% إلى 48 ألفاً و780 .
وأشــار التقرير أيضاً إلى أن عدد المواطنين بلغ 4ر30 )بنسبة 
92%( وغيــر المواطنــن 6ر2 مليون. وبلغ عــدد الذكور 4ر17 

مليوناً والإناث 6ر15 مليوناً.
وســجلت ولاية ســانجور أكبر تعداد ســكاني حيث بلغت 

نسبته 6ر21 % تليها جوهور 3ر12 % وصباح 4ر10 %.
ووصل تعداد الأفراد في الفئــة العمرية من يوم إلى 14 عاماً 
7ر7 ملايين نســمة، وفي الفئة 15 - 64 وصــل إلى 9ر22 مليون 

نسمة وما فوق 65 عاماً وصل إلى 4ر2 مليون نسمة.

عشرة قتلى في انهيار منجم 
ذهب غير مرخص في بوركينا فاسو 

■ واغادوغــو- أ ف ب: قضــى عشــرة أشــخاص على 
الأقــل في انهيــار منجــم ذهب غيــر مرخص لــه في غرب 
بوركينا فاسو، حسبما ذكرت جمعية لعمال المناجم أمس 

الخميس.
وقال عبــاس ديرا المســؤول في الجمعيــة المحلية »في 
وقــت مبكــر مــن 8 شــباط/ فبرايــر، حوصــر )...( عمال 

مناجم«.
وأضــاف: »عدد القتلى حتى الآن عشــرة«، مؤكداً بذلك 
حصيلــة أعلنهــا المســؤول الآخــر فــي الجمعية موســى 

ويدراوغو.
وتكثر الانهيارات في مواقــع تعدين الذهب في بوركينا 
فاسو حيث تشعر المجتمعات المحلية بأنها لا تستفيد منها.
وأصبــح الذهب المــادة المصدّرة بأكبر كميــات من دولة 
غرب إفريقيا الفقيرة حيث ينتج 17 منجماً صناعياً نحو 70 

طناً من الذهب سنوياً.
ويعمل نحو 1,5 مليون شخص في التعدين غير الرسمي 
ويُنتجون عشــرة أطنان من الذهب كل عام، حســب وزارة 
التعديــن. في نيســان/ أبريــل 2022، قالت شــركة الذهب 
الروســية »نوردغولــد« إنها أوقفت نشــاطها في منجمها 

الأساسي في شمال بوركينا فاسو »لأسباب أمنية«.
وتعانــي المنطقة مــن تمرد جهــادي يخوضــه مقاتلون 
تابعــون لتنظيمــي القاعدة والدولة الإســامية، ما أســفر 
عن مقتل الآلاف وتشــريد نحو مليوني شــخص منذ العام 

.2015
وغالبــاً ما تســتهدف الهجمــات الجهاديــة القاتلة في 

منطقة الساحل الفقيرة عمال مناجم الذهب.

ابتهال عبد العزيز الخطيب

البرتقالــي  بجاكيتــه  هانســر  مســعود  يجلــس 
الفاقع ووجهه المحايد الشــاحب بين أنقاض المبنى، 
يده ممدودة لجســد يبــدو منه نصف الــرأس واليد 
اليســرى، فيما بقيته مســتلقياً على مَرْتَبة محشورة 
بين أتربة وصخور وحديد، وكأن المشهد يتنبأ بكفن. 
على المرتبة وبين الأتربة والصخور يتمدد جسد ابنته 
إرماك، يراها، يلمسها، لكنه لا يستطيع احتضانها، لا 
يستطيع إنقاذها، لا يستطيع إخراجها من محشرها، 
لا يســتطيع افتداءها بحياته، وهو، أي هذا الافتداء، 
قد يكون الدواء الوحيد للوجع الذي لا بد أنه يســري 
في جنباته. يجلس مســعود بعجز وحشي لأب غير 
قادر على إنقاذ حشاشــة جوفه، لب قلبه، كبده التي 
تبقيه حيــاً، ينظر نظــرة خالية للأمام، يحني رأســه 
انحناءة خفيفة جهة اليمين، تبدو على شــفتيه شــبه 
ابتســامة ضارية الوجع. صعدت روح إرماك من بين 
الصخــور وبقــي أبوها مســعود علــى الأرض عالقاً 
بيدها، لا يســتطيع اســتعادتها، لا يستطيع الصعود 
معها. وجه مسعود يوحي باستسلام محايد، وكأن 
لا شــيء عاد له معنى على ســطح الأرض، وهل بعد 
أن ضربت هــذه الكارثة الطبيعية أشــد المناطق فقراً 

وازدحاماً وآلاماً معنى لأي شيء أو مغزى؟  
لربما هو موت المشــاعر الإنســانية الطبيعية التي 
احتاجت لإنعاشــها زلــزالًا مدمراً يجبرنــا أن نلتفت 
لمأســاة النزوح السوري كأعظم مآسي القرن الواحد 
والعشــرين. لربما أتى هــذا الزلزال ليــرج ضمائرنا 
وقلوبنــا رجــاً ضارياً بمشــاهد حية ملونــة لأطفال 
ينتفضون تحت التراب، منهم من يسلم الروح ومنهم 
من بالكاد يســتعيدها ســحباً للأنفاس الصغيرة من 
بين الأتربــة والحديــد والحجر. لربما هو الســكوت 
الإنســاني الطويــل علــى المــوت المســتمر للأطفال، 
في فلســطين، في ســوريا، فــي العــراق، في جنوب 
لبنان، في الشــرق الأقصى، فــي الجنوب الأفريقي، 
فــي كل بقاع العالــم المختلفة، من أجــل النفط والمال 
والســيطرة، وبدوافع من الخبث والكراهية والطمع، 
أن أرتنا الســماء مشاهد حية من أفعالنا، أن انشقت 
الأرض تذكرنا بخبث وفحش جنســنا. لا ندري لماذا 
ضــرب الزلزال اللعين أضعــف وأحوج المنكوبين من 
بني جنســنا، لكننا كلنا نعرف أن هناك طفلًا سورياً 
يجلــس مرتجفاً الآن من برد أحــد المخيمات في ريف 
إدلب بعد أن فقد فوق الفقد فقداً، طفل لم يستطع أن 
يحبس دموعه حين سأله المراســل »كيف عم بتدفي 
حالــك؟« فرد مخفــض العينين »الله بيدبــر«، لتخرج 
عبراته ســاخنة، الوحيدة الساخنة في هذا الصقيع، 
صقيع الجو والظروف وقلوب البشــر. بكى المراسل 
وبكت المذيعــة، التي نوهت بصوتها المرتجف: »نحن 
آسفون ونعتذر بشدة لتلك الأوضاع التي يعيشونها، 
نحن نجلــس هنا في الأســتوديو والجاليــري، نرى 
طفــاً صغيراً يرتجف من البــرد وكل ما يمكننا فعله 

هو الاستمرار في التغطية«.
في كاريكاتير له، يرسم خالد البيه صورة بالأبيض 
والأسود مُعَنْونة سوريا. تظهر أياد ممدودة للسماء 
وقــد تســاقطت فوقها القنابــل، من باطــن الماء وقد 
غــرق أصحابهــا، منبثقــة مــن الأرض وقــد دُفِنــت 
الأجساد المتصلة بها بين الركام، ليقول الكاريكاتير: 
»الســماء والماء وحتى الأرض... خذلتنا«. والحقيقة 
أن البشر هم الخاذلون وهم المخذولون، هم المعذّبون 
بون، الحقيقة أننا كلنا ظالمون مســاهمون.  وهم المعَذَّ
نعــم، قد لا تكون لنا يد مباشــرة في الزلــزال، إلا إذا 
كان هــذا الحــدث المدمــر قد نتــج عن أفعال بشــرية 
منتهِكــة للطبيعة هــي التي حركتهــا بغضبها، إلا أن 
لنا يداً طويلة ومتطاولة ومباشــرة ومجرمة في ترك 
أعداد ضخمة من بني جنســنا تحــت ظروف مزرية، 
مكشــوفين مُنْهَكــن ومُنْتَهَكــن، غيــر قادريــن على 
مقاومة أي صورة من صور القسوة الحياتية اليومية 
البسيطة، دع عنك أشــدها ضراوة ووحشية: زلزال 

يقلب باطن الأرض ويدفع ظاهرها أسفلها.
الإغاثــات،  أرســلوا  أن  النــداءات  تتصاعــد  الآن 
ســاعدوا المنكوبــن، أنقــذوا أهــل ســوريا ولبنــان 
والجنــوب التركــي الــذي فــي أغلبــه يتشــكل مــن 
النازحين السوريين. ولماذا تركناهم أصلًا في نكبتهم 
الأوليــة؟ ألم يتعرضوا لما هو مماثل وأشــد من قبل؟ 
ألــم تنهمر عليهم قنابــل أنظمتهم؟ ألم يحشــروا في 
مخيمات لأنظمة أخرى متعالية وكارهة لاستقبالهم؟ 
ألــم يتوهوا في الأرجاء غير عارفين أين المســتقر بعد 
أن خذلتهــم الســماء وخذلهــم الماء كما يقــول خالد 
البيــه، لتجهز عليهــم الأرض الآن بزلــزال يبتلعهم؟ 
الآن نتذكر ونحزن ونتأوه ونرسل الأموال والأغطية 
فيمــا نحــن كلنا مســاهمون فــي نكبتهــم الأصلية، 
نكبــة النظــام الذي فجــر بهــم، ونكبة النــزوح التي 
شردتهم وجوعتهم وأمرضتهم، ونكبة الفقر، ونكبة 
الاغتراب، ونكبة الحزن ونكبة الفقد؟ الآن نبكي على 

الأطلال؟ يا لوقاحة بني جنسنا!
أضعــف  مــن  أضعــف  هــو  بقــي  مــا  كل  ولأن 
الإيمــان، لنتبرع جميعــاً بأي مقــدار. الهيئة الخيرية 
الإســامية العالمية، الهلال الأحمر، منظمة اللاجئين، 
اليونيســيف وغيرهم، كلهم يفتحــون أبواب التبرع. 
أرسلوا ما تيســر حفظكم الله، لربما نام صغير إدلب 

ليلته دافئاً.

صغير إدلب

ملك بريطانيا يحاول 
فك لغز لعبة أردنية

تشــارلز الثالــث ملــك بريطانيــا يحــاول في 
هذه اللقطة التي رصدتها عدســة مصــور الوكالة 
الفرنسية، فك لغز لعبة مصنوعة في الأردن قدمت له 

أمس خلال زيارته متحف ليتون هاوس في لندن.

المطربــة المصرية أنغــام، أحيت ليلة أمس حفــاً غنائياً 
ساهراً في الكويت ضمن مهرجان فبراير السنوي هناك.

أنغام تحيي 
مهرجان فبراير 

في الكويت


